
الجمعي قاسمي

الحكومـــة  رئيـــس  قطـــع   – تونــس   
التونسية هشام المشيشي خطوة جديدة 
بعيـــدا عن ظل الرئيس قيس ســـعيد، من 
خـــلال التعديل الـــوزاري الواســـع الذي 
أعلنـــه مســـاء الســـبت في إجـــراء أملته 
جملة من الحسابات السياسية المتُعددة، 
ترافقـــت مع ضغـــوط حزبيـــة وبرلمانية، 
وأخرى شـــعبية عكســـها تنامـــي حركة 
اتســـعت  التـــي  الليليـــة  الاحتجاجـــات 
رقعتها لتشمل أكثر من 10 محافظات في 

البلاد.
وشـــمل التعديل الوزاري الذي أعلنه 
المشيشـــي حوالي ثلـــث فريقه الحكومي، 
وحقيبتـــين ســـياديتين همـــا الداخليـــة 
والعـــدل، حيث عمـــد فيه المشيشـــي إلى 
تحجيـــم نفـــوذ الرئيـــس قيس ســـعيد، 
عبـــر إلغاء -وبشـــكل نهائـــي- حضوره 
في تشـــكيلة حكومته الجديدة، باستثاء 
اللتـــين  والخارجيـــة  الدفـــاع  حقيبتـــي 
تعـــودان إليه بالنظر وفقا لأحكام الفصل 

89 من دستور البلاد.
وفي المقابل، ســـعى المشيشي في هذا 
التعديـــل الـــوزاري إلى إرضـــاء أحزاب 
حزامه السياســـي والبرلمانـــي، وخاصة 
منها حركة النهضـــة وحزب قلب تونس، 
وذلـــك من خـــلال تعزيـــز حضورهما في 
تشكيلة حكومته الجديدة عبر إسناد عدد 
من الحقائب الوزارية إلى مُقربين منهما.

كما ســـعى أيضا إلـــى تمكين بعض 
المحســـوبين على الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل من عدد محـــدود مـــن الحقائب 
الوزارية، وذلك بحثا عن هدنة اجتماعية 
يبـــدو أنـــه في أمـــس الحاجـــة إليها في 
قادم الأيام، بالنظر إلى ارتفاع منســـوب 
الإضرابات والاعتصامـــات التي ترافقت 

مع تزايد الاحتجاجات الشعبية.

وعلى ضوء هذه المقاربة التي لا تخلو 
من حســـابات بدت تجلياتها واضحة في 
الرســـالة التـــي وجههـــا المشيشـــي إلى 
مكونات ”وسادته السياسية والبرلمانية“ 
التـــي لا تُخفي رغبتهـــا في تقليص نفوذ 
الرئيس، وربما عزله نهائيا عن مجريات 
العمل الحكومي، تباينت الآراء والمواقف 
في توصيف أبعاد هذا التعديل الوزاري، 
وانعكاساته المرُتقبة على قواعد المعُادلة 

السياسية الراهنة.
وســـارع حـــزب قلـــب تونـــس إلـــى 
الترحيـــب بهذا التعديـــل الوزاري، حيث 
قـــال أســـامة الخليفـــي، رئيـــس كتلتـــه 
النيابية، ”نُبارك هذا التحوير (التعديل) 

الذي جاء بعد تقييم جدي في العمق“.
ولـــم يُفاجئ هـــذا الموقـــف المراقبين 
النائب  ومنهم  السياســـيين،  والناشطين 
البرلمانـــي مبروك كورشـــيد، الـــذي قال 
لـ“العـــرب“، إنه تمـــت في هـــذا التعديل 
الـــوزاري ”مراعاة الحـــزام البرلماني من 
خـــلال تعيينـــات قريبـــة لركائـــز الحكم 
التقليديـــة، حـــزب قلب تونـــس وخاصة 
حركـــة النهضـــة، وبذلك عزز المشيشـــي 
ثقـــة الحـــزام الحكومـــي فيـــه، وأخـــرج 
لاعبا أساســـيا مـــن اللعبة وهـــو رئيس 

الجمهورية“.

واعتبر أن ”الخيارات التي نزع إليها 
رئيس الحكومـــة لم يكن مجبـــرا عليها، 
وكان يمكـــن أن يكتفـــي بالتحوير لســـد 
الشغور، غير أنه خير تحويرا طال نصف 
وزرائه وقد أفقد بمحصلته الرئيس قيس 
ســـعيد كل عناصر القوة ضمـــن الفريق 
الحكومـــي، حيث لم يعد لـــه وزراء يعول 
عليهـــم (أملاك الدولة والعـــدل والفلاحة 
والشباب) وأصبح دون أي نفوذ حقيقي“.
وفي ســـياق هذه القراءة التي تعكس 
أن قواعـــد المعادلة السياســـية في البلاد 
بدأت تتحرك في أكثـــر من اتجاه، وربما 
مُنزلقة نحـــو مربع ”القطيعة“ التامة بين 
قيس سعيد وهشام المشيشي، قال الوزير 
الأســـبق خالـــد شـــوكات لـ“العـــرب“ إن 
التعديل الوزاري ”يحمل قدرا من الرغبة 
لدى رئيس الحكومة في القطع مع تركيبة 
وزارية يـــرى أنها لا تخضع لـــه بالكامل 

مثلما يقضي بذلك الدستور“.
لكن اللافت فــــي هذا التعديل الوزاري 
الذي يُرجــــح أن يتواصل الجدل حوله في 
قــــادم الأيام، هــــو تزامن الإعــــلان عنه مع 
انــــدلاع موجة مــــن الاحتجاجــــات الليلية 
الصاخبة فــــي ضواحــــي العاصمة، وفي 
عدد كبير من محافظــــات البلاد، تخللتها 
أعمال شغب وتخريب وحرق لمراكز أمنية، 

جعلت الســــلطات الأمنية تدفع بالمدرعات 
والعربــــات المصُفحة في ســــياق التصدي 

لها.
وتضاربـــت التقديـــرات فـــي تحديد 
أســـبابها، والأطراف التـــي تقف خلفها، 
حيث اعتبر مبروك كورشيد في تصريحه 
لـ“العـــرب“، أنهـــا ”ظاهـــرة تحدث خلال 
شـــهر ينايـــر منذ ســـنوات، لكنهـــا هذه 
الســـنة وقعت بشـــكل متزامن في العديد 
مـــن المناطق، وهو ما يؤشـــر على أن لها 
بعدا سياســـيا، فضلا عن أنها كشفت عن 
نزعة إجرامية لدى بعض المشاركين فيها 

من الطبقات المسحوقة“.
وفي المقابل، لم يتردد خالد شـــوكات 
فـــي وصف هذه التحـــركات الاحتجاجية 
الليليـــة بـ“المشـــبوهة“، قائـــلا فـــي هذا 
الصدد ”يبدو جليا أن هناك من الأطراف 
السياســـية من يرغب في تسخير بعض 
الأدوات الاحتجاجية والخروج بالصراع 
إلـــى الشـــارع لتحقيق بعـــض الأهداف 
السياســـية، وهـــذه التحـــركات الليليـــة 

تتنزّل في هذا السياق“.
وأعلنت وزارة الداخلية الأحد توقيف 
العشرات من الشبان بعد مواجهات ليلية 
في تونس ومدن أخرى رغم الإغلاق التام 

لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

 الخرطوم – أعادت اشــــتباكات واسعة 
وقعت في ولاية غرب دارفور أجواء صراع 
دموي، ومشــــاهد حرب سابقة شنها نظام 
الرئيس الســــابق عمر البشير في الإقليم، 
أدت إلــــى مقتــــل ونزوح مئــــات الآلاف من 
المواطنين، وعــــدّت من أكبر حروب الإبادة 
الجماعيــــة فــــي المنطقــــة، وجــــرّت علــــى 
الســــودان أزمات وويلات تجاوزت حدود 

دارفور.
وأكدت نقابة الأطباء في غرب دارفور، 
الأحــــد، مصــــرع 83 شــــخصا وإصابة 97 
آخريــــن، جراء هجوم شــــنته ميليشــــيات 
مســــلحة على مدينة ”الجنينة“، الســــبت، 
ومــــن المتوقــــع زيــــادة عــــدد الضحايا في 
ظل اســــتمرار الهجمــــات، وإخفاق فرض 
حالــــة الطوارئ وحظــــر التجوال في لجم 
تصرفات جماعات عديدة وإغماد سلاحها.
قبليــــة  ميليشــــيات  واســــتخدمت 
رشاشــــات وأســــلحة ثقيلة كانــــت بحوزة 
عناصرهــــا فــــي اشــــتباكات دارت حــــول 

معســــكري كريندق وأبوزر للنازحين، دون 
اكتــــراث بالأجهــــزة الأمنية التــــي تتحمل 
جانبا من أزمــــة باتت ترخي بظلال قاتمة 

على السلطة الانتقالية.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وحمّــــل 
والتغييــــر، منذر أبوالمعالــــي، في تصريح 
لـ“العــــرب“، الأجهــــزة الأمنية مســــؤولية 
انفلات الأوضاع فــــي أقاليم كثيرة، وفتح 
تراخيها في القيام بدورها الباب لتصاعد 
التوتر في الهامــــش والأطراف، ما يعرقل 

المرحلة الانتقالية.
وتشــــهد مناطــــق فــــي غــــرب البــــلاد 
وشــــرقها وجنوبهــــا توتــــرات وصراعات 
قبليــــة قديمــــة، وتحتــــاج إلى قــــوة أمنية 
صارمة تردع العناصر التي تملك السلاح 
بكثافــــة، ويجري تهريبه إليها عبر ممرات 

آمنة من دول الجوار.
إن  وقالت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
”مشــــاهد العنف الراهنة في دارفور تعيد 
إلى الأذهان مقاطع مــــن جرائم وقعت في 

عهد البشير“، ولم تستبعد وجود قيادات 
كبيــــرة في الســــلطة ترتاح لهــــذا التوتر، 
وتدفــــع نحو غض الطرف عنــــه كنوع من 

تصفية الحسابات.
وحذرت المصادر نفســــها مــــن نتائج 
التمــــادي فــــي هــــذه السياســــة، فــــي ظل 
توتــــرات حدوديــــة يواجههــــا الجيش مع 
إثيوبيا، دفعته إلى ســــحب عدد من قواته 
من الغرب، تحســــبا لمواجهــــة فاصلة مع 
القــــوات الإثيوبيــــة، مــــا يتــــرك فراغا في 
دارفور ويوفر للميليشــــيات فرصة إعادة 

التموقع.
وأمر رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
الســــبت، بإرسال وفد 

برئاســــة النائب  عاجل إلــــى ”الجنينــــة“ 
العــــام، ويضــــم ممثلــــين لكافــــة الأجهزة 
الأمنيــــة والعســــكرية والعدليــــة لمتابعــــة 
الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة 
الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار في 

الولاية.
وشــــهد إقليــــم دارفــــور تجــــددا فــــي 
المواجهــــات القبليــــة قبيل انتهــــاء مهمة 
بعثة السلام المشــــتركة بين الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأفريقي (يوناميــــد) في نهاية 
ديسمبر الماضي، ومع ذلك لم تسد السلطة 
الثغرات التي قــــادت إلى هذه المواجهات، 

ما ضاعف صعوبة توقفها.
ويقود البطء في تطبيق اتفاق السلام 
الموقّــــع في جوبــــا خلال أكتوبــــر الماضي 
بين الســــلطة الانتقالية والجبهة الثورية 
الممثلة لحركات مســــلحة، إلــــى المزيد من 
التوترات، وهــــو ما يدفع إلى وجوب منح 
أولويــــة لتنفيــــذ بنود الترتيبــــات الأمنية 
وتشــــكيل القوة المشــــتركة لحفظ السلام 

والأمن، عقب انســــحاب ”يوناميد“، وحل 
أزمة الأراضي المعلقة في الإقليم.

وأدى التراخي الرســــمي في مواجهة 
بعض الجماعات المســــلحة غير المنخرطة 
في اتفاق جوبا، إلى أن تعتقد الأخيرة أن 
الســــلطة المركزية ليســــت راغبة في تنفيذ 
اتفــــاق الســــلام، وهو ما فــــرض على عدة 
حــــركات ترتيــــب أوراقها فــــي دارفور كي 
تتمكن من تحســــين وضعهــــا التفاوضي 

لاحقا.
ودفــــع اتفــــاق جوبا بعــــض العناصر 
المسلحة إلى الانشــــقاق عن الحركات الأم 
وتكويــــن خلايــــا صغيرة بحثــــا عن جزء 
مــــن كعكــــة المناصــــب التي توزعــــت على 
قيــــادات حركات كبــــرى، إلى جانب وجود 
فصائــــل لم توقع علــــى الاتفاق أصبح من 
مصلحتها تصاعد الأوضــــاع الأمنية إلى 

حين انخراطها في العملية السياسية.
وأوضح منـــذر أبوالمعالي، لـ“العرب“، 
أن ”الذهـــاب باتجـــاه المحاصصـــات فـــي 

اتفاق السلام وعدم إنزال ملفات الترتيبات 
الأمنية وتقســـيم الثروة على الأرض حتى 
الآن، مـــن أهم العوامل التي تدعم إشـــعال 
الخلافـــات القبليـــة وتحمل فـــي ثناياها 
أبعادا سياســـية ترتبط بعدم توافق أبناء 

الهامش على اتفاق السلام الشامل“.
ونــــص اتفاق جوبا على تشــــكيل قوة 
مشتركة تتكون من اثنيْ عشر ألف عنصر، 
مناصفة بــــين القــــوات الحكوميــــة وتلك 
التابعــــة للحــــركات المســــلحة التي وقعت 
على اتفاق السلام، وتتولى حفظ الأمن في 
إقليم دارفور الحافل بالتناقضات القبلية 

والفوضى والعصابات المسلحة.
وقد تفــــرض معطيات دارفــــور إعادة 
النظــــر في قــــرار مجلــــس الأمــــن بإنهاء 
مهمــــة بعثة الســــلام، والعمــــل على تبني 
خطــــوات وتدابير لحمايــــة المواطنين في 
الإقليم، ونزع ســــلاح الميليشيات، وتقديم 
جميع المتورطين في الأحداث إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.

المشيشي يختار القطيعة 

مع قيس سعيد وسط توتر اجتماعي

التراخي في تطبيق مخرجات السلام يعيد شبح البشير إلى دارفور

 بغداد – شــــارك الرئيس العراقي برهم 
صالح فــــي مراســــم تنصيــــب النائبة آلا 
الطالباني رئيســــة لكتلة الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني، فــــي البرلمــــان العراقي، ما 
اعتُبر إشــــارة إلــــى الخطــــوة التالية في 

مستقبله السياسي.
واســــتضاف صالح عددا مــــن قيادات 
الاتحاد الكردســــتاني ونوابه في البرلمان 
العراقــــي في قصر الســــلام ببغداد، حيث 
مقــــره الرســــمي، للإعلان عــــن تكليف آلا 
الطالباني برئاسة كتلة الحزب الكردي في 

مجلس النواب العراقي.
ورئيــــس الكتلــــة البرلمانية هــــو موقع 
تنظيمــــي إلى حــــد كبيــــر، ليس لــــه صفة 
رســــمية، يقوم المكلف به بتنســــيق مواقف 
نواب كتلته تحــــت قبة مجلس النواب بعد 
التشاور مع قيادة الحزب الذي ينتمي إليه.

واســــتضافة صالح في قصر الرئاسة  
نشاطا حزبيا لا يبدو كبيرا، مثلت مؤشرا 
على تضاؤل الطموح السياســــي للرئيس 

في قيادة مشروع وطني.
ويقــــول مراقبون إن صالــــح ربما آمن 
-بفعــــل المتغيــــرات العاصفــــة التــــي ألمّت 
بالمشــــهد العراقي خــــلال الأعــــوام القليلة 
الماضية- بأن فرصة قيادة مشروع سياسي 
واســــع، ليســــت ممكنــــة الآن، وأن الطريق 
الأسلم هو العودة إلى العمل ضمن الحزب 

الأم والقبول بمهام ليست كبرى.
وترشــــح صالــــح إلى منصــــب رئيس 
الوطنــــي  الاتحــــاد  عبــــر  الجمهوريــــة 
الكردســــتاني، ثاني أكبر الأحزاب الكردية 
في كردســــتان العراق، الذي أسسه وقاده 
لســــنوات عديدة الرئيس العراقي الراحل 

جلال الطالباني.
الاتحــــاد  عــــن  انشــــق  صالــــح  وكان 
الوطني بعد خلافات مع قيادته إثر رحيل 
الرئيس الطالباني، وشــــكل حزبا لخوض 
الانتخابــــات العامــــة فــــي 2018، لم يحقق 
نتائــــج تذكــــر، لكنه عــــاد إلــــى حزبه الأم 
في صفقــــة تضمنت التخلــــي عن طموحه 
السياســــي فــــي المنطقــــة الكرديــــة، لقــــاء 

ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وكاد فــــوز صالــــح بمنصــــب رئيــــس 
الجمهوريــــة عام 2018 -بعدمــــا مالت إليه 
كفة البرلمان العراقي على حســــاب مرشح 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني- يُفجر 
أزمة بين الزعيم الكردي المخضرم مسعود 
البارزاني، ورئيس جهاز المخابرات آنذاك 
ورئيــــس الحكومــــة الحالــــي، مصطفــــى 

الكاظمي.
واتهم البارزاني الكاظمي بدعم صالح 
من خلال الضغط علــــى نواب في البرلمان 

للتصويت له، بعدما اتفقوا على التصويت 
لمرشــــح الحزب الديمقراطي المنافس فؤاد 
حســــين، الذي تحــــول إلى منصــــب وزير 
الماليــــة في حكومة عــــادل عبدالمهدي التي 
أطاحت بهــــا الاحتجاجات ثم إلى منصب 
وزير الخارجية في الحكومة الحالية، لكن 

الكاظمي نفى ذلك.
ومثــــل فــــوز صالــــح بأصــــوات نواب 
في بغــــداد تعهدوا لأحزابهــــم بالتصويت 
لمرشح البارزاني، دليلا على الشعبية التي 
يحظى بهــــا الرئيس العراقــــي في الجزء 

العربي من العراق.
ومنــــذ خروج برهم صالــــح من معقله 
فــــي مدينــــة الســــليمانية، ضمــــن إقليــــم 
كردســــتان العــــراق، إلى بغداد لممارســــة 
مهامه الرئاسية، أحكمت عائلة الطالباني 
قبضتهــــا على معقل الاتحــــاد الوطني في 

إقليم كردستان.
ويواجه حــــزب الاتحاد أزمة ثقة داخل 
كردستان بعد طرحه فكرة أقلمة السليمانية 
الديمقراطــــي  الحــــزب  تهميــــش  بحجــــة 

الكردستاني لهم في إدارة الإقليم.
ويرى الكثيرون في إقليم كردستان أن 
الوقت غير مناسب لطرح مطلب كهذا وأنه 
كان أجــــدر بالحزب الاهتمــــام بالتحديات 
التــــي يواجهها الإقليم، مــــن بينها تثبيت 
مســــتحقات الشــــعب الكردســــتاني ضمن 

الموازنة الاتحادية.
ويقــــول مراقبون إن فرص عودة برهم 
صالح إلى لعب أدوار سياسية داخل إقليم 
كردســــتان لم تعــــد كبيرة رغــــم محاولاته 
الانفتــــاح أكثــــر سياســــيا علــــى الإقليــــم 
خلال هــــذه المرحلــــة، وأن آماله ســــتُعقد 
على خيــــارات أخرى، من بينهــــا محاولة 
اســــتثمار الزخم السياســــي الذي يتيحه 
منصــــب رئيس الجمهورية من خلال طرح 
نفسه ضمن مشــــروع وطني يشمل جميع 

محافظات البلاد الكردية وغير الكردية.
وقبل أشــــهر من الآن، دارت الكثير من 
التكهنات بشــــأن إمكانية تحالف الرئيس 
صالــــح مــــع رئيــــس الحكومــــة مصطفى 
الكاظمي ضمن مشــــروع سياســــي يغطي 
مســــاحة البلاد كلهــــا، وهمــــا الصديقان 
والسياســــيان  عقــــود،  منــــذ  المقربــــان 
الليبراليــــة  نزعتهمــــا  فــــي  المتشــــابهان 
والغــــرب  الخليــــج  مــــع  وصداقاتهمــــا 

والولايات المتحدة.
ويرى كثيرون أن تحالفا انتخابيا بين 
صالح والكاظمي قد يحظى بفرصة لا بأس 
بها ضمن خارطة التنافس الانتخابي، لكن 
الأمور ربما ليست بالســــهولة التي تبدو 

عليها.
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 بيــروت – كشــــف تقرير أعــــده صحافي 
لبناني وســــجلات شــــركات فــــي لندن أن 
الشــــركة التــــي اشــــترت شــــحنة نتــــرات 
الأمونيوم التــــي انفجرت في مرفأ بيروت 
في أغســــطس الماضي ربما كانت لها صلة 
برجلي أعمال سوريَّين يخضعان لعقوبات 

أميركية لعلاقتهما بالرئيس بشار الأسد.
وبحســــب التقريــــر الذي أعــــده منتج 
الأفلام الوثائقية فراس حاطوم وبثته قناة 
”الجديد“ التلفزيونية اللبنانية الأســــبوع 
الماضي، فإن عنوان شركة ”سافارو ليمتد“ 
-التي اشترت المواد الكيميائية عام -2013 
في لنــــدن كان هــــو نفس عنوان شــــركات 
مرتبطة برجلي الأعمال جورج حســــواني 

وعماد خوري.
مــــن  كل  علــــى  واشــــنطن  وفرضــــت 
حســــواني وخوري وشــــقيقه مدلل خوري 
عقوبات بســــبب دعمهــــم نظــــام الرئيس 
بشار الأسد في الحرب السورية. والثلاثة 
يحملون الجنســــيتين السورية والروسية 
العقوبــــات  قائمــــة  تظهــــره  مــــا  حســــب 
الأميركية وقاعدة بيانات تجمع معلومات 

من مؤسسات رسمية روسية.

واتهمــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
مدلــــل عــــام 2015 ”بمحاولة شــــراء نترات 
الأمونيــــوم فــــي أواخــــر عــــام 2013“. كما 
فرضــــت عقوبــــات على شــــقيقه عماد بعد 
ذلك بعام لمشــــاركته في أنشطة تجارية مع 

مدلل.
أما حســــواني ففرضت عليه الخزانة 
الأميركيــــة عقوبــــات في عــــام 2015 بتهمة 
مساعدة حكومة الأســــد على شراء النفط 
من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وهو 

الأمر الذي ينفيه.
وبمراجعــــة تلــــك الملفــــات مــــع هيئة 
”كومبانيز هاوس“ لتســــجيل الشركات في 
بريطانيا، وجدت وكالة رويترز أن كلا من 

شــــركة سافارو وشــــركة ”هيسكو“ لأعمال 
الهندســــة والبناء والتي تخضع لعقوبات 
أميركية بسبب صلاتها بحسواني، قامتا 
بنقل ســــجلاتهما الرســــمية إلى العنوان 

نفسه في لندن في 25 يونيو 2011.
وتظهــــر الملفات أن ذلــــك العنوان كان 
هو العنوان المســــجل أيضا لشــــركة ”آي.

التي كان عماد  كيه بتروليوم إندستريال“ 
خوري مديرا فيها.

ويمكــــن للعشــــرات من الشــــركات أن 
تتشــــارك العناوين المسجلة ولا تثبت هذه 
الروابــــط بالضرورة أن مالكي الشــــركات 
علــــى صلــــة ببعضهــــم البعــــض. لكن من 
النادر أن تنقل الشركات سجلاتها، خاصة 
إلى العنوان نفســــه في اليوم نفســــه وفقا 
لمراجعة رويترز لملفات المئات من الشركات.

وتمكنــــت رويتــــرز من تحديــــد الجهة 
الوســــيطة التــــي ســــاعدت على تســــجيل 
شركة هيسكو، لكنها لم ترد على محاولات 
الوكالــــة لطلب التعليق علــــى العلاقة بين 
شركتي هيسكو وســــافارو. كما لم يتسن 
تأكيد ما إذا كان حســــواني يســــيطر على 
سافارو، وهو أمر قد يقدم مؤشرا محتملا 
علــــى تورطــــه فــــي شــــراء شــــحنة نترات 

الأمونيوم التي انفجرت في بيروت.
ونفى عماد خوري أي صلة بســــافارو، 
وقــــال لرويتــــرز ”هناك جهة تســــجيل في 
لنــــدن الكثير من الشــــركات مســــجلة من 
خلالها، وليســــت شــــركتي فقــــط… لا أعلم 

شيئا عن سافارو هذه“.

وقــــال مدلل خــــوري إنه ”ليــــس هناك 
منطــــق“ في توجيــــه اللوم فــــي تفجيرات 
بيروت إلى شركة مسجلة بعنوان في لندن 
يضم العديد من الشركات الأخرى المسجلة 

هناك أيضا.
ولــــم يتســــن لرويتــــرز الوصــــول إلى 
حســــواني للتعليق. وقال ابنه في موسكو 
لرويتــــرز إن مــــن غيــــر المرجــــح أن يعلق 
والــــده على مزاعم حول الصــــلات بالمواد 

الكيميائية لأنها ”محض هراء“.
وأثارت الاستنتاجات المتعلقة بوجود 
صلات محتملة تربط بين ســــافارو ورجال 
الأعمال الســــوريين تساؤلات لدى البعض 
في بيروت حول ما إذا كانت شحنة نترات 
الأمونيــــوم، التي تســــتخدم فــــي صناعة 
الأســــمدة والمتفجرات أيضا، موجهة إلى 

سوريا.
وقال يوســــف لحــــود، أحــــد المحامين 
الذيــــن يمثلــــون نحــــو 1400 مــــن ضحايا 
الانفجار، إنهم يسعون للتحقيق في الأمر، 
مضيفا أن ”ذلك قد لا يقود إلى شيء وربما 

يكون الخيط الذي يكشف الحقيقة“.
وقالــــت وزيرة العــــدل اللبنانية ماري 
كلود نجــــم ”يجب التحقيق فــــي التقرير، 
كمــــا هو الحال مع أي مزاعم أخرى تتعلق 

بالتحقيق الجاري في الانفجار“.
وتظهــــر ســــجلات هيئــــة ”كومبانيــــز 
هاوس“ في لندن أن قبرصية تدعى مارينا 
بسيلو هي مديرة شــــركة سافارو والمالكة 
لأغلبية الأسهم فيها منذ عام 2016. وقالت 

بســــيلو لرويتــــرز فــــي رســــالة إلكترونية 
يوم الجمعة إنها لا تدير شــــركة ســــافارو 
أو تملكهــــا، ولــــم ترد على أســــئلة تتعلق 

بحسواني.
إلــــى  بيــــروت  مرفــــأ  انفجــــار  وأدى 
مقتل 200 شــــخص وإصابــــة الآلاف ودمر 
أحياء كاملــــة. وقال مســــؤولون إن المواد 
الكيميائيــــة اشــــتعلت بعــــد تخزينها في 
المرفأ في ظروف سيئة على مدى سنوات.

وتم تحميــــل نتــــرات الأمونيــــوم على 
ســــفينة تسمى روسوس في جورجيا، كما 
تظهر ســــجلات الشــــحن، قبــــل أن تتوقف 
في لبنان فــــي أواخر عام 2013. ولم تغادر 
روسوس المرفأ أبدا إذ أصبحت محل نزاع 
قانوني. وقالت الشــــركة الموزمبيقية التي 
طلبت شراء الأمونيوم إنها طلبت الشحنة 

عبر سافارو ليمتد.
وكانت الســــلطة اللبنانية رفضت فتح 
تحقيق دولي في الانفجار بيد أنها سمحت 
بمشــــاركة عناصر فرنســــية وأميركية في 
التحقيــــق الداخلــــي الذي يشــــهد تعثرا، 
وســــط مطالبــــات بتغيير القاضــــي فادي 

صوان الذي يتولى الملف.
وكان صــــوان وجــــه الشــــهر الماضي 
اتهامــــا بالإهمال لأربعة مســــؤولين، وهم 
رئيس حكومــــة تصريف الأعمال حســــان 
ديــــاب، وثلاثة وزراء (اثنان منهم ينتميان 
إلى حركة أمل، والثالث ينتمي إلى المردة).
ورفض الرباعــــي الوقوف أمام صوان 

مطالبين بنقل الملف إلى قاض آخر.

سجلات تكشف عن «شبهة» علاقة

مقربين من الأسد بشحنة الموت في بيروت

ــــــح ملف انفجــــــار مرفأ بيروت  لم يب
بمعظم أســــــراره بعد، وســــــط قناعة 
ــــــأن ما خفــــــي كان أعظــــــم في ظل  ب
ــــــواردة عن وجــــــود علاقة  الأنباء ال
محتملة تربط ســــــوريين مقربين من 
ــــــوم التي  دمشــــــق بشــــــحنة الأموني
أدت إلى أكبر انفجار شهده العالم 

منذ عقود.

شواهد على النكبة

السوريون المحتملة علاقتهم بالشحنة ضمن قائمة العقوبات الأميركية

توافق على توزيع المناصب القيادية داخل الحركة
 غزة – تشهد حركة حماس الفلسطينية 
اســــتحقاقا مهمّــــا لإعــــادة ترتيــــب بيتها 
الداخلي، في ظل تحديات كبرى تنتظرها، 
لاســــيما في علاقــــة بالانتخابــــات العامة 
التــــي أعلــــن الرئيس محمــــود عباس في 
وقت ســــابق عن إجرائها علــــى مرحلتين: 
التشــــريعية في مايو المقبل والرئاسية في 

شهر يونيو.
وتتهيــــأ الحركــــة لانتخابــــات داخلية 
ســــتجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد 
ســــبقتها مفاوضــــات تم خلالهــــا التفاهم 
على توزيع المواقع بــــين قياداتها. ويقول 
البعض إن هــــذه التفاهمات تمت بلورتها 
علــــى طريقــــة التوافقــــات التــــي تمت بين 
الحركــــة والســــلطة الفلســــطينية بشــــأن 

الانتخابات العامة.
وجــــرت على مــــدار الأشــــهر الماضية 
مفاوضــــات ماراثونية بــــين فتح وحماس 
برعايــــة أكثــــر من طــــرف إقليمي بشــــأن 
إجراء انتخابات ستكون الأولى منذ نحو 
16 ســــنة، فيما بدا الغــــرض منها ”تجديد 
شــــرعيات“ وتكريس واقع موجود في غزة 

والضفة الغربية.
ووفــــق الأنبــــاء الــــواردة مــــن داخــــل 
الحركــــة، فإنــــه تم حســــم ملــــف المناصب 
القياديــــة، بحيــــث من المرجــــح أن يحافظ 
رئيس المكتب السياسي الحالي إسماعيل 
هنية على منصبه في مقابل عودة الرئيس 

السابق خالد مشعل إلى المشهد.

عــــن  حمــــاس  فــــي  مصــــدر  وكشــــف 
تحضيرات وصفت بالحاسمة تم التوصل 
إليها فــــي إطار الاســــتعدادات لانتخابات 
الحركة المقــــرر أن تبدأ خلال أيام بشــــكل 
منفصل في ثلاثة أقاليم تشــــمل قطاع غزة 
والضفة الغربية والخارج على أن تستمر 

لعدة أسابيع.

وذكر المصدر أن الانتخابات الداخلية 
لحماس تمر بعدة مراحل سرية من ممثلي 
المناطق إلى مجلس شــــورى الحركة الذي 
يتولــــى بــــدوره انتخــــاب أعضــــاء المكتب 

السياسي للحركة.
وبحســــب المصدر، فإن رئاسة المكتب 
السياسي يتنافس عليها ثلاثة مرشحين، 

هــــم رئيــــس المكتــــب السياســــي الحالي 
إســــماعيل هنية ونائبــــه صالح العاروري 
ورئيس المكتب السياســــي الســــابق خالد 

مشعل.
وكان هنية قائد حماس سابقا في قطاع 
غزة انتخب رئيسا للمكتب السياسي عام 
2007 خلفا لمشعل الذي امتنع عن الترشح 

في حينه بحســــب قوانين ولوائح الحركة 
الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.

غير أن مشعل عاد بقوة وشكل منافسا 
بارزا لهنية، علما أن كليهما يقيم في قطر 

مع عدد من قيادات حماس في الخارج.
وكشــــف المصدر أن توافقات مســــبقة 
تمت، لاسيما بين قيادات حماس في قطاع 
غــــزة والضفــــة الغربية تقضــــي بانتخاب 
هنيــــة لــــدورة ثانية فــــي رئاســــة المكتب 

السياسي للحركة.
وأوضح أنه ســــيتم في المقابل إسناد 
قيــــادة حمــــاس في الخــــارج إلى مشــــعل 
واســــتمرار العاروري في الإشــــراف على 
الحركة فــــي الضفــــة الغربيــــة، وبالتالي 
اســــتمراره في منصب نائب رئيس المكتب 

السياسي وفق النظام الداخلي للحركة.
وبحســــب المصــــدر، فــــإن هنيــــة إلى 
جانب دعمه من الداخل الفلسطيني حظي 
بإســــناد من قيادات حمــــاس في الخارج، 
لاســــيما في لبنان الذي أجــــرى إليه زيارة 

مطولة في سبتمبر الماضي.
وخلال زيارته إلى لبنــــان، تفقد هنية 
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلســــطينيين 
كأول مسؤول بهذا المستوى يزور المخيم، 
وحظي باستقبال شعبي واسع عزز فرصه 

بين أعضاء حماس في الخارج.
وتعــــد ســــاحة لبنــــان الأكبــــر عربيا 
بالنســــبة إلى حماس منذ خروج قياداتها 
من ســــوريا بعــــد وقت قصير مــــن اندلاع 

الانتفاضــــة الشــــعبية فيهــــا عــــام 2011. 
وبموازاة ذلك، يواجه قائد حماس الحالي 
في غزة يحيى السنوار تنافسا مع عدد من 
قيادات الحركة، لكنه يعد أقوى المرشحين 
لتجديــــد انتخابــــه لــــدورة ثانيــــة في ظل 
ما يحظى به من دعم واســــع مــــن القيادة 
العسكرية للحركة، بحســــب المصدر الذي 
ذكــــر أن حماس أنهت انتخابــــات قيادتها 
داخل الســــجون الإســــرائيلية من دون أن 

يتم الإعلان عن نتائج ذلك.
إنجــــاز  لتســــريع  حمــــاس  وتتطلــــع 
للتفــــرغ  ســــعيا  الداخليــــة  انتخاباتهــــا 
للتحضير لخوض الانتخابات التشريعية 
التي أصدر الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس مساء الجمعة مرســــوما بإجرائها 

في 22 مايو المقبل.
ولم تحــــدد حماس موقفا رســــميا من 
احتمــــال خوضها الانتخابات الرئاســــية 
التي ســــتجرى في 31 يوليــــو المقبل، علما 
أن الحركــــة فــــازت بغالبيــــة مقاعــــد آخر 

انتخابات للمجلس التشريعي عام 2006.
وتســــيطر حماس على قطاع غزة منذ 
منتصف عــــام 2007. وتشــــكل الانتخابات 
التشــــريعية أهمية كبــــرى للحركة لتعزيز 
حضورهــــا فــــي الضفــــة الغربيــــة، لكــــنّ 
مراقبين يتوقعون أن يكون قد جرى توافق 
على الحفاظ على الستاتيكو القائم حاليا 
بين فتح وحماس، وإغلاق المنافذ أمام أي 

مشاريع تغيير حقيقية.

حماس تعيد ترتيب بيتها الداخلي استعدادا للانتخابات العامة

دبلوماسية مصرية نشطة

في الدوائر الأميركية

استباقا لتسلم بايدن السلطة
 القاهــرة – تنظر مصـــر إلى صعود 
إدارة ديمقراطيـــة للســـلطة في الولايات 
المتحدة بحذر مشـــوب بالقلق، لاســـيما 
وأن علاقتهـــا مع إدارة بـــاراك أوباما لم 
تكن جيـــدة علـــى مختلف المســـتويات، 
وطغـــى عليها الفتور في معظم الفترات، 
حيـــث كان لتلـــك الإدارة موقف متحفظ 
علـــى طريقة تعامل القاهـــرة مع جماعة 
الإخوان المسلمين والنشطاء المعارضين.

وعلى غرار تركيا وإيران بدأت مصر 
تتهيّأ لتسلم جو بايدن السلطة الأربعاء، 
ونشـــطت دبلوماســـيتها فـــي الولايات 
المتحـــدة لشـــرح مواقفهـــا مـــن مجمـــل 
القضايا، وحرصت على استثمار ”غزوة 
لتبيان نقاط التشـــابه بينها  الكابيتول“ 
وبين ما حدث عقـــب انهيار حكم جماعة 

الإخوان بمصر في العام 2013.
وقال الســـفير المصري في واشنطن 
معتز زهـــران في مقابلة افتراضية جرت 
مؤخرا مـــع المجلس الوطنـــي للعلاقات 
الأميركيـــة العربيـــة، إن ”مـــا حدث من 
اقتحـــام لمبنـــى الكابيتول فـــي 6 يناير 
الجـــاري، أمـــر محـــزن وصـــادم لمصـــر 

والعالم أجمع“.
واعتبر السفير المصري أن ما حصل 
في الولايات المتحدة شـــبيه بما شهدته 
مصر عندما اســـتفادت بعض الجماعات 
المتطرفة، وخاصة الإخوان المسلمين، من 
مظاهرات واســـعة النطاق وحوّلتها إلى 

احتجاجات عنيفة.
وأشــــار إلى أنه في كلا البلدين كانت 
هناك رغبة وطنية في التوحيد بين مكونات 
كلّ من الشــــعبين بعد حالة الفوضى. وأن 
هناك بعض الدروس يجب اســــتخلاصها، 
أهمهــــا أن الحقوق والحريات بشــــكل عام 
ليســــت مطلقــــة، ولكنها مرتبطــــة بضمان 
حقــــوق الآخرين، فضلا عن تحقيق النظام 

والأمن والسلم العام.
وشهدت مصر في صائفة العام 2013 
مســـيرات احتجاجية حاشدة ضد نظام 
الرئيس الإخواني محمد مرســـي انتهت 
بدعم الجيش للحراك الشـــعبي وإسقاط 
حكم الجماعـــة، التي عمدت إلى تصعيد 
الموقف في الشارع وإحداث أعمال عنف.
وكانـــت المواقـــف الدوليـــة متباينة 
حيـــال الوضع المصـــري حينهـــا، وبدا 
الموقف الأميركي متحفظا ولاسيما حيال 
طريقة فض الاعتصامـــات التي نظمتها 
الجماعـــة وأنصارهـــا، ومـــا تخللها من 

اعتقالات.
ويـــرى مراقبـــون أن مصـــر تحاول 
الاســـتفادة من الأحـــداث التي جرت في 
الولايـــات المتحـــدة، لتأكيـــد أن قرارها 
حينهـــا بالتعامـــل الحـــازم مـــع جماعة 

الإخوان كان صائبا.
إدارة  تســـعى  أن  مصـــر  وتخشـــى 
بايـــدن إلـــى إثـــارة قضايـــا حقوقيـــة، 

والضغط عليها لإعـــادة القبول بجماعة 
الإخوان في المشهد.

وإلـــى جانب اســـتثمارها في ”غزوة 
علـــى  القاهـــرة  تحـــرص  الكابيتـــول“، 
التوضيح والتســـويق للإدارة الأميركية 
المقبلة بـــأن نقاط الالتقاء مع واشـــنطن 
فـــي  وأن  التباعـــد،  نقـــاط  مـــن  أكثـــر 
تعاونهما مصلحة لكليهما، ولاســـتقرار 

المنطقة.
وقال الســـفير المصري خـــلال اللقاء 
الافتراضي الذي أداره إد رويس، الممثل 
الأميركـــي الســـابق، الذي تـــرأس لجنة 
الشـــؤون الخارجية بمجلس النواب، إن 
هنـــاك العديد من الفـــرص للتعاون بين 
مصـــر والولايـــات المتحدة فـــي مختلف 
المجالات في ظل الإدارة الجديدة للرئيس 

المنتخب جو بايدن.
وركـــز الدبلوماســـي المصـــري على 
التهديـــد الإيراني، في ظـــل توجه إدارة 
بايـــدن إلـــى فتح مفاوضـــات جديدة مع 

طهران في شأن ملفها النووي.
ومعلوم أن لبايـــدن مواقف متحفظة 
على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي 
الجانب مـــن الاتفاق النـــووي في العام 
2017، وقـــد أعـــرب عـــن ذلـــك فـــي عدة 

مناسبات.

واعتبـــر زهـــران أن الملـــف النووي 
الإيراني ليس المشـــكلة الوحيدة، فهناك 
تدخل طهـــران وجهودها لتدمير أرصدة 

الدول العربية التي يجب مواجهتها.
وأوضح أنـــه ”لا ينبغي التعامل مع 
الملف النووي بمعزل عن التدخل الإيراني 
فـــي كل الصراعـــات الإقليميـــة، وهناك 
مناقشـــات بين مصر والولايات المتحدة 
بخصـــوص إيـــران، مـــع الجمهوريـــين 

والديمقراطيين“.
ونادرا ما تركز مصر على التهديدات 
القادمة من إيران، بيـــد أن هذا الملف قد 
يشـــكل مدخلا لتعاون أوسع مع الإدارة 

الأميركية الجديدة. 
وتأمل القاهرة في أن تستكمل إدارة 
بايدن الوساطة التي بدأتها سابقتها في 
ملف ســـدّ النهضة والذي لا يزال يشـــهد 

تعثرا.
وقال السفير إن القاهرة تعتقد أنه لا 
ينبغي أن يكـــون هناك أيّ تحرك أحادي 
الجانب بشـــأن ســـدّ النهضة الإثيوبي. 
ورأى ضـــرورة قيـــام الإدارة الأميركيـــة 
الجديدة بدور بناء في حل الخلاف حول 

هذا الملف.

ما تم التوصل إليه ربما 

يكون الخيط الذي 

يكشف الحقيقة

يوسف لحود

ما حصل في الولايات 

المتحدة شبيه بما 

شهدته مصر

معتز زهران

في طريق مفتوح للمحافظة على رئاسة المكتب السياسي
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على سرية بحث الميزانية 

واستجواب الوزراء
 مســقط - اختــــارت ســــلطنة عمــــان 
الحفاظ على قدر من الســــرّية في معالجة 
بعض الملفات المهمّة، وذلك على الرّغم من 
توجّهاتها نحو توســــيع نطــــاق الانفتاح 
والشــــفافية في إطار عملية إصلاح هادئة 
يقودها الســــلطان هيثم بن طارق الذي لم 
يمض على تســــلّمه زمام الســــلطة سوى 
عام واحد تمكّن خلاله من وضع بصماته 
على تجربة الحكم التي طبعها الســــلطان 

الراحل قابوس بن سعيد بطابعه.
وكان من أوضح ســــمات تلك التجربة 
تجميــــع مختلــــف خيــــوط الســــلطة بيد 
ســــلطان البلاد، ما أوجد قــــدرا كبيرا من 
المركزية يعمل الســــلطان هيثم على الحدّ 
منها مــــن خلال ضمان مشــــاركة أوســــع 
طيف ممكن من مسؤولي الدولة في إدارة 

شؤونها.
جديــــدا  قانونــــا  الســــلطنة  وســــنّت 
للبرلمان يشترط إجراء محادثات الميزانية 
الحكومية واستجواب الوزراء تحت غطاء 
من السرية، في وقت تعمل فيه البلاد على 
معالجــــة أوضاعها الماليــــة والاقتصادية 
المتأثّــــرة بشــــدّة بتراجــــع أســــعار النفط 

وجائحة كورونا.
ورأى متابعــــون للشــــأن العماني في 
ذلك حدّا من جرعة الشفافية المسموح بها 
في البلد، لكنّهم اعتبروا ذلك مناســــبا لما 
تتميّــــز به التجربة الإصلاحية للســــلطان 
هيثم من تدرّج وحرص على تجنّب مفعول 
الصدمــــة فــــي تحقيق الانفتاح المنشــــود، 
ومــــن انتقــــاء دقيق لنوعيــــة الإصلاحات 

الأنسب للبلد في مرحلته الراهنة.

وعمــــد الســــلطان هيثــــم منــــذ توليه 
الســــلطة قبل عام إلى إصــــلاح الكيانات 
الحكومية ومؤسسات الدولة وبدأ بإجراء 
إصلاحــــات ماليــــة حساســــة مثل خفض 
الدعــــم وفــــرض ضريبة القيمــــة المضافة. 
وأعلن الأســــبوع الماضي تعديلا دستوريا 
شــــمل تعيــــين ولــــي للعهد للمــــرة الأولى 
وقواعد جديدة بشــــأن كيفية عمل مجلس 

عمان، وهو برلمان يتألف من غرفتين.
وينص القانون الجديد، الذي نشــــرته 
الجريدة الرســــمية الأحد، على ”أن تكون 
والشــــورى  الدولــــة  مجلســــي  جلســــات 
المخصصــــة لمناقشــــة مشــــروعات خطــــط 

التنمية والميزانية العامة للدولة سرية“.
كما ينص على أن ”تكون جلسة مجلس 
الشــــورى التــــي يتــــم فيها الاســــتجواب 
(للوزراء) ســــرية، ولا يجوز أن يحضرها 
إلا رئيــــس المجلــــس ونائبــــاه والأعضاء 
والأمين العام، كمــــا يجب أن تكون جميع 
وقائع الجلسة ســــرية ولا يجوز إفشاؤها 
أو التصريح بهــــا أو نقل أي من وقائعها 
للصحافة أو وســــائل الإعلام أو وســــائل 

التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها“.
وعبرت ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال 
ريتنجز، الأحد، عن اعتقادها بأن إجراءات 
التقشف المالي ستطبق تدريجيا ”للحفاظ 
والاقتصادي“  الاجتماعي  الاستقرار  على 
فــــي بلــــد شــــهد عــــام 2011 احتجاجــــات 
محــــدودة للمطالبــــة بالحد مــــن البطالة 
والقضاء على الفســــاد وإجراء إصلاحات 

سياسية.

 ورغم أنّ عُمــــان اضطرت إلى خوض 
ما يشــــبه ســــباقا ضــــدّ الســــاعة لتذليل 
فقد  والاقتصاديــــة،  الماليــــة  الصعوبــــات 
حرصت فــــي المقابــــل على الحفــــاظ على 
توازناتهــــا الكبــــرى وتجنّــــب القفــــز في 
مجهول التغييرات المتسرّعة والإصلاحات 

غير المدروسة.
وفــــي إطار الحفــــاظ على الاســــتقرار 
الــــذي تحدّثت عنــــه الوكالــــة الائتمانية، 
أرفقــــت عُمان خطتهــــا الهادفــــة لإحداث 
التوازن المالي مع الإعلان في الوقت ذاته 
عن تسريع إنشــــاء نظام متكامل للحماية 

الاجتماعية.
وتضمّن التوجّه الإصلاحي للسلطان 
هيثــــم التخلّص من البــــطء والتكلّس في 
أجهــــزة الدولــــة وإزالــــة العوائــــق التي 
أخّــــرت الإصــــلاح الاقتصادي الــــذي كان 
مطلوبــــا منذ ســــنوات. وقــــال في خطاب 
له إثــــر توليه زمام الحكــــم إنّ عمان على 
أعتــــاب مرحلة جديدة من تاريخها، واعدا 
بإنجاز تغييرات تطال الإدارة والاقتصاد، 
كما تمــــسّ قطاع التعليم كإحدى أولويات 

الدولة في عهده.
وأقرّ الســــلطان هيثم قبل عدّة أشــــهر 
”خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 

– 2024 التــــي قامــــت الحكومــــة بوضعها، 

والتــــي تضمنت عــــدة مبــــادرات وبرامج 
تهــــدف فــــي مجملها إلــــى إرســــاء قواعد 
الاســــتدامة الماليــــة للســــلطنة، وخفــــض 
الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي 
بتوجيهــــه نحــــو الأولويــــات الوطنيــــة، 
وزيــــادة الدخل الحكومي مــــن القطاعات 
غيــــر النفطيــــة، وتعزيــــز الاحتياطيــــات 
الماليــــة للدولــــة، وتحســــين العائــــد على 
اســــتثمار الأصول الحكومية بما يضمن 
تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات 
وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار 

النمو والازدهار الاقتصادي“.
وفي إجــــراء لصيق بهذه الخطّة وجّه 
السلطان هيثم ”بالإســــراع في بناء نظام 
وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك 
بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود 
وأُسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات 
متوقعة جــــرّاء تطبيق ما تضمنته الخطة 

من تدابير وإجراءات“.
كما شــــملت الإجراءات الجديدة التي 
أمر بها الســــلطان هيثم تنفيذ مشروعات 
تنمويــــة في جمبــــع أنحاء البــــلاد، وذلك 
حرصــــا على ”اســــتمرار تعزيز النشــــاط 
فــــي  التنمويــــة  والحركــــة  الاقتصــــادي 

السلطنة“.
إن  بــــورز  آنــــد  ســــتاندرد  وقالــــت 
فــــي  الأخيــــرة  المؤسســــية  الإصلاحــــات 
عُمان، والتي تشــــمل وضــــع نهج واضح 
للخلافة، من شــــأنها أن تحسن المصداقية 
العجــــز  لكــــن  السياســــي،  والاســــتقرار 
المالي والخارجــــي المرتفع وضعف النمو 
الاقتصادي وارتفاع البطالة بين الشــــبان 

لا تزال تمثل تحديات كبيرة.
وتراكمــــت الديون على عمــــان، وهي 
منتــــج صغير للنفط، بوتيرة ســــريعة في 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة وتضــــررت 
ماليتها العامة من انخفاض أسعار النفط 

وجائحة كورونا.
وقالــــت وكالــــة بلومبرغ مؤخّــــرا إنّ 
الســــلطنة عادت إلى ســــوق الديون للمرة 
الثالثــــة في أقــــل من ثلاثة أشــــهر، حيث 
تحتاج إلى اقتراض نحو 2.4 مليار دولار 

هذا العام لتغطية العجز المالي.

جلسات سرية أو علنية.. الأهم مخرجاتها

 عدن – أظهرت الاعتراضات الشـــديدة 
من قبل تيارات سياســـية محسوبة ضمن 
معســـكر الشـــرعية اليمنية ومُشاركة في 
الحكومة التي تشـــكّلت مؤخّرا بالاستناد 
إلى اتّفـــاق الرياض، على قيـــام الرئيس 
عبدربّـــه منصور هادي بتعيـــين عدد من 
الشـــخصيات في مناصـــب هامّة، وجود 
خلـــل كبير في آليـــة اتّخاذ القـــرار يهدّد 
استمرار التعايش بين مكوّنات سياسية 
مختلفـــة في الـــرؤى والتوجّهـــات داخل 
حكومة معين عبدالملك، وقد ينعكس سلبا 
على اســـتقرارها وقدرتهـــا على معالجة 
ملفّات بالغة التعقيد على رأســـها بســـط 
الأمن والاستقرار وتحسين ظروف عيش 
ســـكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها، 
فضلا عن تهيئة الأرضية لتنشـــيط جهود 
تحريـــر المناطـــق اليمنيـــة من ســـيطرة 

المتمرّدين الحوثيين.
فـــي  رئيســـية  مكوّنـــات  وتخشـــى 
مقدّمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، من 
وقـــوع هادي تحت تأثير المحيطين به من 
كبار قادة حزب التجمّع اليمني للإصلاح 
المصنّف كذراع محلّيـــة لجماعة الإخوان 
المســـلمين، لاتّخـــاذ المزيد مـــن القرارات 
التـــي من شـــأنها أن تمكّـــن للإخوان في 
جنوب اليمن وتحقّق لهم بالسياســـة ما 
لم يســـتطيعوا تحقيقه بقوّة السلاح من 
خـــلال المواجهات بـــين القـــوات التابعة 
لهـــم والمحســـوبة على جيش الشـــرعية، 
وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي 
المواجهات التي تمكّن اتّفاق الرياض من 
إنهائها عن طريق شِـــقّه المتعلّق بالجانب 

العسكري والأمني.
ولا تقتصر تلك الخشية على المجلس 
الانتقالـــي بل تشـــمل مكوّنات سياســـية 
أخـــرى عبّـــرت عـــن اعتراضهـــا على أي 
تعيينات خارج نطاق التوافق الذي يمثّل 

روح اتّفاق الرياض.
اليمني،  الاشـــتراكي  الحـــزب  وأعلن 
والتنظيم الوحـــدوي الناصري، في بيان 
مشـــترك أصـــدراه الأحد، عـــن رفضهما 
تعيين نائب عام ورئيس لمجلس الشورى 

الغرفة ثانية للبرلمان.
وكان الرئيـــس هادي قـــد أصدر آخر 
الأســـبوع الماضـــي جملة من القـــرارات، 
مـــن بينها تعيين رئيس الـــوزراء اليمني 
السابق أحمد عبيد بن دغر، رئيسا لمجلس 
الشورى، إضافة إلى تعيين عبدالله محمد 
أبوالغيث ووحي طه عبدالله جعفر أمان 
نائبين له. كما اشـــتملت القـــرارات على 
تعيين أحمد صالح الموســـاي نائبا عاما 

للجمهورية خلفـــا للقاضي علي الأعوش 
الذي تم تعيينه وزيرا بوزارة الخارجية، 
إضافة إلى تعيين مطيع دماج أمينا عاما 

لمجلس الوزراء.
ويُؤخـــذ على بـــن دغر أنّه ســـبق أن 
تمّت إقالته من رئاسة الحكومة بناء على 
اتّهامـــات له من قبل جهات في الشـــرعية 
بالفشـــل في إدارة الشـــأن العام، فيما تمّ 
فتـــح تحقيق بشـــأنه لا يُعلـــم إن كان قد 
أجري بالفعل، وما النتائج التي تمخّض 

عنها.
أما الموســـاي الذي ســـبق له شـــغل 
وظائف أمنيـــة، فتصنّفه مصـــادر يمنية 
كقيـــادي فـــي حـــزب الإصـــلاح، وتتهمه 
بالمشـــاركة في تخطيط محاولـــة جماعة 

الإخوان السيطرة على مدينة عدن.
واعتبر بيان الناصري والاشـــتراكي 
تلك القـــرارات ”خرقا فاضحا للدســـتور 
الســـلطة  لقانـــون  ســـافرا  وانتهـــاكا 
القضائيـــة، وانقلابا على مبـــدأ التوافق 
والشـــراكة الوطنيـــة ومرجعيات المرحلة 

الانتقالية“.
وطالـــب الحزبـــان الرئيـــس هـــادي 
”بالتراجع عـــن هذه التعيينـــات، وإنهاء 
بالشـــراكة  والالتـــزام  التفـــرد،  حالـــة 
والتوافـــق ومبادئ المرجعيـــات الحاكمة 

لإدارة المرحلة الانتقالية“.

ويعد مجلس الشـــورى غرفة برلمانية 
ثانية يتم تعيـــين أعضائها ”من أصحاب 
الخبرة والكفاءة“، لكنه لم يمارس أعماله 
جراء الانقســـام بـــين أعضائـــه منذ بدء 

الحرب في اليمن قبل ستّ سنوات.
والســـبت، أعلـــن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي رفضه تعيينـــات هادي معتبرا 
في بيـــان أنها ”تصعيـــد خطير وخروج 
واضح ومرفوض عمّـــا تم التوافق عليه، 

ونسف لاتفاق الرياض“.
فـــي  المذكـــور  الاتّفـــاق  توقيـــع  وتمّ 
العاصمـــة الســـعودية فـــي نوفمبـــر من 
العـــام الماضي بهدف أساســـي هو إنهاء 
الخلافات الحادّة بين الشرعية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي والتـــي تطوّرت إلى 
مواجهات عســـكرية، وبعد تعثّر تطبيقه 
لأكثر من عام نجحت جهود المملكة أخيرا 
فـــي إقناع الموقّعـــين عليـــه بالدخول في 

حكومة شراكة، وهو ما حدث بالفعل.
لكنّ استقرار تلك الحكومة ونجاحها 
فـــي معالجـــة الملفّـــات المعقّدة مـــا يزال 
موضع نظر، وهو ما كشـــف عنه الخلاف 
الجديـــد حـــول تعيـــين المســـؤولين فـــي 
الشـــرعية والآلية المتّبعة في ذلك، ومدى 
مراعاتها للتوازنات التي قام عليها اتّفاق 

الرياض.
المجلـــس  فـــي  قياديـــون  ويخشـــى 
الانتقالي الجنوبي أن يؤدّي التمادي في 
اتخـــاذ مثل تلك القرارات بشـــكل أحادي 
إلـــى اختـــلال التـــوازن لمصلحـــة التيار 

الإخواني داخل الشرعية.
ووصف المجلس على لســـان المتحدث 
الرســـمي باســـمه، علي الكثيري قرارات 
هـــادي بأنهـــا ”تصعيد خطيـــر وخروج 

واضح ومرفوض عمّا تم التوافق عليه“، 
و“نسف لاتفاق الرياض“.

وأبدت قيـــادات فـــي الانتقالي قلقها 
من إحكام قيادات محســـوبة على جماعة 
الإخـــوان ســـيطرتها علـــى المؤسســـات 
القضائيـــة اليمنيـــة مثـــل وزارة العـــدل 
الشـــؤون  ووزارة  العليـــا  والمحكمـــة 
القانونية وحقوق الإنسان، قبل أن ينضم 
منصـــب النائب العام إلى قائمة المناصب 
التـــي يهيمـــن عليها الإخـــوان في قطاع 

القضاء اليمني.
وقال نائب رئيـــس المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي هاني بن بريك في تغريدة على 
تويتر ”أن يسيطر الإخونج على مؤسسة 

القضاء فالأمر خطير للغاية“.

وفـــي إشـــارة إلـــى تأثير القـــرارات 
الأحاديـــة على جهـــود مواجهـــة جماعة 
الحوثي والتي تأتي ضمن أهداف توحيد 
الجعدي  فضـــل  قـــال  معسكرالشـــرعية، 
عضو هيئة رئاســـة المجلس الانتقالي إن 
”المستفيد من إرباك الوضع وإشعال فتيل 
الأزمة التي كانت قد خمدت، هما الحوثي 
وجماعات الإرهـــاب“، معتبرا في تغريدة 
على تويتر أنّ المســـتهدف مـــن القرارات 
الأحاديـــة ”ضـــرب القـــوة التي تشـــكلت 
وميليشـــيات  الإرهـــاب  أدوات  لمجابهـــة 

الحوثي“.

قيادات إخوانية تريد أن تحقق بالسياسة ما عجزت عن تحقيقه بالحرب

د
ّ

خلل في آليات اتخاذ القرار اليمني يهد

ة بين مكونات الشرعية
ّ

التوافقات الهش

حاضر بصوره وأصداء قراراته

 الحديــدة (اليمــن) - أعلـــن الجيـــش 
اليمني، الأحد، أنه تصدى لهجوم نفذته 
ميليشـــيا الحوثـــي فـــي مديرية حيس 
جنوبي محافظـــة الحديدة الواقعة على 
الســـاحل الغربي اليمني، ما أســـفر عن 

مقتل العشرات من الحوثيين.
وجاء ذلـــك في بيان صادر عن ألوية 
العمالقـــة التابعة للجيـــش اليمني ورد 
في تفاصيله أنّ الاشـــتبكات بين القوات 
المشـــتركة وميليشيا الحوثي في حيس 
اســـتمرت لســـاعات وانتهـــت بتقهقـــر 

الميليشيا.
وأضاف البيان أن ”الهجوم قُتل فيه 
العشرات من الحوثيين وجرح آخرون“، 
موضّحا أنّ ”مدفعية القوات المشـــتركة 
وجهـــت ضربـــات مركزة ضـــد عناصر 
الميليشـــيات الحوثيـــة، ما أســـفر عن 

تدمير ثلاثة أطقم محملة بالعتاد“.

الفتـــرة  خـــلال  الحوثيـــون  وركّـــز 
القريبة الماضية جهدهم العسكري على 
مناطـــق جنوبي الحديدة وشـــمالي تعز 
في محاولة لتوســـيع نطاق ســـيطرتهم 

على مناطق في جنوب غرب البلاد.
وقبل أيام أعلنت القوات المشـــتركة 
مقتل ســـبعة من أفرادهـــا وإصابة اثني 
عشـــر آخرين، وكذلك ســـقوط العشرات 
من القتلى والجرحى من الحوثيين، في 

مواجهات جنوبي الحديدة.
المتحـــدة  الأمـــم  دعـــت  ومؤخـــرا، 
بشـــكل متكرر الحكومة والحوثيين إلى 
وقف التصعيد العســـكري في الحديدة، 
والالتزام بالهدنة الموقّعة بين الطرفين، 
التي كانت إحدى ثمار اتفاق ستوكهولم 

نهاية 2018.
ورغم أن اتفاق ستوكهولم نصّ على 
هدنة دائمة في محافظة الحديدة، إلا أن 

المعارك ما تلبث أن تندلع، وخلال الأيام 
الأخيـــرة شـــهدت خطوط التمـــاس في 
المحافظة تصعيـــدا بين قوات الطرفين 

ما أدى إلى سقوط قتلى.
مؤخّرا  المتّحدة  الولايـــات  وأعلنت 
أنصاراللـــه  جماعـــة  تصنيـــف  نيّتهـــا 
الحوثيـــة كجماعة إرهابيـــة، لكن الأمم 
المتّحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 
بعـــض قيـــادات الحـــزب الديمقراطـــي 
الأميركي، أعلنت اعتراضها على القرار 
بحجّة أنّه يعرقل الجهود الإنسانية في 
اليمـــن ويعقّد جهـــود التوصّل إلى حل 

سلمي هناك.
وتذهب جهـــات يمنية إلـــى اعتبار 
تمادي الحوثيين فـــي الحرب ولجوئهم 
إلى التصعيد، إحدى نتائج ما يتمتّعون 
به مـــن غطـــاء أممـــي ودولـــي بذريعة 

الاعتبارات الإنسانية.

الحوثيون يكثفون خروقهم لهدنة الحديدة

رغم أنّ اتفاق الرياض مكّن من فض الاشــــــتباك داخل معســــــكر الشرعية 
اليمنية ودفع أفرقائها إلى تشكيل حكومة شراكة، إلاّ أنّ بقاء سلطة اتّخاذ 
القرار من دون آليات واضحة تضبطها بما يضمن حقوق الشــــــركاء ويمنع 
تغــــــوّل أي طرف على حســــــاب باقي الأطراف، يحــــــول دون تحقيق التناغم 

المنشود داخل تلك الحكومة ويعسّر مهمّتها، وقد يهدّد استمرارها.

إشعال فتيل الأزمة 

يصب في مصلحة الحوثي 

وجماعات الإرهاب

فضل الجعدي

ستاندرد آند بورز تعتبر أن 

وضع نهج واضح للخلافة 

ن 
ّ

في سلطنة عمان يحس

المصداقية والاستقرار 

السياسي

معالجة موزونة لمسألة ولاية العهد 

في سلطنة عمان
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 الرباط – تصاعـــد الجدل خلال اليومين 
الماضيين في المغرب حول التعديلات التي 
تم التوافـــق بين وزارة الداخلية والأحزاب 
القانـــون  علـــى  لإدخالهـــا  السياســـية 

الانتخابي في البلاد.
وأثار الاتفاق على إلغاء لائحة الشباب 
فـــي انتخابـــات 2021 التـــي تضـــم ثلاثين 
مقعدا في مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 

للبرلمان) حفيظة شبيبات الأحزاب.
والعامون  الوطنيـــون  الكتاب  وأجمع 
للشـــباب الحزبي وممثلوه علـــى ضرورة 
الإبقـــاء علـــى اللائحة الوطنية للشـــباب، 
وذلك في مواجهة بعض الأصوات المطالبة 
بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في 
الدائـــرة الوطنية للانتخابات التشـــريعية 

المقبلة.
الشـــبيبة  منظمـــة  مـــن  كل  وشـــددت 
الاشـــتراكية،  والشـــبيبة  الاســـتقلالية، 
والفيدرالية  والتنميـــة،  العدالة  وشـــبيبة 
والشـــبيبة  التجمعية،  للشـــبيبة  الوطنية 
الحركية  الشـــبيبة  ومنظمـــة  الاتحاديـــة، 
ومنظمة الشبيبة الدستورية، على ضرورة 
اعتماد اللائحـــة الوطنية المخصصة لفئة 

الشباب.
وقـــال الباحث في العلوم السياســـية 
رشـــيد لزرق، إنه ”وفق نظـــرة إحصائية، 
يظهر أن اللائحة الوطنية للشباب لم توفر 
لنـــا نخبة قـــادرة على القيادة بـــل أفرزت 
شـــبيبات حزبية بعقلية شيوخ، حيث أنه 
باعتراضهـــم على إلغـــاء اللائحة الوطنية 
فهم يمثلـــون مقاومة لإســـقاط الامتيازات 

التي يستفيدون منها“.
واعتبر بـــلاغ الشـــبيبات أن ”اعتماد 
اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، 
كإجراء تشـــجيعي وتحفيـــزي، قد تم على 
أرضيـــة التوافق كآليـــة للتمييز الإيجابي 
لتعزيـــز حضور صوت الشـــباب وقضاياه 
وهمومـــه وتصوراتـــه وطموحاته للوطن 
ومســـتقبله من داخـــل المؤسســـات، على 
عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات 
التضييـــق علـــى حضـــور الشـــباب فـــي 

المؤسسات العمومية المنتخبة“.
وكان عبداللطيـــف وهبي الأمين العام 
لحـــزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد موافقة 
وزارة الداخليـــة على مقتـــرح إلغاء لائحة 
الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، 

فيمـــا أكدت مصـــادر من أحـــزاب الأغلبية 
والمعارضـــة أن لائحـــة الشـــباب ســـيبقى 
معمـــولا بها إلى جانـــب اللائحة الوطنية 
للنســـاء، وســـيتم الاتفـــاق علـــى تغييـــر 

صيغتها فقط.
وقال وهبي فـــي تصريحات صحافية، 
إن وزارة الداخليـــة وافقـــت علـــى المقترح 
الذي دافع عنه حـــزب الأصالة والمعاصرة 
بخصوص إلغاء لائحة الشـــباب، وإضافة 
المقاعـــد الثلاثـــين المخصصـــة لهـــا إلـــى 
اللائحة الوطنية للنساء، التي سيُخصص 
لها تسعون مقعدا عوضا عن ستين حاليا.

ونفـــت مصادر من الأغلبيـــة البرلمانية 
لـ“العرب“، أي نية لإلغاء لائحة الشباب في 
الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى 
أن الأمناء العامين للأحزاب السياســـية لم 
يتفقوا على هـــذا الموضوع مع عبدالوافي 

لفتيت وزير الداخلية.

وأضافـــت أن ”التوجـــه الـــذي تذهب 
إليـــه الأحزاب يصب في إدخـــال تغييرات 
شـــكلية موضوعيـــة علـــى اللائحـــة دون 
المساس بوجودها، وذلك للاستجابة لكافة 
اللائحة  حـــول  والمناقشـــات  الطروحـــات 
ومـــدى توافقها مـــع الســـلوك الانتخابي 

والمعايير الديمقراطية“.
وهاجـــم الشـــباب الحزبـــي الأصوات 
الوطنيـــة  اللائحـــة  بحـــذف  المطالبـــة 
للشـــباب بمســـوغات وصفوها فـــي بيان 
بـ“النكوصية“ ومحاولة ”تحريف النقاش“ 
وتشـــتيت انتباه الرأي العـــام عن أولوية 
التـــداول فـــي الســـبل الحقيقيـــة لتعزيز 
ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

ويستحضر المدافعون عن إلغاء لائحة 
الشباب قرارا سابقا للمجلس الدستوري، 
الـــذي اعتبر أن اللائحة الوطنية للشـــباب 
والنســـاء هي مجرد تدبير مؤقت لتشجيع 
فئات معينة على دخول المعترك السياسي 
والبرلماني، وتمكينها من التمرس بالحياة 
البرلمانيـــة قصـــد تنميـــة قدراتهـــا علـــى 
الانخراط بنجـــاح في النظـــام الانتخابي 

العام.

 طرابلس – لا تـــزال أزمة الخبز تُراوح 
مكانها فـــي ليبيا وســـط تنامي مخاوف 
حكومـــة الوفـــاق، واجهـــة الإســـلاميين، 
برئاسة فايز السراج من دخول البلاد في 

متاهات أزمة غذائية.
وتجلت هـــذه المخـــاوف بوضوح في 
رسالة وجهها السراج الأحد، إلى محافظ 
مصـــرف ليبيا المركـــزي الصديق الكبير، 
أكد فيها أن ”نفـــاد مخزون الدقيق يعني 
دخـــول البلاد فـــي أزمة غذائية، ســـببها 
عدم تقدير المركزي للأولويات والحاجات 
مقابـــل اعتمادات ضخمة تصرف لســـلع 

غير مهمة“. 
وخاطـــب الســـراج الكبيـــر بالقـــول 
”مخزون الدقيق على وشـــك الانتهاء وإذا 
لم تمنـــح اعتمـــادات للغرض ســـنتدخل 
برصيـــد الدولة لدى المصـــرف الخارجي 

حفاظا على السلم الاجتماعي“. 
ويـــرى ناشـــطون محليون أن فســـاد 
حكومة الســـراج يقـــف وراء أزمة الخبز 
التـــي باتـــت تهـــدد بانفجـــار اجتماعي 
فـــي البلـــد الغنـــي بالنفـــط، وأن عجزها 
علـــى مراقبة الأســـعار وتغليبها مصالح 
النافذيـــن،  والمحتكريـــن  السماســـرة 
يضعانهـــا أمـــام تحدّ كبير، مـــا يزيد من 

حالة الاحتقان التي تعرفها البلاد. 

وأعلنـــت نقابة الخبازيـــن وأصحاب 
المخابـــز في طرابلس أول أمس الســـبت، 
إغلاق المخابـــز وتوقفها عـــن العمل إلى 
حين إيجاد الحلول المناسبة وذلك بسبب 
ارتفـــاع أســـعار مكونات الخبـــز وغلاء 
المواد الداخلـــة في صناعة الرغيف حيث 

باتت لا تغطي تكلفة الإنتاج.
وقالـــت النقابـــة إن جهـــاز الحـــرس 
البلـــدي طالـــب المخابز بـــأن تبيع الخبز 
بسعرها الســـابق ”أربعة أرغفة بدينار“ 
أو إغلاق المخبز، وأضافت أنه تم القبض 
على البعـــض من أصحـــاب المخابز بعد 
أن رفضـــوا البيـــع بهذا الســـعر لارتفاع 

أسعار قنطار الدقيق إلى 210 بعد تعديل 
الصـــرف، إضافة إلى المـــواد الداخلة في 

تصنيع الخبز.
ومن جانبه، قال جهاز الحرس البلدي 
إنـــه ”بنـــاء علـــى قـــرار وزارة الاقتصاد 
بخصوص أســـعار رغيف الخبز ووزنه لا 
تزال الدوريات مســـتمرة في تطبيق هذا 
القرار،  ونأســـف من قرار بعض أصحاب 
المخابـــز بخصـــوص إغـــلاق مخابزهـــم 
والدخـــول في عصيان ممـــا يترتب عليه 
ضـــرر بالمواطن“، مؤكـــدا غرامـــة مالية 
قيمتهـــا 1500 دينـــار علـــى المخابز التي 

قامت برفع السعر.
وبـــين مديـــر إدارة العلاقـــات العامة 
والإعـــلام بجهـــاز الحـــرس البلـــدي في 
طرابلس الرائد يوســـف القيلوشـــي، إنه 
بعد ارتفاع ســـعر الخبز بالمخابز، عقدت 
سلسلة من الاجتماعات، وآخرها اجتماع 
مســـؤولي مركـــز الرقابـــة علـــى الأغذية 
والحرس  والأعـــلاف  المطاحـــن  وشـــركة 
البلدي ونقابة الخبازين، وأنه تم الاتفاق 
على عودة ســـعر رغيف الخبز إلى ما كان 
عليه، وتم الإيعاز من قبل مدير فرع جهاز 
الحـــرس البلـــدي طرابلس علـــى جميع 
المراكز والوحدات والنقاط التابعة للفرع 
بالتفتيش على جميـــع المخابز، ومخالفة 
مـــن يخالف القـــرار، لافتا إلـــى أن الفرق 
شـــرعت بالحملة فورا ومن خلال الجولة 
تم قفل عـــدد من المخالفين وعودة ســـعر 

الأرغفة بما كانت عليه. 
وأوضـــح نقيـــب الخبازيـــن ســـعيد 
أبوخريـــص أن المطاحـــن رفعت أســـعار 
الدقيق لتصـــل إلى 210 دنانيـــر للقنطار 

الواحـــد، أي ما يعـــادل 47 دولارا تقريبا، 
بعـــد ما كان يباع بــــ155 دينارا، أي نحو 
35 دولارا للقنطار الواحد، مشيرا إلى أن 
”جميع الأصناف المتعلقة بصناعة الخبز 

ارتفعت أســـعارها، لاســـيما الزيت وملح 
الطعام والخميرة“.

وقبل ذلـــك، حذر أبوخريـــص من أن 
هنـــاك نقصا فـــي طحين المخابز وســـط 
مؤشرات على نفاد المخزون الإستراتيجي 
لـــدى حكومة الوفـــاق، وأن ما لدى بعض 
المخابـــز يكفـــي لأيـــام قليلة مـــا يقتضي 

تدخلا حكوميا.
كمـــا أهـــاب رئيـــس الاتحـــاد الليبي 
لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك محمـــود 
غميـــض بكافة أجهـــزة الدولـــة، التحرك 
لا  والمســـتهلك  المواطـــن  ”لأن  الســـريع 
محملا إياها  يتحمـــلان إغلاق المخابـــز“ 
مســـؤولية رفـــع ســـعر الـــدولار نتيجة 

الإصلاحات الاقتصادية.
وكانـــت المطاحـــن قد رفعت أســـعار 
الدقيق لتصـــل إلى 210 دنانيـــر للقنطار 
الواحـــد، أي ما يعـــادل 47 دولارا تقريبا، 
بعـــد ما كان يباع بــــ155 دينارا، أي نحو 
35 دولارا للقنطـــار الواحد، كنتيجة لقرار 
توحيد ســـعر الصرف ورفع سعر الدولار 
مقارنـــة بالدينار منذ الثالث من يناير من 
1.40 المعتمد رســـميا من المصرف المركزي 

إلى 4.46 دينار للدولار الواحد.
وقـــال الخبير الاقتصادي ومؤســـس 
ســـوق الأوراق الماليـــة الليبي ســـليمان 
الشـــحومي ”إن تعديـــل ســـعر الصـــرف 
يجب ألا يكون الهدف، بل إحدى الوسائل 
المتزامنـــة لضمـــان تحقيـــق الاســـتقرار 

والعدالـــة والحفاظ على الفئات الضعيفة 
بالمجتمع وتمكينهم مـــن مجابهة ارتفاع 
الأســـعار خصوصا بالســـلع الأساسية“ 
مضيفا أن ”الواقع كشـــف لنا عدم عدالة 
الســـعر الـــذي حـــدده المصـــرف المركزي 
النظـــر  إعـــادة  عليـــه  ســـيكون  والـــذي 
وتخفيضـــه للحدود المقبولـــة مرة أخرى 

قريبا“.
وأدى اعتمـــاد ســـعر الصرف الجديد 
إلـــى احتـــكار مـــادة الدقيـــق مـــن قبـــل 
السماســـرة، وبيعهـــا بأســـعار متفاوتة 
لأصحاب المخابز، الذيـــن رفعوا بدورهم 
من ســـعر الرغيف ما زاد مـــن التضييق 
علـــى الحيـــاة اليومية للمواطـــن الليبي 
الاقتصـــادي  الوضـــع  بســـبب  المنهـــك، 
المتـــردي وانهيـــار منظومـــة الخدمـــات 

الأساسية.
وفـــي محاولـــة لتطويق الأزمـــة، قال 
مديـــر إدارة التجـــارة الداخلية مصطفى 
قدارة إن وزارة الاقتصاد تسعى لاستيراد 
حصـــة من القمح تغطي احتياجات الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري مـــن الدقيق، 
لتحقيـــق الاســـتقرار في أســـعار رغيف 

الخبز.
وقـــال قدارة إن ”الـــوزارة تتابع أزمة 
ارتفاع أســـعار الخبز مع نقابة الخبازين 
ومديري المطاحـــن، الذين أكدوا امتلاكهم 
كميـــات من القمـــح تكفي حتـــى وصول 
الشـــحنات الجديدة إلى مينـــاء الخمس 
خلال هذا الأســـبوع“، مؤكدا تأييد ودعم 
الـــوزارة لهـــم للحصول علـــى اعتمادات 
مـــن  توريداتهـــم  إتمـــام  مـــن  تمكنهـــم 

القمح.
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 الجزائــر – أفـــاد مصدر مـــن فريق دفاع 
المرشـــح الرئاسي الســـابق المسجون علي 
غديـــري الأحـــد، أن محكمـــة الاســـتئناف 
بالعاصمة أجلت النظر في القضية، بسبب 
خطأ في البرمجة، علـــى أن يتم ذلك خلال 
الأســـبوع الجاري، وسط توقعات بالإفراج 
عنـــه، في إطار التوازنات الجديدة في هرم 
الســـلطة الجزائرية، وعـــودة التقارب بين 

أكبر الأجنحة النافذة فيها.
غديـــري،  المتقاعـــد   الجنـــرال  وكان 
قد قـــرر الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
التـــي كانت مبرمجة فـــي أبريل 2019، رغم 
صعوبة المنافسة مع مرشح السلطة آنذاك 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الـــذي كان ينـــوي 
المرور إلى ولاية رئاســـية خامسة، قبل أن 
يقلب الحراك الشعبي الطاولة على أجندة 
الســـلطة، ويتـــم إلغاء الانتخابـــات، وتتم 

تنحية بوتفليقة.
وكان القضـــاء الجزائـــري قـــد وجـــه 
تهـــم التخابر مع جهـــات أجنبية وإحباط 
معنويـــات الجيش للغديـــري، الذي أحيل 
على الســـجن في 2019، بإيعـــاز من قيادة 
السلطة العســـكرية الفاعلة آنذاك، قبل أن 
تقضي المحكمة العليا بقبول النقض المقدم 

لديها وإسقاط بعض التهم.
وتســـود حالة من التفـــاؤل لدى فريق 
الدفـــاع بالإفـــراج عن موكلهـــم، في ظل ما 
وصفه المحامي فاروق قسنطيني، بـ“عودة 
الميـــاه إلى مجاريهـــا بعد قبـــول المحكمة 
العليـــا النقض المقدم لديهـــا وإعادة طرح 
الملف للنظر فيه، بعد إسقاط بعض التهم“.
وظل المرشح الرئاســـي السابق يمثل 
جناحا عســـكريا تمـــت زحزحته من طرف 
تكتل الرئاسة خلال حقبة الرئيس السابق، 
والمدة التي ســـبقت الانتخابات الرئاسية 

الملغـــاة (أبريل 2019)، ورغـــم نفي الرجل، 
وحتـــى رمز الجنـــاح المذكـــور مدير جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنـــرال محمد 
مدين (توفيق) للمســـألة، إلا أن الثقة التي 
كان يحملها ومحيطه المكون من عسكريين، 
أعطى الانطبـــاع حينها بـــأن غديري، هو 
مرشح ما يعرف بـ“الدولة العميقة“ (جهاز 

الاستخبارات المنحل في 2015).
ويبدو أن الإفـــراج المنتظر عن الرجل، 
سيكون حلقة من سلسلة التسوية المتوصل 
إليها في هرم الســـلطة، فبعـــد الإفراج عن 
مدير الاســـتخبارات السابق، وعودة وزير 
الدفاع الأســـبق الجنـــرال خالد نـــزار من 
منفـــاه الاختياري بإســـبانيا إلـــى البلاد، 
وتبرئتهمـــا من تهـــم التخطيـــط والتآمر 
على قيـــادة الجيش ومؤسســـات الدولة، 
إلى جانب كل من سعيد بوتفليقة، ولويزة 
حنون، ســـتتبعه جملة مـــن الإفراجات في 
حق سجناء آخرين، على غرار علي غديري.

وتســـير وتيرة التطورات في المشـــهد 
الجزائري، باتجـــاه طي صفحة التوازنات 
التـــي فرضهـــا القائـــد الســـابق للجيش 
الجنرال الراحل أحمـــد قايد صالح، خلال 
فترة الفراغ المؤسســـاتي في البلاد، والتي 
اتســـمت بحملة تغييرات واسعة وعميقة 
فـــي صفـــوف المؤسســـة خـــلال العامـــين 
الأخيرين، فـــي إطار ما وصـــف بـ“معركة 
تصفية حســـابات غير مسبوقة في تاريخ 

الجيش الجزائري“.
غير أن الرحيل المفاجئ لعراب المرحلة 
المذكـــورة (قايد صالـــح)، مكن مـــن عودة 
الجناح المذكور وإعادة تموقعه في المشهد، 
بعـــد الهجـــوم المضـــاد الـــذي شـــنه على 
المعســـكر الخصم، حيث تمت إقالة وحتى 
ســـجن الأذرع التي كان يعتمد عليها قايد 
صالح، على غرار واســـيني بوعزة، محمد 

بوالزيت، عبدالقادر لشخم وغيرهم.

 تونس – تُســـابق الســـلطات التونسية 
الزمن من أجل اســـتعادة أمـــوال للرئيس 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي، وهي 
مجمدة في سويسرا، وسط مخاوف بشأن 

انتهاء مدة تجميد هذه الأصول.
وأطلقت برن الأحد إشـــارات إيجابية 
بشـــأن هذه الأموال، من خـــلال إعلانها أن 
”الغالبية الكبرى من أصـــول“ المقربين من 
الرئيس بن علي ستبقى مجمدة حتى بعد 

رفع الحجز الإداري عنها.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الفيدراليـــة 
السويســـرية الأحد ”هـــذا يعني أنه في 19 
ينايـــر 2021، التجميـــد الذي يســـتند إلى 
المستوى الأول لن يعود قائما، لكن الغالبية 
الكبرى مـــن الأصول ســـتبقى مجمدة في 

إطار إجراءات التعاون القضائي“.
بتغييب  اتهامـــات  الأحـــزاب  وتواجه 
ملـــف الأمـــوال المنهوبـــة، بعـــد أن طغت 
الصراعات على المشـــهد الذي بات يتســـم 

بغياب الاستقرار الحكومي وغيره.
وأعـــاد بيـــان لائتـــلاف مـــن منظمات 
تونســـية نُشـــر في وقـــت متأخـــر من ليل 
الســـبت إلى الواجهة قضية هذه الأموال، 
حيث من المفتـــرض أن تنتهي مدة تجميد 

هـــذه الأصول الثلاثاء، مـــا يمكّن عددا من 
المقربين من بن علي، على غرار زوجته ليلى 
الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، 

من استعادة هذه الأموال.
وكان ســـعيد قـــد دخل علـــى خط أزمة 
الأمـــوال المنهوبـــة العـــام الماضـــي عندما 
اســـتحدث لجنة توكل إليهـــا مهام متابعة 

ملفـــات هـــذه الأمـــوال وكل التجـــاوزات 
المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية.

والســــبت، جدد ســــعيد التأكيــــد على 
”ضــــرورة التحــــرك بأقصــــى ســــرعة حتى 

لا تنقضــــي الآجــــال وتضيــــع معها حقوق 
الشــــعب“، وذلك خــــلال لقاء لــــه مع رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.

ومــــع تصاعــــد المخــــاوف مــــن انتهاء 
مصــــادرة هــــذه الأمــــوال، تُوجــــه أصابع 
الاتهام إلى الطبقة السياســــية والرؤســــاء 
والحكومــــات التــــي تعاقبت علــــى الحكم، 
خاصة أن أموال بن علي موزعة على العديد 

من الدول على غرار سويسرا ولبنان.
وقـــال خيام الشـــملي، ممثـــل منظمة 
”محامون بلا حـــدود“ في تونس، إن ”ملف 
الأمـــوال المنهوبـــة ملف شـــائك لأن هناك 
محركـــين له، محـــرك دبلوماســـي ومحرك 
قضائـــي. مجمـــوع هـــذه الأموال حســـب 
تقديراتنـــا يبلـــغ ما لا يقل عـــن 9 مليارات 
دولار وهـــو مبلغ خيالي حيث يمثل تقريبا 

ثلثي موازنة تونس العامة“.
تصريـــح  فـــي  الشـــملي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”في بياننا حملنا مباشـــرة 
رئيـــس الجمهورية المســـؤولية لأنه يمثل 
الدبلوماســـية. للأســـف في فترة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي أيضا لم يتم 
إيـــلاء هذا الملف الأهمية التي يســـتحقها. 
الثلاثاء عنـــد انتهاء مصادرة هذه الأموال 
لـــن تتمكن ليلى بن علـــي وأقرباء بن علي 
من تســـلمها، لكن نحن ارتأينا دق ناقوس 
الخطر لأن هناك إجراءات يجب اتباعها“.

تتضاعــــــف المخاوف فــــــي ليبيا من 
ــــــز خاصة بعد  اســــــتمرار أزمة الخب
قرار نقابة الخبازين بإغلاق المخابز، 
حيث باتت هذه الأزمة تُنذر بانفجار 
اجتماعي، وذلك فــــــي وقت حذر فيه 
رئيس حكومة الوفاق فايز الســــــراج 
من نفاد مخزون الدقيق ما ســــــيؤدي 

إلى أزمة غذائية.

جدل في المغرب حول 

تعديل القانون الانتخابي 

بسبب إلغاء لائحة الشباب

الإفراج عن مرشح سابق

للرئاسة الجزائرية أمر وارد

أزمة الخبز في ليبيا تتفاقم

وسط مخاوف من انفجار اجتماعي
السراج يحذر من أزمة غذائية قد تنجم عن نفاد مخزون الدقيق

أزمة غذائية تلوح في الأفق

مطالبات لسعيد والمشيشي بالتحرك

المخاوف من خسارة أموال أسرة بن علي في سويسرا

تتعاظم في تونس

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 

صابر بليدي



 أنقــرة –  يســـتعد الجيـــش التركـــي 
لإجراء مناورات شـــتوية ضخمة شرقي 
البلاد، بمشاركة قوات من أذربيجان، في 
خطـــوة قال مراقبون إنها رســـالة تركية 

مزدوجة لروسيا وأرمينيا.
وأفادت وكالـــة الأناضول التركية أن 
”مناورات شـــتاء 2021“ ”ســـتجرى بين 1 
و12 فبراير المقبل بولاية قارص شـــرقي 

تركيا“.
ومن المنتظر أن تشارك في المناورات، 
التي ستســـتخدم فيهـــا الذخيرة الحية، 
عناصر من وحـــدات المدفعية والدبابات 
وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح 

الجو.
وتهدف المناورات إلى رفع مســـتوى 
فـــي  والتنســـيق  للتعـــاون  الجاهزيـــة 
العمليات المشـــتركة، كما ســـيتم خلالها 
تجربـــة منظومـــات الأســـلحة الجديدة 
التي دخلت الخدمة، أو التي مازالت قيد 

التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.
كما تهدف المناورات لتعزيز القدرات 
القتاليـــة في ظـــروف الشـــتاء الصعبة 
والثلـــوج الكثيفة. ومـــن المنتظر إجراء 
والعمليـــات  الهجـــوم  علـــى  تدريبـــات 

الجوية والدعم اللوجستي.
المنـــاورات  فـــي  مراقبـــون  ويـــرى 
تركيـــة  رســـالة  الضخمـــة  العســـكرية 
للحليـــف الروســـي الذي يقـــوم بجهود 
ضخمـــة لحل نزاع ناغورني قره باغ بين 
أرمينيـــا وأذربيجان ســـلميا وهو ما لا 
يعجـــب أنقرة وليس من الســـهل قبولها 

به.
ويشير هؤلاء إلى أن الرسالة موجهة 
أيضا لأرمينيـــا عدوة أذربيجان، مفادها 
أن أي مغامرة في منطقة قره باغ ستكون 
عواقبهـــا وخيمة وأن جيـــش باكو على 
أهبة الاســـتعداد للـــردّ على أي مســـاع 

أرمينية لاستعادة الإقليم المتنازع عليه.
ويأتـــي اســـتعراض القـــوة التركي 
بعـــد أن تغلغلـــت أنقرة فـــي أذربيجان 
وباتـــت تتدخـــل فـــي صياغـــة القـــرار 
السياســـي والأمنـــي والعســـكري، فيما 
أفادت تقارير إعلامية غربية عن مســـاع 
لإنشـــاء أنقرة قاعدة عســـكرية دائمة في 

باكو.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان تعهد بدعـــم أذربيجان ”حتى 
النهايـــة“، في حربها مـــع أرمينيا حول 
إقليـــم ناغورنـــي قره بـــاغ، وذلـــك بعد 
مؤخـــرا  اندلعـــت  التـــي  الاشـــتباكات 
وانتهت باتفاق ســـلام برعاية روســـية 
اســـتعادت بموجبه باكـــو أراض كانت 

تحت السيطرة الأرمينية.
وتعلـــق تركيا مـــن جانـــب آخر في 
علاقتهـــا مـــع أذربيجـــان، آمالهـــا على 
قطـــاع الطاقـــة والحصـــول علـــى الغاز 
الرخيص الذي يثقل استيراده الميزانية 

التركية.
وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع 
أنبوب الغاز الطبيعي العابر للأناضول 
الـــذي تبلغ كلفته 8.5 مليـــار دولار. وهو 
يرتبـــط بأنبوب جنـــوب القوقـــاز الذي 
يضخ الغاز من حقل شـــاه دنيز 2 الأذري 
في بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا 

إلى تركيا.

 برليــن – يحمل انتخاب أرمين لاشـــيت 
رئيســـا جديدا لحزب الاتحاد الديمقراطي 
المســـيحي الألمانـــي منعطفـــا جديـــدا في 
العلاقـــات التركية الألمانية، إذ أن المرشـــح 
البارز لخلافة المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في الســـلطة يحمل موقفا متشـــددا 

من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدد السياسي الألماني في مواقف سابقة 
لـــه على ضـــرورة تبني موقف حاســـم من 
الرئيس التركي، داعيـــا إلى حماية حدود 

دول الاتحاد الأوروبي.
وقال لاشـــيت في تصريحات صحافية 
”لا بـــد مـــن زيـــادة الضغط علـــى أردوغان 
حتـــى يدع هـــذه اللعبة، بمـــا تتضمن من 
خوض حرب في إدلب ووضع أوروبا تحت 

الضغوط باستخدام اللاجئين“.
وطالـــب رئيـــس وزراء ولايـــة شـــمال 
الراين ويستفاليا، كبرى الولايات الألمانية 
من حيث عدد السكان، بتبني موقف حاسم 
ضد أردوغان بعد تفاقم الوضع على حدود 
الاتحاد الأوروبـــي الخارجية التي تمثلها 

حدود اليونان مع تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن فتح الحدود 
إلـــى الاتحاد الأوروبي أمـــام اللاجئين، ما 
دفـــع الآلاف مـــن المهاجرين إلـــى الحدود 
اليونانيـــة، في ابتزاز للاتحـــاد الأوروبي 
بعد أن ندد بأجنداته التوسعية في سوريا.

وبعـــد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون ونظيـــره الأميركي جـــو بايدن، 
ينضم مستشـــار ألمانيا المحتمل إلى قائمة 
المناوئـــين لسياســـات الرئيـــس التركـــي 
الابتزازيـــة والتوســـعية، ما يفاقـــم عزلة 

أنقرة الدولية.
وخلافـــا للمستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل، التـــي حاولت طيلة فتـــرة حكمها 
إيجاد وساطات أوروبية لحلحلة الخلافات 
مع تركيا بعيدا عن آليـــة العقوبات، يبدو 
خليفها المحتمل أكثر تشـــددا وحماسة في 

مواجهة الأجندات التركية.
وكانت ميركل البالغة من العمر 67 عاما 
قد أعلنت في نهاية 2018 تنازلها عن رئاسة 
الحــــزب الديمقراطــــي المســــيحي، معلنــــة 
انســــحابها نهائيا من الحياة السياســــية 

بنهاية الفترة التشريعية في 2021.
وهـــدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
بفرض عقوبات على أنقرة بسبب الخلاف، 
لكنه علـــق اتخاذ أي إجـــراء حتى مارس. 

ودعت تركيا في الأســـابيع القليلة الماضية 
مرارا إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد.

وكانت فرنســـا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهـــود الاتحاد الأوروبـــي لفرض عقوبات 
تمهيديـــة علـــى تركيا، علـــى أن يتم فرض 
عقوبات مشـــددة أكثر في مارس المقبل في 
ضوء التقييم الأوروبي لســـلوك أنقرة في 

شرق المتوسط.

وشـــملت العقوبـــات التمهيدية أفرادا 
يعملـــون في مجال التنقيـــب عن الغاز في 
شـــرق المتوســـط، فيما لم توجه العقوبات 
إلى الاقتصاد التركي، ما دفع مراقبين إلى 

اعتبارها ”غير كافية“.
اســـتهداف  عـــدم  متابعـــون  ويعـــزو 
العقوبـــات للاقتصـــاد التركي إلـــى حالة 
انقسام داخل أروقة التكتل الأوروبي، ففي 
وقـــت تدعم فيه دول مثـــل ألمانيا وإيطاليا 
وإســـبانيا المزيد مـــن المفاوضـــات، تدعو 
النمســـا وفرنســـا إلى اتخاذ مواقف أكثر 

صرامة حيال أنقرة.

ويضع توســـع دائرة مناوئ أردوغان، 
الرئيس التركي أمام التراجع عن سياساته 
التوســـعية خاصـــة علـــى حـــدود الاتحاد 
الأوروبي (شـــرق المتوســـط) أو المزيد من 
العزلـــة والعقوبـــات، خاصـــة بانضمـــام 
المستشـــار المحتمـــل لأكبـــر اقتصاديـــات 
أوروبا إلى دائرة المطالبين بسياسات أكثر 

تشددا حيال أنقرة.
وفي ظـــل المتغيرات السياســـية التي 
حملـــت قـــادة متشـــددين حيـــال أجندات 
الرئيـــس التركـــي إلى الســـلطة، يســـعى 
أردوغـــان إلـــى بـــدء صفحـــة جديـــدة مع 
وتجاوز  والأميركيين  الأوروبيين  خصومه 
بهواجـــس  مدفوعـــا  العالقـــة  الخلافـــات 
بـــلاده،  تنتظـــر  التـــي  الدوليـــة  العزلـــة 
فـــي ظـــل أزمـــة اقتصاديـــة عززهـــا وباء 

كورونا.
وقبل أيـــام، طلبت اليونان المســـاعدة 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي من أجـــل ”العودة 
الفورية“ للمئـــات من المهاجرين إلى تركيا 
المجـــاورة، رفضـــت الســـلطات اليونانية 
منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم، 
ما يفتح فصـــلا جديدا مـــن الخلافات مع 
الاتحـــاد الأوروبي يقوّض آمـــال أنقرة في 

بدء صفحة جديدة.
وتم تقـــديم الطلـــب إلـــى المفوضيـــة 
الأوروبيـــة وإلـــى وكالة مراقبـــة الحدود 
فرونتكس،  الأوروبـــي  للاتحـــاد  التابعـــة 
ويتعلق ”بالمهاجرين من دول ثالثة، الذين 

لا يتمتعون بالحماية الدولية“.

وأوضحـــت أثينـــا أن طالبـــي اللجوء 
الذيـــن تم رفض طلباتهم يعيشـــون حاليا 
فـــي مخيمات إيواء وتســـجيل بالقرب من 
الســـاحل التركـــي، وهم 995 شـــخصا في 
ليسبوس و180 في خيوس و187 في كوس 

و128 في ساموس.
ويرى مراقبون في طلب أثينا إحراجا 
جديـــدا للمفوضية الأوروبيـــة وعقبة أمام 

تركيا من أجل تجاوز الخلافات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الطلب اليوناني 
وضـــع أنقـــرة أمام ضـــرورة الاســـتجابة 
واســـتعادة المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين 
الذيـــن انطلقوا مـــن علـــى أراضيها وهو 
مـــا ترفضه حاليـــا، كمـــا أن الطلب يحرج 
أيضـــا المؤسســـات الأوروبيـــة الســـاعية 
إلـــى التخلـــص من ملـــف الهجـــرة، الذي 
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  يســـتثمره 
طيـــب أردوغـــان فـــي ابتزازها سياســـيا 

واقتصاديا.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تجنب 
تكـــرار أزمـــة المهاجرين، التـــي وقعت في 
عامي 2015 و2016 وشهدت دخول أكثر من 
مليون لاجئ، أغلبهم من الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا، إلى دول الاتحـــاد الأوروبي عبر 

تركيا واليونان.
وكانـــت تركيـــا توصلت مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى اتفـــاق في مـــارس 2016، 
ينص علـــى إعادة اللاجئين الموجودين في 
اليونان إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق 

اللجوء في أوروبا.

كمـــا يشـــترط الاتفـــاق علـــى الاتحاد 
الأوروبي اســـتقبال لاجئين ســـوريين من 
تركيا بطريقة شـــرعية، إلـــى جانب تعهده 
بتقديم مســـاعدات مالية بقيمة 6 مليارات 
يـــورو لدعـــم الحكومة التركيـــة في تقديم 

خدمات للاجئين على أراضيها.
وفي المقابل، تعتبـــر تركيا الدعم الذي 
يقدّمـــه الاتحـــاد الأوروبـــي لتمكينها من 
إيواء نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قسم 

كبير منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.
ويأتـــي تفجـــر ملـــف الهجـــرة المثير 
للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في وقت 
تســـتأنف فيه المحادثات بين أنقرة وأثينا 
لحل النزاعات الإقليميـــة طويلة الأمد بين 
اليونان وتركيا في شـــرق المتوســـط، بعد 
أشهر من التوترات بين البلدين الشريكين 

في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتعزو اليونـــان قبولها بالجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضات إلـــى إتاحـــة الفرصة 
لتبديد  والدبلوماســـية  الفنية  للمحادثات 
الخـــلاف مع أنقرة، لكن ذلك يجب أن يكون 
بالتـــوازي مع احتمال فـــرض عقوبات في 
مـــارس المقبل إن لم تحترم أنقرة تعهداتها 

بخفض التصعيد.
وكانـــت تركيـــا قد خفضـــت التصعيد 
في وقت ســـابق شـــرق المتوسط، وسحبت 
ســـفينة تنقيب قبـــل انعقاد قمـــة أوروبية 
للنظـــر في فـــرض عقوبات عليهـــا، لكنها 
تراجعـــت عن تعهداتها بعـــد أن أفلتت من 

العقوبات.

 واشــنطن – يخطــــط الرئيس الأميركي 
المنتخب جــــو بايدن لإنهاء حظر الســــفر 
المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة 
فور تنصيبه، في خطوة تمثل رجوعا عن 
سياســــات اتبعها الرئيس المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
وقــــال أحــــد كبــــار معاونــــي الرئيس 
الأميركي المنتخب “ سيتوج يوم التنصيب 
الحافل باستخدام ســــلطاته الجديدة في 
إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة 
من القرارات التنفيذية أحدها يلغي حظرا 
على السفر من دول إسلامية إلى الولايات 

المتحدة“.
وأضــــاف رون كلــــين الذي ســــيتولى 
منصــــب رئيس هيئــــة العاملين في البيت 
بايــــدن  أن  بايــــدن  إدارة  فــــي  الأبيــــض 
سيكشــــف الأربعاء عــــن ”حوالي 12“ أمرا 
تنفيذيا سبق أن وعد بإصدارها، موضحا 
أنهــــا تتعلق بالإســــكان وقــــروض الطلبة 

والتغير المناخي والهجرة.
حملتــــه  فــــي  أطلــــق  بايــــدن  وكان 
الانتخابية وعودا بالرجوع عن سياسات 
ترامب حتى قبل انتشار فايروس كورونا 

المستجد.
وتتضمــــن القــــرارات التي ســــتصدر 
الأربعــــاء أيضا الانضمام مــــن جديد إلى 
اتفاقات باريــــس الخاصة بالمناخ وتمديد 
مهلة لسداد القروض الدراسية الاتحادية 

ووقــــف عمليــــات الطــــرد مــــن المســــاكن 
والحجز على العقــــارات الخاضعة للرهن 
العقــــاري، وكذلك فرض وضــــع الكمامات 
عند الســــفر بين المحافظــــات وفي المباني 

الاتحادية.
وأغلــــب القــــرارات تمثــــل رجوعا عن 
سياســــات اتبعهــــا ترامــــب ولا تتطلــــب 
العــــرض على الكونغرس، غيــــر أن بايدن 

سيكشــــف النقــــاب عــــن اقتــــراح يتعلــــق 
بالهجرة يتيــــح للملايين مــــن المهاجرين 
غيــــر المســــجلين إمكانية الحصــــول على 
الجنســــية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب 

موافقة الكونغرس.
وأصــــدر ترامــــب قــــرار الحظــــر فــــي 
نســــخته الأولــــى بعــــد أســــبوع واحــــد 
فقــــط مــــن توليــــه الســــلطة فــــي ينايــــر 

2017 بدعــــوى حمايــــة الأميركيــــين مــــن 
الإرهاب.

واســــتهدف القــــرار حينهــــا مواطني 
سبع دول إسلامية هي: العراق والسودان 
وســــوريا  والصومــــال  وليبيــــا  وإيــــران 
واليمن، وتســــبب في فوضــــى بالمطارات 

واحتجاجات عارمة.
ووقع ترامب بعد أســــبوع واحد فقط 
من توليه الســــلطة في ينايــــر 2017 قرارا 
تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين 
إلــــى الأراضي الأميركيــــة، ويمنع إصدار 
دول  ســــت  لمواطنــــي  دخــــول  تأشــــيرات 
إســــلامية أخرى، وهو ما عــــدّه حقوقيون 
تمييزا ضد المســــلمين ومخالفا للدستور 

الأميركي.
وقال ترامب عقــــب التوقيع إن القرار 
يمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام 
المتطــــرف، وأضــــاف ”نريد فقــــط أن نقبل 
في بلادنا هــــؤلاء الذين يدعمــــون بلادنا 

ويحبون شعبنا بعمق“.
وينــــص القرار الذي جاء تحت عنوان 
”حماية الأمة من دخــــول إرهابيين أجانب 

إلى الولايات المتحدة“ على تعليق برنامج 
دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على 
الأقل، حتــــى يتم اتخاذ إجــــراءات تدقيق 

جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين الســــوريين 
تحديــــدا مــــن دخــــول الولايــــات المتحدة 

إلى أجــــل غير مســــمى، أو إلــــى أن يقرر 
يشــــكلون  يعــــودوا  لــــم  أنهــــم  الرئيــــس 
”الأقليــــات  بذلــــك  مســــتثنيا  خطــــر،  أي 
الدينيــــة“، فــــي إشــــارة إلى المســــيحيين 

السوريين.

وتضمــــن البند الســــادس مــــن القرار 
تقديم وزيــــري الدفــــاع والخارجية خطة 
لإقامــــة مناطــــق آمنــــة للســــوريين داخل 
ســــوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم 
إعــــادة توطينهــــم أو ترحيلهــــم إلى دولة 

ثالثة.
وفي وقــــت لاحق أصدر ترامب صيغة 
موســــعة من حظر الدخــــول إلى الولايات 
المتحدة بإلغاء إســــناد التأشيرات إلى كل 
من دول إريتريا وقرغيزســــتان وميانمار 

ونيجيريا.
وقال تشــــاد وولــــف، القائــــم بأعمال 
وزير الأمن الداخلي، إن تأشيرات الهجرة 

المســــتهدفة تختلــــف عن تأشــــيرات غير 
المهاجرين التي تصدر للزائرين والتي لن 

يشملها الحظر.
وتابــــع وولــــف أن الولايــــات المتحدة 
ستوقف أيضا إصدار ما يعرف ’بتأشيرات 
لرعايا الســــودان وتنزانيا، وهي  التنوع‘ 
تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين 
من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى 
الولايات المتحدة. وكان ترامب انتقد هذا 

البرنامج من قبل.
وأوضــــح مســــؤول أميركــــي آخر أن 
قــــرار الرئيس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 
22 فبرايــــر الماضي، نجم عــــن تقييم كامل 

ومنهجي تولته وزارة الأمن الداخلي.
بــــدت  المعنيــــة  الــــدول  أن  واعتبــــر 
”عاجــــزة“ أو ”غيــــر مســــتعدة“ لـ“تبني“ 
فــــي مجال تقاســــم  معاييــــر ”أساســــية“ 

المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
للهجرة  المناهض  المرســــوم  وبخلاف 
الذي أعلنــــه ترامب بعيد توليــــه مهماته 
في مســــتهل عام 2017، الذي شمل أساسا 
دولا مســــلمة ومنع مواطنيهــــا من دخول 
الأراضي الأميركية، فــــإن الإجراء الجديد 
أقل عمومية، فهو لا يســــتهدف إلا ”بعض 
الفئــــات مــــن المهاجرين بغــــرض التركيز 
على الأشــــخاص الراغبين بالاستقرار في 
الولايات المتحدة، وليس مَن يريدون فقط 

القدوم في زيارة“.
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يخطو أرمين لاشيت بانتخابه رئيسا 
جديدا لحــــــزب الاتحاد الديمقراطي 
المســــــيحي في ألمانيا خطــــــوة هامة 
نحو تولي المستشارية خلفا لأنجيلا 
ــــــد الجديد  ــــــركل. ورغم أن القائ مي
للحزب محافظ معتدل، إلا أن مواقفه 
ــــــة للرئيس التركي رجب طيب  المناوئ
أردوغان تكشف الستار مبكرا عن 

ملامح سياساته الخارجية.

تركيا تستعرض 

قوتها العسكرية
ضاف 

ُ
أرمين لاشيت خصم جديد ي

إلى مناوئي أردوغان
خليفة ميركل المحتمل في المستشارية يطالب بموقف حازم ضد تركيا

المهادنة لم تعد تنفع 

إرث ترامب يتداعى 

بايدن يخطط لإلغاء حظر السفر من دول إسلامية

بايدن سيكشف النقاب عن 

اقتراح يتعلق بالهجرة يتيح 

للملايين من المهاجرين 

غير المسجلين إمكانية 

الحصول على الجنسية

توسع دائرة المناوئين 

يضع رجب طيب أردوغان 

أمام التراجع عن سياساته 

التوسعية أو المزيد من 

العزلة والعقوبات



 واشنطن – حركت صور المرشد الأعلى 
الإيراني آية الله علي خامنئي والتي ظهر 
فيها خلال لقاء مع منظمي فعاليات إحياء 
ذكـــرى مقتل قاســـم ســـليماني منتصف 
الشـــهر الماضي، وبدا فيها واهنا، ســـيلا 
من التســـاؤلات عن مدى خطـــورة حالته، 

ومن يمكن أن يخلفه.
وفي حين أن ظهـــوره كان يهدف على 
الأرجح إلى القضاء على الشـــائعات التي 
تشير إلى أنه مريض بشكل خطير، إلا أنه 
ظهـــر في الفيديو وهو يعاني من بحة في 
الصوت وضيق تنفس خفيف ربما بسبب 
إصابته بنزلة برد، لكنه ربما يكون مصابًا 
بفايـــروس كورونا أو الالتهـــاب الرئوي. 
ورغم أن الأعراض لا تشـــير إلى أنه على 
وشـــك الموت، إلا أن مسألة الخلافة تزداد 

أهمية وإلحاحاً.

وعند مناقشـــة تعيين المرشـــد الأعلى 
الجديـــد، يشـــير ســـعيد جولكار أســـتاذ 
مســـاعد زائـــر للعلـــوم السياســـية فـــي 
جامعة تينيسي تشـــاتانوغا وزميل أقدم 
غير مقيم لشـــؤون السياسة الإيرانية في 
مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إلى أن 
”التوافق السياسي والمؤسسي للأعضاء 
الأساســـيين فـــي مجلس خبـــراء القيادة 
وعلاقاتهم مع الكتل السياسية أمر مهم“.
ومـــع ذلك فـــإن الجهاز الأكثـــر نفوذاً 
وقـــوة، والذي من المحتمـــل أن يكون لديه 
أكثـــر ما يمكن أن يقولـــه عن الخلافة بعد 
وفـــاة خامنئـــي، هـــو الحـــرس الثوري. 
ولكن من هم المرشـــحون لخلافة المرشـــد 
الأعلى؟ وما هي السيناريوهات المحتملة 
لاختيار خليفة خامنئي؟ وما هي الجهات 
المخولة باختياره في ظل صراع الأجنحة 
القائم بـــين التيارين المحافظ (المتشـــدد) 

والإصلاحي؟

أبرز المرشحين

لـــم يتـــم الإعلان عـــن الأســـماء، لكن 
شخصيات معينة من المشهد السياسي ما 
زالت تتكرر في وســـائل الإعلام الإيرانية 
كاحتمـــالات، وكثيـــرا مـــا يرد ذكـــر أحد 

الأفـــراد وهـــو مجتبى ابـــن خامنئي (52 
عاما).

وفـــي حين أنـــه كان مجهولاً نســـبيا 
في السياســـة الإيرانية، فإنه يلعب دورا 
رائدًا في مكتب المرشـــد الأعلى وله علاقة 
وثيقة مـــع جميع الأعضـــاء المؤثرين في 
الجمهوريـــة الإســـلامية. الاحتمال الآخر 
هـــو رئيس القضاة إبراهيم رئيســـي (60 
عامًا)، الـــذي كان الخصم القوي للرئيس 
حســـن روحاني في انتخابات عام 2017. 
وبعد خســـارته عيّنه خامنئي في منصب 
رئيس القضاة لمحاربة الفساد المستشري 

وكسب القيادة الشعبية.
وقـــد تكـــون خســـارته في الســـباق 
الرئاســـي كافية لاســـتبعاده مـــن قائمة 
المرشحين لمنصب المرشد الأعلى، لأن ذلك 
يشـــير إلى دعم شـــعبي منخفض بشكل 

نسبي.
كمـــا ورد ذكر صـــادق لاريجاني (59 
عاما) رئيـــس القضاة الســـابق، وبينما 
يتمتـــع بدعـــم واســـع بـــين المحافظـــين، 
وبعـــض الدعم بين الإصلاحيـــين، إلا أنه 
لا يتمتع بدعم شـــعبي كبير وذلك بسبب 
اضطهـــاده للشـــعب وتورطه فـــي قضية 

فساد واحدة على الأقل.
المرشح الآخر المحتمل وإن كان بعيد

 الاحتمال، هو حسن الخميني (48 
عامًا) حفيد مؤسس الجمهورية 

الإسلامية، وبسبب علاقته 
مع الخميني فهو مكروه 

ومحبوب بين الناس، لكنه 
لا يحظى بشعبية بين 

النخبة في النظام. وقد تم 
توضيح ذلك في 2016 عندما 

أعلن ترشحه لمجلس 
خبراء القيادة ولكن 

تم استبعاده.
وهناك 
شخصية 

أخرى 
تستحق 
الاهتمام 
وهو آية 

الله أحمد 
خاتمي 

(60 عاما)، 
وهو عضو 
في مجلس 

خبراء 
القيادة 

وعينـــه خامنئي في منصـــب إمام صلاة 
الجمعة في طهران. وفـــي عام 2011، عند 
مناقشـــة مســـألة احترام ارتداء الحجاب 
في إيران، قال خاتمي ”يجب إراقة الدماء 
مـــن أجل حل المشـــكلة“. خاتمي متشـــدد 
ويخشـــاه الكثير من الناس، لكنه المفضل 

لدى النخبة.
ويعـــد رجـــل الدين علي رضـــا عرفي 
(60 عاما) آخر شـــخص ورد ذكره كخليفة 
محتمـــل لخامنئـــي وعضو فـــي مجلس 
صيانـــة الدســـتور، لكنـــه مثـــل مجتبى 
خامنئي، مجهول إلى حد كبير إلى درجة 
أن معظـــم الإيرانيين لم يســـمعوا به من 
قبـــل. ومع ذلـــك، فقد حصـــل على بعض 
الاهتمـــام في يونيـــو 2016 عندما قال إن 
الإلحاد وعبادة الأصنام والمســـيحية هي 
أكبر المنافســـين للنظام الإسلامي. وتكمن 

قوته في عدم الكشف عن هويته.

سيناريوهات محتملة

ســـيكون المشهد السياســـي في وقت 
وفـــاة خامنئي أيضـــا ذا صلـــة باختيار 
الخلف، حيث ينقســـم المشـــهد السياسي 
الإيرانـــي بين المتشـــددين والإصلاحيين. 
ومـــع أن كلا مـــن الاتجاهـــين مواليـــين 
للجمهورية الإســـلامية، لكن المتشـــددين 
أكثـــر براغماتية في مـــا يتعلق بالقضايا 
المحلية وعلى اســـتعداد لمناقشة الحريات 

الفردية المحدودة.
أما بالنســـبة إلى السياسة الخارجية 
فلا توجد فـــروق ذات دلالة إحصائية بين 
التياريـــن، ويظهر ذلك من خـــلال مقابلة 
أجريت مؤخرا مع وزير الخارجية محمد 
جـــواد ظريف المنتمي إلـــى الإصلاحيين، 
ووصف في المقابلة اليهود بـ“الكايكس“ 
وأعرب عن رغبته في أن تختفي 
الولايـــات المتحدة من على وجه 

الأرض.
وعندما يموت خامنئي سينعقد 
مجلس خبراء القيادة، وفي 
الوقت نفسه، سيرسل الحرس 
الثوري الذي يمتلك كل 
الموارد التي يحتاجها، 
ميليشياته للقيام 
بدوريات في 
المدن الكبيرة 
وطهران قبل 
كل شيء 
كبداية 
لحملة 
كبيرة لنشر 
تأثير 
تعيين 
المرشد 
الأعلى 
الجديد.
ويســـرد 
أردافـــان 

خوشـــنود الباحث المتخصص في الشأن 
الســـادات  الإيرانـــي فـــي مركـــز بيغن – 
للأبحاث الإســـتراتيجية في ورقة بحثية 
كيف يمكن أن تحدث العديد من الأشـــياء 
بسبب الســـلطة التي يتمتع بها الحرس 
الثـــوري، بمـــا فـــي ذلـــك مجموعـــة من 
تختلف  التـــي  المحتملة  الســـيناريوهات 
درجات حصولهـــا بالنظر لطبيعة النظام 

من الداخل.
أولـــى تلـــك الفرضيات هـــو أن يبقى 
الوضع كما هو عليه، وهذا احتمال كبير، 
حيـــث يعلن مجلـــس خبراء القيـــادة عن 
تعيين المرشـــد الأعلى الجديد بعد تأخير 
قصيـــر. ومن المحتمل أن يكـــون الاختيار 
إما مجتبـــى خامنئي أو علي رضا عرفي. 
وقـــد يـــؤدي اختيار شـــخص آخـــر إلى 
المجازفة بشن حرب قوة لا مصلحة للنظام 

فيها.
ومن غير المرجح أن يتم تعيين مرشد 
أعلى جديد مطلقا، وفق الفرضية الثانية، 
لأن القانون الجديـــد يفرض على مجلس 
خبـــراء القيـــادة المـــزج بين المتشـــددين 
والإصلاحيـــين، وتُركز كل القوى في كيان 

واحد، وهو المرشد الأعلى نفسه.
وتعتمـــد احتماليـــة حـــدوث ذلك إلى 
حد كبير على كيفية اســـتجابة اليساريين 
بعد وفـــاة خامنئـــي، ومدى القـــوة التي 
يتمتعـــون بها فـــي ذلك الوقـــت، وما هو 
هدفهم والشـــخصيات التي قد تضع مثل 
هذا الســـيناريو قيد التنفيذ هي مجتبى 
خامنئي وإبراهيم رئيسي وأحمد خاتمي.

أما الفرضية الثالثة فتتمثل في مرشد 
أعلى جديد صـــوري وهو أمر غير مرجح 
علـــى الإطـــلاق، حيث يتم تعيين المرشـــد 

الأعلـــى الجديد الذي يتولى مســـؤوليات 
صورية فقط كزعيم للمجتمع الإســـلامي. 
ومـــن المحتمـــل ألا يحـــدث هـــذا، لأنه لو 
حدث ستندلع حرب قوى عظمى. وأيضًا، 
لـــن يقبـــل المكتب -بـــآلاف مـــن الموظفين 
والموالـــين له- أبـــدًا مجـــرد دور صوري 
للمرشـــد الأعلى الجديد. وإذا تم الكشف 
عن هذا السيناريو في الواقع، فإن المرشح 

المحتمل هو علي رضا عرفي.

الســـلطة  علـــى  الصـــراع  كان  وإذا 
عنيفًا للغايـــة وكان هناك عدم توازن بين 
الفصيلـــين السياســـيين، فقد يتم إنشـــاء 
مجلـــس للقيادة، وهذا اعتبره خوشـــنود 
سيناريو رابعا. ويســـتذكر الباحث كيف 
أن رفســـنجاني ذكـــر في عـــام 2015، أنه 
من الممكـــن تمامًا لمجلس خبـــراء القيادة 
اختيار مجلس للقـــادة بدلاً من فرد واحد 
لإدارة البـــلاد. وإذا حدث هذا، فإن النظام 

الإسلامي سيبقى كما هو.
ويمكن أن يكون للمجلس أحد هيكلين 
قياديـــين يضم الرئيـــس ورئيس القضاة 
ورئيـــس البرلمان والقائـــد العام للحرس 
الثوري الإيرانـــي، ورئيس الأركان العامة 
للقوات المســـلحة وعـــددا من آيـــات الله 

رفيعي المستوى.
ويتمثل السيناريو الخامس في إلغاء 
تعيين المرشـــد الأعلى الجديـــد وهذا غير 

محتمـــل إن لم يكن مســـتحيلا، حيث إذا 
تم إلغـــاء المنصـــب ومعه مجلـــس خبراء 
القيادة، ســـتواجه هذه الفكـــرة معارضة 
كبيـــرة مـــن كلا التياريـــن السياســـيين. 
فالنظام مكتوب في الدســـتور ويقوم على 
تعاليم الخميني وســـيكون التخلص من 
ذلك بمثابة إزالة لأساس كل ما قامت على 

أساسه الثورة.
وفي حال لـــم يتمكن مجلـــس خبراء 
القيادة مـــن الاتفاق على مرشـــح، أو إذا 
أدى الخـــلاف حـــول من يجـــب أن يكون 
المرشـــد الأعلى الجديد، سيؤدي ذلك إلى 
إشـــعال حرب على الســـلطة، وقد يشـــعر 
الحـــرس الثـــوري بأن مصالحـــه مهددة. 
وإذا كان الأمـــر كذلك، فقـــد يقوم بانقلاب 
ويركـــز كل القوى على نفســـه وهذا الأمر 

ممكن لكنه غير مرجح.
أما بالنســـبة إلى السيناريو السابع، 
ولو كان مســـتبعدًا للغاية، هو أن تتحول 
الجمهورية الإسلامية إلى ديمقراطية بعد 
وفاة خامنئي. ولكن لسوء الحظ، لا يسمح 
دســـتور الجمهورية بإرساء الديمقراطية 
فـــي البـــلاد. وعلى أي حال، فـــإن النخبة 
فـــي البلاد لا تريد إجـــراء انتخابات حرة 
وديمقراطيـــة حقيقية لأنها ســـتؤدي إلى 

إلغاء الجمهورية الإسلامية.
ويعتقـــد خوشـــنود أنـــه فـــي هـــذا 
الوقت ومع توفر المعلومات ومع المشـــهد 
السياســـي الإيرانـــي، فـــإن الســـيناريو 
الأكثر احتمالا هو السيناريو الأول، يليه 

السيناريو الرابع.

من يختار المرشد

وفقاً للمادة 107 من الدستور الإيراني، 
فإن مجلـــس خبراء القيادة مســـؤول عن 
تعيين المرشـــد الأعلى التالـــي، كما تمنح 
المـــادة 111 المجلـــس ســـلطة عزل شـــاغل 
الوظيفـــة إذا لـــم يعد مؤهلاً لشـــغل هذا 
المنصب،. لكـــن المحللين يرون أن الحرس 
الثـــوري وهـــو أعلى قـــوة فـــي الجيش 
ويشـــارك بقوة في إدارة عجلة الاقتصاد 

سيكون له دور في هذا الاختيار.
ويتكـــون المجلـــس من 88 رجـــل دين 
يتم انتخابهم من قبل الشـــعب لمدة ثماني 
ســـنوات رغم أنه يجب الموافقة المســـبقة 
علـــى جميع المرشـــحين من قبـــل مجلس 
صيانة الدستور، الذي يلعب دوراً حيوياً 
فـــي الإشـــراف علـــى جميـــع الانتخابات 
المحليـــة، ومـــن بينها انتخابـــات مجلس 
خبـــراء القيـــادة، وجزء مـــن دوره أيضاً 
هو الموافقة أو اســـتبعاد المرشحين لهذه 

الانتخابات.
ويتألـــف مجلـــس صيانة الدســـتور 
مـــن 12 عضـــوًا، ســـتة منهـــم مـــن رجال 
الدين المعينين مباشـــرة من قبل المرشـــد 
الأعلـــى، ويتم تعيين الســـتة الآخرين من 
قبل البرلمان من قائمـــة الحقوقيين الذين 
رشحهم رئيس القضاة الذي عينه المرشد 

الأعلى.
وعندمـــا يمـــوت خامنئـــي، يجتمـــع 
المجلس لاختيـــار خليفتـــه. وفي غضون 
ذلك، ســـيتم تنفيذ واجبات المرشد الأعلى 
من قبل مجلس يتألف من الرئيس ورئيس 
القضـــاة وعضـــو فـــي مجلـــس صيانـــة 
الدســـتور الذي ســـيتم انتخابـــه من قبل 
مجمع تشخيص مصلحة النظام للولاية.

ويتم اختيـــار جميع أعضـــاء مجمع 
تشخيص مصلحة النظام من قبل المرشد 
الأعلى، ويعمل مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظـــام كهيئة استشـــارية بالنســـبة إلى 

المرشد الأعلى.

الإثنين 62021/01/18
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مرض خامنئي يطلق التكهنات حول شخصية الزعيم الأعلى الجديد

التوافق في مجلس 

خبراء القيادة وعلاقاته 

بالكتل السياسية مهم

سعيد جولكار

الحرس الثوري يتمتع 

بقوة في التأثير على 

اختيار المرشد الأعلى

أردافان خوشنود
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 لنــدن - يرصد المراقبون العســــكريون 
ارتفاعا ملحوظا في اســــتعمال الحوثيين 
للطائرات المسيرة، التي لم تعد تستهدف 
فقط الســــعودية، بــــل توســــعت أهدافها 
لتطال ناقلات النفط وشن هجمات متفرقة 
فــــي مختلف أرجــــاء المنطقة، فــــي تطور 
يطلق جرس الإنذار لدى الولايات المتحدة 
وحلفائها، بشأن هذه الأسلحة التي كثفت 
إيــــران وحلفاؤها من اســــتخدامها طيلة 

الأشهر الماضية.

الاســــتفزازات،  هــــذه  أحــــدث  وفــــي 
أجرى الحرس الثوري الإيراني تدريبات 
الجمعة الماضي، شهدت اصطدام طائرات 
مسيرة انتحارية بأهداف وانفجار طائرة 
على شــــكل مثلث، تشبه إلى حدّ كبير تلك 
المستخدمة في هجوم تعرضت له منشآت 
نفطية سعودية في 2019، أدى إلى تراجع 
مؤقــــت لإنتاج البلــــد الخليجي من النفط 

بمقدار النصف.
وقــــت  فــــي  الاســــتعراض  ويأتــــي 
تصاعدت فيه التوترات مع إيران، ويلقي 
الضوء على الطــــرق العديدة التي تعتمد 
فيها طهران والقــــوات التي تدعمها على 
الطائرات المســــيرة، في أماكن مثل اليمن 

وسوريا ومضيق هرمز والعراق.

ووصف التلفزيون الإيراني الحكومي 
التدريبــــات بأنهــــا تجري فــــي الصحراء 
الوســــطى الشاســــعة فــــي البــــلاد، وهي 
الأحــــدث فــــي سلســــلة مــــن التدريبــــات 
الســــريعة التــــي انطلقت وســــط تصاعد 
التوتــــرات بشــــأن برنامجهــــا النــــووي. 
وأظهرت اللقطات أربع طائرات دون طيار 
على شكل مثلث تحلّق في تشكيل ضيق.

وأظهر مشهد آخر الطائرات المسيرة 
وهي تحطم أهدافا، وصفتها إيران بأنها 
وانفجرت.  ”قواعــــد افتراضيــــة للعــــدو“ 
ويبــــدو أن أحــــد الأهــــداف كان مركبــــة 
صاروخيــــة وهو هدف مؤثــــر في منطقة 
تعتمد فيهــــا القوات الأميركية وحلفاؤها 
فــــي الخليــــج العربــــي علــــى بطاريــــات 

صواريخ باتريوت للدفاع.
وبالنظر إلى تلــــك اللقطات، يبدو أن 
الطائــــرة دون طيار ذات الشــــكل المثلث، 
بها زعنفتان على جانبيها، وهذا الشــــكل 
يشــــبه إلى حدّ كبير ما يســــمى بطائرات 
دلتــــا دون طيار المســــتخدمة فــــي هجوم 
بقيق وخريص في ســــبتمبر 2019، وكذلك 
هجوم مايو 2019 على خط أنابيب شــــرق 

السعودية.
ولطالمــــا نفــــت إيــــران شــــن الهجوم 
الــــذي اســــتهدف منشــــأتين نفطيتين في 
بقيق وخريــــص، بينما أعلــــن المتمردون 
الحوثيــــون اليمنيــــون الذيــــن تدعمهــــم 

طهران تبنيهم لذلك الهجوم.
ومع ذلــــك، يعتقــــد خبــــراء الولايات 
المتحــــدة والســــعودية والأمم المتحدة أن 
الطائرات دون طيار إيرانية، ومن المرجح 

أنه تمّ إطلاقها وســــط سلسلة متصاعدة 
مــــن الحــــوادث الناجمــــة عن انســــحاب 
الرئيس دونالد ترامب أحادي الجانب من 
اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وكانــــت أجهزة مكافحــــة الإرهاب في 
العالم أبدت قلقها طيلة العامين الماضين، 
حين نجــــح الحوثيون فــــي تفجير طائرة 
مســــيرة مفخخة، خلال عرض عســــكري 
في قاعدة جوية يمنية، ما أسفر عن مقتل 
ثمانية عســــكريين من القوات الحكومية 

بينهم مساعد قائد الأركان.
الثــــوري  الحــــرس  قــــرار  ويأتــــي 
باســــتخدام الطائرات المسيرة إلى جانب 
سلســــلة من التدريبــــات الصاروخية، في 
الوقت الــــذي تحاول فيه إيــــران الضغط 

علــــى الرئيس المنتخب جو بايدن بشــــأن 
الاتفــــاق النــــووي، الذي قــــال إن بلده قد 

تعود إليه مع بعض التعديلات.
واحتجــــزت طهــــران مؤخــــرا ناقلــــة 
نفط كوريــــة جنوبية وبدأت في تخصيب 
اليورانيوم مرة أخرى، مما دفع الولايات 
المتحدة إلى إرسال قاذفات بي 52 وحاملة 
الطائرات نيميتــــز بالإضافة إلى غواصة 
نوويــــة إلــــى المنطقــــة، كرادع فــــي الأيام 

الأخيرة لترامب كرئيس.
وكتــــب المحلل فــــي معهد واشــــنطن 
ســــايمون  الأدنــــى  الشــــرق  لسياســــة 
هندرســــون، في مذكــــرة بحثية، يقول إنه 
”مــــن المرجــــح أن تكون القضيــــة النووية 
أول اختبــــار للسياســــة الخارجية لإدارة 

بايــــدن“. وأضــــاف ”في النهايــــة، تمتلك 
الولايــــات المتحــــدة الأفضلية فــــي توزيع 
الأوراق، لكــــن قد تظل إيــــران قادرة على 
لعب اللعبة بشــــكل جيد، حتى مع توزيع 

ورق ضعيف“.
ويشير الخبراء إلى أن الطائرات دون 
طيار التي تحمل قنابل على أنها ”ذخائر 
متســــكعة“، تطير إلى وجهة من المحتمل 
أن تكــــون مبرمجة قبــــل رحلتها، وتنفجر 
إما فــــي الهواء فــــوق الهــــدف وإما عند 

الاصطدام به.
وتســــمح الذخيرة المتســــكعة بتفاعل 
زمني أسرع عند مواجهة أهداف خفية أو 
مختفية، والتي تظهر بســــرعة دون إقامة 
أرصفــــة عاليــــة القيمة قريبــــة من منطقة 
الهدف، كما أنها تســــمح باختيار أهداف 
أكثــــر انتقائيــــة، حيث أنه يمكــــن إحباط 

مهمة الهجوم الفعلية.
وكانت السعودية قد عرضت طائرات 
مســــيرة مدمــــرة علــــى الصحافيــــين بعد 
الهجمــــات التــــي تعرضــــت لهــــا، بينما 
قــــدم خبــــراء الأمم المتحدة صــــورا لتلك 
الطائــــرات التــــي تحمل قنابــــل على أنها 

”ذخائر متسكعة“.
ولم يعتــــرف المســــؤولون الإيرانيون 
بهذا التشــــابه، ولم يحــــددوا على الفور 
وقال  المســــتخدمة.  المســــيرة  الطائــــرات 
الجنرال حســــين ســــلامي القائــــد الأعلى 
للحرس الثوري ”رســــالة هذه التدريبات 
هي قوتنا وتصميمنا الراسخ للدفاع عن 
سيادتنا ونظامنا الحاكم المقدس وقيمنا 

ضد أعداء الإسلام وإيران“.

رة تثير القلق في الشرق الأوسط
ّ
الطائرات الإيرانية المسي

طائرات {القنابل المتسكعة} ترفع منسوب التوتر في المنطقة

قد تظل إيران قادرة 

على اللعب حتى مع 

توزيع ورق ضعيف

سايمون هندرسون

ما السيناريوهات الممكنة بعد رحيل خامنئي؟
طريقة اختيار خليفة المرشد الأعلى تفصيل جزئي بالنظر إلى سيطرة المتشددين على مفاصل الدولة

تحــــــت نيران التوترات التي تســــــببت فــــــي إذكائها إيران خارجيا، تشــــــتعل 
ألســــــنة نيران أخرى أشــــــد لهيبا وخطورة وهي تلك المتعلقة بمن ســــــيخلف 
المرشــــــد الأعلى آية الله علي خامنئي مــــــع تقدمه في العمر ووضعه الصحي 
السيء. ويرى محللون أن أي تحول سيحدث يأتي في أخطر وقت من تاريخ 
الجمهورية الإسلامية الذي امتد على طول أربعة عقود من الزمن، بسبب ما 
يجري من تغيرات سياســــــية واجتماعية محلية غير مسبوقة وخاصة بسبب 

المستجدات الإقليمية والدولية.
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 أنقرة - يستبق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وصـــول رئيس جديد إلى 
البيـــت الأبيض قـــد يكون أكثـــر عدائيةً 
تجـــاه أنقرة من ســـلفه من خلال ســـعيه 
إلـــى تهدئة علاقـــات أنقرة مـــع الاتحاد 
الأوروبي بعد ســـنوات مـــن التوتر على 
خلفية العديد من القضايا، التي أوصلت 

الطرفين إلى تبادل الاتهامات.

وتبـــدو هـــذه المهادنـــات، التي دأب 
عليها أردوغان كلما ضاق عليه الخناق، 
ودبلوماســـيون  محللون  ويقول  مألوفة. 
غربيون إن إشارات التهدئة، التي شرعت 
تركيـــا فـــي إطلاقها مؤخـــرا، لا تعدو أن 
تكـــون ظرفية ومقرونة بتنصيب الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن الأربعـــاء المقبل، 
وهي محاولة لكســـب الوقـــت والتنفيس 
عـــن الضغوط الهائلة مـــع الأروبيين قبل 
الدخـــول فـــي جـــولات توتر أقســـى مع 

الولايات المتحدة.
الأمـــر اللافـــت فـــي كل ذلك هـــو إلى 
متى ســـيظل أردوغان يناور مع الحلفاء 
الأوربيـــين مـــع كل خـــلاف يطفـــو على 
الســـطح؟ وكيف بإمكانه كسب صداقات 
جديـــدة فـــي ظـــل المتغيـــر الأبـــرز على 
الســـاحة الدولية وهو وصـــول رئيس لا 
يتعامل معه على أنه صديق كما فعل معه 

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

مناورة تركية للتنفيس

دأبت أنقـــرة على المنـــاورة وتقديم 
تنازلات شكلية لقادة الاتحاد الأوروبي 
قبـــل أي قمـــة أو اجتمـــاع ينظـــر في 
تشديد الخناق على سياساتها، لتعود 
إلـــى التصعيد بعد ذلـــك. وقد نجحت 
هذه الإستراتيجية عدة مرات في تلافي 
عقوبات أوروبية كانت تركيا قريبة منها 
بعد أن أطلقت تعهدات بالتهدئة سارعت 

في ما بعد إلى نقضها.
وفـــي مؤشـــر علـــى اســـتيائها مـــن 
دبلوماســـية تركيـــة تـــرى أنهـــا تزداد 
عدوانية، اتفقت الدول الأوروبية الشهر 
الماضي على فـــرض عقوبات على أنقرة 
على خلفية التنقيب أحادي الجانب عن 

الغاز في شرق المتوسط.
وأثـــارت تركيا اســـتياء شـــركائها 
الغربيين أيضـــاً من خـــلال تدخلها في 

ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني 
في طرابلـــس ونقل الأســـلحة إلى ليبيا 
لمعاضدة جهود رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج للسيطرة على غرب البلاد، 
وأيضا بدعمها أذربيجان في نزاعها مع 

أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.
وليـــس ذلك فحســـب، فثمـــة العديد 
مـــن الاســـتفزازات الأخـــرى التـــي دأب 
عليهـــا أردوغان تجـــاه الأوروبيين، مثل 
التهديـــدات التـــي يطلقهـــا فـــي البحر 
المتوســـط، وأيضا العلاقة مع دول حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) وكذلـــك أزمة 
الهجرة وتنقيب سفن تركيا عن الغاز في 

السواحل القبرصية.
وتقـــود فرنســـا منـــذ أشـــهر جبهة 
أوروبيـــة من أجـــل التصـــدي للأجندات 
التركيـــة فـــي شـــرق المتوســـط، وعـــددا 
مـــن الجبهات الأخـــرى على غـــرار ليبيا 
وســـوريا وناغورنـــي قـــره بـــاغ وأزمة 

الهجرة والتنقيب في سواحل قبرص.
ولكن بعد أشـــهر من الخلافات، التي 
كانت ذروتهـــا مبادلات كلامية مهينة بين 
أردوغـــان ونظيـــره الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، يؤكد الرئيس التركي أنه يرغب 
فـــي العلاقات  في ”فتـــح صفحة جديدة“ 
بين أنقـــرة والاتحاد الأوروبـــي. وتبادل 
الرئيسان رسائل في الأيام الأخيرة في ما 

قد يعدّ مؤشرا على مصالحة بينهما.
ومـــدت أنقرة اليـــد أيضاً إلـــى أثينا 
بدعوتهـــا إلـــى محادثات مقـــررة أواخر 
يناير الجاري بشـــأن التنقيب عن موارد 
الغـــاز والنفط في المتوســـط، لكن لا أحد 

يعلـــم بالضبـــط ما ســـتؤول إليـــه تلك 
المحادثات بالنظر إلى منســـوب التوتر 

الذي تصاعد طيلة العام الماضي.
وتخـــوض تركيا واليونان، 

العضوان فـــي الناتـــو، نزاعا حول 
نطاق الجـــرف القاري لكل منهما، 
وكلتاهمـــا تطالب بمـــوارد النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط. 

واندلـــع خـــلاف فـــي أغســـطس الماضي 
عندما أرســـلت تركيا السفينة ”أوروتش 
رئيس“ إلـــى المياه التي لليونان وقبرص 

أيضا مطالب فيها.
ويشـــير دبلوماســـي أوروبي إلى أن 
تركيـــا خففـــت من حدة نبرتهـــا لأنها ”لا 
يمكـــن أن تســـمح بتصاعـــد التوتـــر مع 
الولايات المتحدة وأوروبا في وقت واحد، 

لاسيما وأن اقتصادها في وضع هش“.
والسبت الماضي، شدد أردوغان على 
أن تركيـــا تولـــي العلاقـــات مـــع إيطاليا 
أهميـــة بالغة، معربا عن رغبة الأتراك في 
عقد القمة الثالثة بـــين حكومتي البلدين 
فـــي تركيا لبحـــث التعاون المشـــترك مع 
حكومة الوفاق الوطني، لكن من الســـابق 
لأوانـــه معرفة ما إذا كان ســـيتحقق ذلك 

على الأرض في ظل أزمة كورونا.

البحث عن أصدقاء

بعـــد أن اتســـمت ردود فعل أردوغان 
بالتحدي والنبـــرة العالية تجاه الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع 
الأخيـــرة، تغيـــرت لغته لتصبـــح مغرقة 
في الدبلوماســـية من أجـــل تخطي عقبة 
أساســـية وهي مشـــكلة الاقتصاد، الذي 
يترنح على وقع الأجندة الجيوسياســـية 
للرئيس التركي، فضلا عن عوامل أخرى 
دخلـــت علـــى الخـــط وأبرزهـــا جائحـــة 

كورونا.
فـــي الواقع يعتمـــد الاقتصاد التركي 
علـــى أوروبـــا بشـــكل كبير، وبـــين 2002 
و2018 شـــكّلت دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
الـ27 مصدر ثلثي الاســـتثمارات المباشرة 
الخارجيـــة فـــي تركيـــا، إلا أن الخلافات 
أسهمت في خلق مناخ من عدم الاستقرار 
لينعكس قلق المســـتثمرين تراجعا لسعر 
الليرة التي خســـرت خُمـــس قيمتها أمام 

الدولار في العام الماضي.
وبعدما استبعد صهره 
بـــراءت البيـــرق مـــن وزارة 
الماليـــة فـــي نوفمبـــر الماضي، 
ضاعـــف أردوغـــان تلميحات 

حسن النية تجاه أوروبا، 
متعهداً خصوصاً 

بتعزيز دولة القانون.

وتشـــير إلكيـــه تويغـــور، الباحثـــة 
فـــي المعهـــد الألمانـــي للعلاقـــات الدولية 
والقضايا الأمنية، إلى أن أردوغان لكونه 
معزولاً ”يبحث عن الأصدقاء حيث يمكن 
أن يجدهـــم“. وقالت إنـــه ”لهذا الغرض، 
عقـــد أردوغان ووزيـــر خارجيته الثلاثاء 
الماضـــي اجتماعـــات مع ســـفراء الدول 

الأوروبية“.
والصعوبـــات الاقتصادية هي الدافع 
الأساســـي لتركيا في مقاربتها الجديدة، 
إلا أن انتصـــار بايدن يبـــدو أيضاً عاملاً 
حاســـماً في هـــذا الإطار. وبينما أنشـــأ 
أردوغـــان علاقـــة شـــخصية مـــع ترامب 
ســـمحت لأنقرة بتفادي عقوبات مشـــددة 
علـــى خلفيـــة حملاتهـــا العســـكرية في 
سوريا وشرائها صواريخ روسية، تتوقع 
تركيـــا أن تكـــون الإدارة الجديـــدة أكثر 

برودةً تجاهها.
أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ويـــرى 
والعديد من المحللين في مراكز الأبحاث 
أن فـــوز بايـــدن غيّر المعطيـــات بالطبع 
وتركيـــا تتوقع أن تكون الإدارة الجديدة 
أقـــل مرونـــة. وتوضح ســـينيم آدار من 
مركز الدراســـات التطبيقية حول تركيا 
فـــي برلين أنـــه ”يمكن تفســـير“ الدعوة 
إلـــى التقـــارب مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
لتولـــي  بـ“أنهـــا وســـيلة للاســـتعداد“ 

بايدن مهامه.

إلا أنها ترى أن محاولات التهدئة التي 
تقوم بها أنقرة تفســــر أيضــــا بـ“الضغط 
الداخلي المتصاعد“ على أردوغان ”بسبب 
المشــــاكل الاقتصادية التي فاقمها الوباء“ 
حــــزب الحركة  و“تراجــــع فــــي شــــعبية“ 

القومية حليف الرئيس التركي.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأتراك 
تجاه  الإيجابية  تصريحاتهــــم  يواصلون 
أوروبــــا، يطرح المحللون تســــاؤلات حول 
التدابير الملموسة التي ستكون أنقرة على 
اســــتعداد 
لاتخاذها 
في هذا 

الصدد.

 واشــنطن – عندما خسر دونالد ترامب 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، 
كان موظفو الســــجلاّت في وضع يســــمح 
لهــــم بنقــــل الإلكترونيــــة منهــــا وتعبئــــة 
الورقيــــة وحفظها في الأرشــــيف الوطني 
بحلــــول الأربعــــاء المقبــــل موعــــد تســــلم 
الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، وفقا 

لما يقتضيه القانون.
لكــــن إحجــــام ترامــــب عــــن التنــــازل 
أنهــــم  يعنــــي  بالهزيمــــة  والاعتــــراف 
سيتجاوزون الموعد النهائي لأن ترامب لم 
يسلمهم كل الوثائق لحفظها في الأرشيف 
الوطني للجمهورية، وليس ذلك فحســــب 
فقد يقف الأميركيون بعد سنوات من الآن 
على وجود فجوة في الســــجلات الرسمية 
للرئيــــس الخامــــس والأربعين مــــا يضع 

تاريخ الولايات المتحدة على المحك.

محلــــل  لارتــــي،  ســــولومون  ويؤكــــد 
ســــجلات ســــابق في البيــــت الأبيض أن 
”ترامــــب كان متعجرفــــا بشــــأن القانــــون 
الذي يطالب بحفظ الســــجلات ولديه عادة 
تمزيق المســــتندات قبل التخلص منها، ما 
يجبــــر العاملين في البيــــت الأبيض على 
قضاء ســــاعات في تســــجيلها معا، ولقد 
قالــــوا له أن يتوقف عن فعل ذلك إلا أنه لم 

يكن يريد التوقف“.
وخلال الســــنوات الأربع الماضية كان 
ترامب مثيرا للجدل في هذه النقطة فعلى 
سبيل المثال صادر مذكرات أحد المترجمين 
بعد أن أجرى محادثة مع الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين. كما وبخ ترامب محاميه 
في البيــــت الأبيــــض لتدويــــن ملاحظات 
فــــي اجتماع خلال التحقيق الروســــي مع 

المستشار الخاص السابق روبرت مولر.
وكان لا بــــدّ من تذكير كبار مســــؤولي 
الفــــرع التنفيذي في إدارة ترامب أكثر من 
مرة بعدم إجراء أعمال رسمية على البريد 
الإلكترونــــي الخاص أو أنظمة الرســــائل 

النصية والحفاظ عليها إذا فعلوا ذلك.
والآن، فإن ادعاء ترامب الذي لا أساس 
لــــه بشــــأن تزويــــر الناخبين علــــى نطاق 
واســــع، والــــذي أرجأ لأســــابيع الاعتراف 
بفوز بايدن، يؤخر نقل الوثائق إلى إدارة 
المحفوظات والســــجلات الوطنية، ما يزيد 

من القلق بشأن سلامة السجلات.
ويرجح ريتشــــارد إمرمان من جمعية 
الأميركية  الخارجيــــة  العلاقــــات  مؤرخي 
أن يعانــــي المؤرخون من ثقوب أكثر بكثير 
ممــــا كانت عليه العــــادة، ويقول إن البيت 
الأبيض في عهــــد ترامب لم يكن الاحتفاظ 
بالسجلات له أولوية فحسب، ولكن ”لدينا 
أمثلــــة عديدة على أنه يســــعى إلى إخفاء 

هذا السجل أو تدميره“.
وقد يؤدي عدم وجود ســـجل كامل إلى 
إعاقـــة أي تحقيقات جارية مع ترامب، منذ 
محاكمته وغيرها من التحقيقات الفيدرالية 
المحتملـــة وصولا إلى التحقيقات في ولاية 
نيويورك. ولكن حتى مع طلبات المشـــرعين 
والدعـــاوى القضائية مـــن قبل مجموعات 
الشـــفافية الحكومية، هناك إقرار بأن عدم 
الامتثال لقانون الســـجلات الرئاســـية له 

عواقب قليلة على الرئيس المتخلي.
وعنــــد رفض دعوى واحــــدة في العام 
الماضي، كتــــب قاضي الدائــــرة الأميركية 
ديفيــــد تاتيل أن 
المحاكم لا 

يمكنها ”إدارة الامتثال اليومي للرئيس“. 
وينص قانون الســــجلات الرئاســــية على 
أنــــه لا يجــــوز للرئيس إتلاف الســــجلات 
حتــــى يطلــــب مشــــورة أمــــين الأرشــــيف 
الوطنــــي ويخطر الكونغرس، لكن القانون 
لا يلزم الرئيس بــــأن يلتزم بنصيحة أمين 
المحفوظات، ولا يمنعه من المضي قدما في 

تدمير السجلات.
ومعظــــم الســــجلات الرئاســــية اليوم 
إلكترونية رغم أن مهمة نقل سجل الرئيس 
مــــن الورقــــي والإلكتروني شــــاقة، ويقدر 
خبــــراء الســــجلات أن أنظمــــة الكمبيوتر 
الغالبية  تلتقــــط  التلقائيــــة  الاحتياطيــــة 
العظمــــى من الســــجلات، لكــــن لا يمكنها 
التقاط الســــجلات التــــي يختارها البيت 
الأبيض بسبب عدم إنشاء هذه الأنظمة أو 

تسجيل الدخول إليها.
وســــجلات الرؤساء الســــابقين مهمة 
لأنهــــا يمكن أن تســــاعد الرئيــــس الحالي 
في صياغة سياســــات جديدة ومنع تكرار 
الأخطاء. ويقول لي وايت، مدير التحالف 
الوطني للتاريخ إن ”الســــجلات الرئاسية 
تحكي قصة أمتنا مــــن منظور فريد وهي 
ضرورية للإدارة القادمة في اتخاذ قرارات 
مستنيرة، وهما أمران مهمان بنفس القدر 

للمؤرخين“.
وترك الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما 
حوالــــي 30 مليــــون صفحة مــــن الوثائق 
مــــن  تيرابايــــت   250 وحوالــــي  الورقيــــة 
الســــجلات الإلكترونيــــة، بما فــــي ذلك ما 
يعادل 1.5 مليار صفحة من رسائل البريد 

الإلكتروني.
ويمكــــن لإدارة بايــــدن أن تطلب رؤية 
ســــجلات ترامب على الفور، لكن القانون 
ينــــص علــــى أنــــه يجــــب علــــى الجمهور 
الانتظار خمس سنوات قبل تقديم طلبات 
قانون حرية المعلومات. وحتى ذلك الحين، 
فــــإن ترامب – مثل الرؤســــاء الآخرين من 
يطالــــب بقيود محــــددة للوصول  قبلــــه – 
العام إلى سجلاته لمدة تصل إلى 12 عاما.

وتشــــمل تلك القيود ســــتة أشياء من 
أهمها مســــألة الأمن القومــــي والمعلومات 
التجارية السرية والاتصالات السرية بين 
الرئيس ومستشــــاريه أو بين مستشاريه 

وامعلومات الشخصية.
إدارة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
ترامــــب تخشــــى على مــــا يبدو من شــــأن 
بعض التســــريبات، فمثلا ممارسات حفظ 
الســــجلات حول محاكمة ترامــــب الأولى 
بشــــأن تعاملــــه مع روســــيا وفــــي قضايا 
حساســــة أخــــرى، فقد تم تجــــاوز بعض 

ممارسات سير العمل العادية.
وتعـــرض ترامب لانتقادات بســـبب 
مصادرة ملاحظـــات مترجم كان معه في 
عام 2017 عندما تحدث الرئيس مع بوتين 
في هامبورغ بألمانيا وحاول المشـــرعون 
دون جـــدوى الحصول علـــى ملاحظات 
مترجـــم آخـــر كان مـــع ترامب فـــي عام 
2018 عندمـــا التقى بوتين في هلســـنكي 

بفنلندا.
وقال توم بلانتون، الذي يدير أرشيف 
الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن، 
التي تأسســــت عام 1985 لمكافحة الســــرية 
الحكومية في تصريحات لوكالة أسشويتد 
برس ”إنه سؤال مفتوح بالنسبة إليّ حول 
مدى جدية أي من هؤلاء الأشخاص أو عن 

ضميرهم تجاه نقلهم“.
ويذهـــب البعض إلى أبعـــد من ذلك إذ 
يرون أنه لا ينبغي على الجمهور الأميركي 

الانتظـــار حتى يترك 
منصبه  ترامـــب 
لمعرفة المشكلات 

المتعلقة بممارسات 
السجلات  حفظ 

الخاصة بهذا 
الرئيس.
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ــــــد ترامب لعدة  ــــــرى الأميركيون ســــــجلات البيت الأبيض للرئيس دونال لن ي
ســــــنوات، وفق ما يخوله له القانون، ولكنّ هناك قلقا متزايدا من أن مجموعة 
الوثائق والمراسلات الرســــــمية لن تكتمل بسبب سوء إدارته، ما يترك فجوة 
في تاريخ واحدة من أكثر الرئاسات اضطرابا، لكون ترامب لم يهتم بتوثيقها 

إلى درجة أنه مزق الكثير منها متعمدا أو عن غير قصد.

المؤرخون سيعانون 

من ثقوب أكثر مما 

كانت عليه في العادة

ريتشارد إمرمان

أردوغان معزول لذا 

يبحث عن أصدقاء حيث 

يمكن أن يجدهم

إلكيه تويغور

الدعوة للتقارب مع 

أوروبا وسيلة للتأهب 

لتولي بايدن مهامه

سينيم آدار

أردوغان يبحث عن متنفس أوروبي

استباقا للمواجهة مع إدارة بايدن
سياسات تركيا الخارجية وضعت الاقتصاد في موقف محرج للغاية

وصول بايدن إلى الرئاسة يتحول إلى ورقة رابحة للأوروبيين

ــــــس التركي رجب طيب أردوغان إلى إســــــتراتيجية المهادنة تجاه  يلجأ الرئي
ــــــين كنوع من المناورة من أجل دفعهم إلى النظر في إمكانية شــــــطب  الأوروبي
عقوبات فرضها التكتل على بلاده بســــــبب التصعيد شرق المتوسط وتسوية 
بعض الملفات الخلافية، في تحرك مفضوح يقول محللون إنه مسعى لكسب 
ــــــر مفتوح على كافة الاحتمالات مع إدارة الرئيس  ودهم قبل الدخول في توت

الأميركي المنتخب جو بايدن.

سوء إدارة ترامب

للسجلات يحدث فجوة

في التاريخ الأميركي
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وعنــــد رفض دعوى واحــــدة في العام 
الماضي، كتــــب قاضي الدائــــرة الأميركية 
ديفيــــد تاتيل أن 
المحاكم لا 

الانتظـــار حتى يترك 
منصبه  ترامـــب 
لمعرفة المشكلات

المتعلقة بممارسات 
السجلات  حفظ 

الخاصة بهذا 
الرئيس.

بدعوتهـــا إلـــى محادثات مقـــررة أواخر
يناير الجاري بشـــأن التنقيب عن موارد 
الغـــاز والنفط في المتوســـط، لكن لا أحد 
يعلـــم بالضبـــط ما ســـتؤول إليـــه تلك
المحادثات بالنظر إلى منســـوب التوتر 

الذي تصاعد طيلة العام الماضي.
وتخـــوض تركيا واليونان، 

العضوان فـــي الناتـــو، نزاعا حول
نطاق الجـــرف القاري لكل منهما، 
وكلتاهمـــا تطالب بمـــوارد النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط.

الليرة التي خســـرت خمـــس قيمتها أمام 
الدولار في العام الماضي.

وبعدما استبعد صهره 
بـــراءت البيـــرق مـــن وزارة 
الماليـــة فـــي نوفمبـــر الماضي، 
ضاعـــف أردوغـــان تلميحات 

حسن النية تجاه أوروبا، 
متعهداً خصوصاً
و تج وي

بتعزيز دولة القانون.

بسبب على أردوغان  الداخلي المتصاعد
المشــــاكل الاقتصادية التي فاقمها الوباء“
حــــزب الحركة و“تراجــــع فــــي شــــعبية“

القومية حليف الرئيس التركي.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأتراك
تجاه الإيجابية  تصريحاتهــــم  يواصلون 
أوروبــــا، يطرح المحللون تســــاؤلات حول
التدابير الملموسة التي ستكون أنقرة على
اســــتعداد
لاتخاذها
في هذا

الصدد.



مع رحيل دونالد ترامب عن البيت 
الأبيض، يتبينّ حجم الانكشاف 

الإيراني على غير صعيد. من يكون قويّا 
بالفعل لا يجرّب صواريخه وطائرات من 

دون طيّار كي يظهر للعالم أنّه يمتلك 
عضلات من نوع آخر وتكنولوجيا 

عسكرية متطورة تضاهي التكنولوجيا 
الأميركية.

القويّ بالفعل يمتلك نموذجا يصدّره 
إلى محيطه غير الميليشيات المذهبية. 

الأهم من ذاك كلّه، القويّ بالفعل يتذكّر 
مصير الاتحاد السوفياتي ولماذا حصل 
الانهيار الكبير في الاتحاد السوفياتي 
الذي كان قوّة عظمى حقيقية. لم تنفع 

كل الصواريخ بعيدة المدى وقصيرة 
المدى ومتوسّطة المدى في منع انهيار 
الاتحاد السوفياتي. لا يمكن التحوّل 

إلى قوّة عسكرية ترعب المنطقة من دون 
اقتصاد قويّ قابل للحياة ومن دون 

شعب لا يكون نصفه تحت خطّ الفقر.

بغض النظر عن الهفوات والحماقات 
التي ارتكبها ترامب في الأسابيع 

الأخيرة من ولايته، لا يمكن تجاهل 
أنّ إدارته امتلكت سياسة خارجية، 

أقل ما يمكن أن توصف به أنّها كانت 
استثنائية. الأكيد أنّ ليس ترامب نفسه 

من وضع هذه السياسة التي ستجد 
إدارة جو بايدن نفسها مضطرّة إلى 

المحافظة على جانب منها، خصوصا في 
ما يتعلّق بإيران.

ليست المناورات العسكرية الإيرانية 
الحالية سوى دليل ضعف وليس دليل 

قوّة. لن تجبر مثل هذه المناورات ولا 
زيادة تخصيب اليورانيوم الإدارة 
الأميركية الجديدة على الاستسلام 

أمام إيران. لن تعود هذه الإدارة، على 
الرغم من تطلعها إلى ذلك، إلى الاتفاق 

النووي، الذي مزّقه ترامب في العام 
2018، من دون ترافق هذه العودة مع 

شروط معيّنة. ثمّة معطيات جديدة في 
المنطقة تغيّرت كلّيا. ما كان سائدا في 
الأعوام التي سبقت توقيع الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني في العام 
2015، لم يعد قائما حاليا، بما في ذلك 
قدرة إيران على تصدير نفطها بسعر 

مرتفع وتحويلها العراق إلى بقرة حلوب 
في ظلّ وجود، رجلها، أي نوري المالكي 

في موقع رئيس الوزراء.
تستخدم إيران حاليا أساليب قديمة 
في تعاطيها مع معطيات جديدة. تكمن 

أهمّية إدارة ترامب، أو على الأصحّ 
أهمّية الذين رسموا للرئيس الأميركي 

المنتهية ولايته سياسته الخارجية، 
في أنّهم يعرفون إيران جيّدا. من هذا 

المنطلق، كانت العقوبات التي أثرت 
في قدرة ”الجمهورية الإسلامية“ على 

تصدير نفطها. أكثر من ذلك، لم يعد 
لدى إيران ما تستفيد منه في العراق 

حيث توقف تدفّق المليارات من عائدات 
النفط. لم يعد العراق، كما كانت تشتهي 

إيران. هناك عودة إلى الروح الوطنية 
العراقية وإن نسبيا، حتّى لدى الشيعة 
العراقيين العرب الذين باتوا يرفضون 

الهيمنة الإيرانية ومحاولة نقل التجربة 
الخمينية إلى بلدهم عن طريق ”الحشد 

الشعبي“.
لا تزال إيران تعتقد أنّ في 

استطاعتها، على غرار ما حصل في عهد 
باراك أوباما، استخدام العراق ورقة 
ضغط على الأميركيين. هناك عوامل 

عدّة تجعل ذلك مستحيلا الآن. من 
بين هذه العوامل تصفية إدارة ترامب 

لقاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ بعيد مغادرته مطار 

بغداد في الثالث من كانون الثاني – 
يناير 2020. لم تتمكن إيران من الرد على 

الاغتيال الذي شمل أيضا نائب رئيس 
”الحشد الشعبي“ العراقي أبومهدي 

المهندس. ليس إحياء ذكرى سليماني في 
بيروت وبغداد وصنعاء سوى ردّ يلجأ 
إليه الضعفاء الذين يعتمدون الخطب 

الرنانة لتغطية عجزهم.
مع غياب قاسم سليماني، غاب 

الصوت الإيراني في العراق، بل غاب 
الفعل الإيراني. لم يعد سرّا أن إيران 
لم تعد قادرة على استخدام العراق، 

كما في الماضي، من أجل ابتزاز 
الولايات المتحدة. لا شكّ أن رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
وهو ليس معاديا لـ“الجمهورية 

الإسلاميّة“، يعرف جيدا أن إيران 2021 
ليست إيران 2010 – 2014 وأنّ كلّ ما 
تمارسه حاليا هو محاولة هرب إلى 

الأمام بدل مواجهة الواقع. هذا الواقع 
المتمثل في العودة إلى أن تكون دولة 
طبيعية عليها الاهتمام بشعبها قبل 

اهتمامها بالصواريخ والسلاح النووي 
والاستثمار في الميليشيات المذهبية.
تغيّرت المنطقة كلّيا، بما في ذلك 
إيران. من كان يتصوّر أن دولا مثل 
الإمارات العربية المتّحدة والبحرين 

ستقدم على خطوات جريئة في مجال 
العلاقات مع إسرائيل في ظلّ المعطيات 
الإقليمية الجديدة التي تتميّز بعدوانية 
لا حدود لها تمارسها إيران وتركيا في 

الإقليم كلّه وما هو أبعد منه.
 تغيّرت إيران من الداخل نحو 

الأسوأ، خصوصا بسبب العقوبات 
التي فرضتها إدارة ترامب. لن يكون 

أمام إدارة بايدن سوى الاعتراف بذلك 

والتعاطي مع إيران من منطلق مختلف 
يأخذ في الاعتبار صواريخ إيران 

وسلوكها في المنطقة. تحتاج إيران، 
التي تسعى إلى إظهار مدى نفوذها في 

العراق، إلى وقفة مع الذات من جهة 
واستيعاب أن الصواريخ والطائرات 

من دون طيّار وميليشيات الحوثي في 
اليمن (أنصار الله) لا تطعم الإيرانيين 

خبزا. هل هناك في ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ من يتجرّأ على القيام بعملية 

نقد للذات ومراجعة للمرحلة السابقة، 
أي للسنوات الممتدة منذ نجاح الثورة 
على الشاه وقيام نظام جديد قائم على 

نظرية ”الوليّ الفقيه“ في 1979؟
ما تبينّ مع مرور الوقت أنّ ليس 
لدى هذا النظام ما يقدّمه للإيرانيين 

أنفسهم، خصوصا أنّه يعتمد على 
النفط والغاز أكثر بكثير مما كانت 
عليه الحال في عهد الشاه. فكيف 
يتوقّع منه تقديم شيء للعراقيين 

والسوريين واللبنانيين واليمنيين؟ لم 
يعد العراق ورقة إيرانية، خصوصا 
أنّه لم يعد هناك في طهران من يتقن 
لعبة السيطرة على العراق كما كان 

يفعل قاسم سليماني الذي كان بالفعل 
الرجل الثاني بعد ”المرشد“ علي 

خامنئي. كان سليماني شخصا غير 
عادي لجهة إدارته للمشروع التوسّعي 

الإيراني وأدواته المختلفة في منطقة 
تمتد من أفغانستان إلى اليمن. هل في 

طهران من يقتنع أخيرا بأنّ الوسائل 
التي استخدمت في الماضي صارت من 

الماضي؟
ثمة حاجة إلى شجاعة بالفعل 

للاعتراف بأنّ ما قامت به إدارة ترامب 
لم يكن حدثا عابرا. صحيح أنّ هذه 

الإدارة لم تعمّر سوى أربع سنوات، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّها كانت أربع سنوات 
مهمّة ومفصلية، خصوصا في ما يخصّ 

إيران ودورها في المنطقة…

سلطت أزمة الحدود مع إثيوبيا 
الأضواء على دور المؤسسة 

العسكرية في السودان، حيث وجد فيها 
قادة الجيش فرصة لاستعادة بريقهم 
في الفضاء العام، من خلال استعادة 
السيطرة على الأراضي التي وضعت 
قوات إثيوبية يديها عليها منذ عقود 

مضت، ولم يفلح نظام الرئيس السابق 
عمر البشير في استردادها بالقوة أو 

اللين.
بحث المكوّن العسكري في مجلس 

السيادة السوداني عن أدوات تمكنه من 
تمتين حضوره في المشهد السياسي، 

ولاحظ أن غالبية الأبواب الداخلية 
موصدة أمامه، فقد سئم السودانيون 

تحكم الجيش في مفاتيح السلطة، لأن 
النتائج التي أفضت إليها فترة حكم 
البشير كانت سلبية بما يكفي لعدم 

تكرارها.
لم يشفع انحياز قادة الجيش إلى 

الثورة في إقناع المواطنين بتدوير 
الحكم لصالح جنرال جديد، لكنهم 

تيقنوا أن عهد الانقلابات العسكرية 
انتهى في السودان والمنطقة، وقبلوا 
بالمشاركة في ترتيبات سياسية تقود 

إلى حصر دور الجيش في مهامه 
التقليدية، دون أن يخلو الأمر على مدار 

عام ونصف من مناوشات متفاوتة مع 
المكوّن المدني.

أصبحت الحيوية لدى غالبية القوى 
السودانية أحد عناصر تفوق الجيش، 

وليس العكس، حيث أدّى النشاط الكبير 
والطموح الزائد إلى ظهور تناقضات، 

أكدت أن الجسم المدني يعاني من 
شروخ عديدة سوف تؤثر على فرص 

نجاحه في قيادة السلطة لاحقا.
استثمر الجيش إخفاقات القوى 
السياسية في الالتفاف حول أجندة 

موحدة، واستفاد من التراشقات التي 
نشبت بين قادته، وبدأ يتسلل إلى عمق 

الحياة العامة، وينخرط في متابعة 

تطورات مختلفة، وحرص على التوغل 
برفق في الشق الداخلي خوفا من 

مواجهة مشكلات تعرقل مهمته، لأن 
الأزمات التي يمرّ بها السودان عميقة، 

وأي اقتراب واسع منها قد يفضح 
قصورا في آليات التعامل معها.

ترك رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، هامشا كبيرا 

للحكومة برئاسة عبدالله حمدوك 
للتعاطي مع الأزمات اليومية، وهي 

متشابكة وعصيّة على الحل في 
مجملها، كي يصبح الجسم المدني رأس 
الحربة التي تتلقى الضربات وتمتصّ 

المشكلات، وبالتالي تتحمل مسؤوليتها 
وليس الجسم العسكري.

ركز البرهان على التدخل في 
القضايا القومية التي تظهر تماسك 

الجيش وتأثيره الكبير، كمؤسسة تمثل 
صمام الأمان للحفاظ على وحدة دولة 

تعاني من تفكك في الهامش والأطراف، 

ويحتاج ذلك إلى حنكة وقوة، وقدرة 
على تهيئة الأجواء لعلاقات جيدة مع 

دول الجوار، وانفتاح على العالم.
أمسك رئيس مجلس السيادة 

بمفاصل بعض التطورات الخارجية، 
وبدأ خطوة التطبيع بلقاء عقده مع 

رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 
في عنتيبي منذ نحو عام، وقاد رفع اسم 

السودان من لائحة الإرهاب الأميركية، 
وأعاد تصويب المسارات مع مصر.

كل هذه التحركات لم تحظ بإجماع 
كبير، فهناك انقسام حول ملف التطبيع 

وتبعاته، ومخاوف من الحصانة 
القانونية المنقوصة مع الولايات 
المتحدة، وهواجس بشأن التطور 

الحاصل مع القاهرة، وبدا البرهان في 
النهاية كمن يحرث في البحر، فهذه 

التوجهات لن تضمن له الحصول على 
التفاف وطني يتقدم به إلى الصف 

السياسي مستقبلا.

في ظل انتهاء زمن الفرمانات 
العسكرية، أصبح البرهان بين خيارين، 

إمّا القبول بتسليم السلطة للشق 
المدني في الموعد الذي رسمته الوثيقة 

الدستورية للمرحلة الانتقالية، وإمّا 
البحث عن طريق آمن يظهر أهميته 

للدولة، وصعوبة التخلي عن دور 
الجيش في الفضاء العام.

بدت تكلفة الخيار الأول صعبة على 
قيادة الجيش وباهظة، مع التشرذم 

الذي تعاني منه قوى سياسية مختلفة، 
وتصاعد حدة الأزمات التي تعاني منها 

الدولة، وأبرزها السيولة المنتشرة في 
غالبية الأقاليم، ما يستوجب قبضة 

حاسمة تعيد الأمن والاستقرار، وليس 
قبضة رخوة تؤدي إلى المزيد من 

التدهور والانهيار.
وبدا الخيار الثاني غير مستبعد، 
مع الحفاوة التي وجدها البرهان من 

قوى إقليمية ودولية تريد أن يكون 

السودان متماسكا، وبعيدا عن المنهج 
الديمقراطي وما يمثله من انعكاسات 

كنموذج على دول مجاورة، أو خطورة 
على مستوى التداعيات القاتمة لفائض 

الحريات السياسية.
ورغم أن الجيش استفاد من 

الدروس السابقة وأعلن زهده في 
السلطة، غير أن التحركات التي قام بها 
مضت في طريق آخر، ما أثار قلق قوى 
مدنية متعددة، خشية أن تقفز المؤسسة 
العسكرية على الحكم وتسقط السلطة 

في حجرها بارتياح، وقد تعرضت 
لانتقادات فرضت عليها العزوف 

عن الاشتباك في تفاصيل الكثير من 
التطورات الداخلية، إلا عند اللزوم.
رسخ في يقين قيادة الجيش أن 

العودة إلى السلطة لن تأتي بالطرق 
المباشرة، ومن الواجب أن يكون هناك 

مشروع وطني يضمن تأييدا واسعا لها، 
لذلك قرأ المكوّن العسكري جيدا تفجر 

الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، ووجد 
فيها مواصفات كاملة لهذا المشروع، 

وأضحت البيئة مهيّأة ليظهر الجيش 
قوته الخارجية، في قضية تمسّ وترا 

حساسا في وجدان قطاع كبير من 
المواطنين.

قدم البرهان نموذجا عكسيا 
للبشير، حيث فرط الثاني في جزء غال 

من أراضي السودان، ومهد الطريق 
لانفصال جنوبه، بينما استردّ الأول 
أرضا ظلت مسلوبة لسنوات طويلة، 

الأمر الذي وفر له التفافا شعبيا 
وسياسيا كبيرا، لا أحد من القوى 
المدنية يعارض فيه أو يناكف عليه.
تفسّر هذه المسألة جانبا مهمّا 

من الصرامة التي ظهر عليها خطاب 
البرهان في أكثر من مناسبة خلال 

الأيام الماضية، فقد استرد أرضا كانت 
منهوبة ولم يقم بالعدوان على أحد، 

وأي مفاوضات مع أديس أبابا تبدأ من 
هذه النقطة، ويمنحه الحسم العسكري 
شعبية مضاعفة داخليا وخارجيا، فهو 

في النهاية يدافع عن سلامة بلاده.
يوفر النصر المادي في أزمة 

الحدود، شرعية سياسية مناسبة 

لرئيس مجلس السيادة، ويقلل من 
اتهامه بالسعي إلى الاستحواذ على 

السلطة ويطيل عمر جلوسه على 
مقعده الحالي، وتحجيم المطالبات 

بخروجه عقب انقضاء النصف الأول 
من الفترة الانتقالية.

تجاوز البرهان فخ البشير في 
التفريط في الأرض والقفز على 

السلطة بالانقلاب العسكري، وغيرهما 
من العوامل التي أدّت إلى رفضه 

في الوجدان العام، وقد يصبح هو 
رجل الضرورة، في ظل العواصف 

السياسية التي تمرّ على البلاد في 
الداخل والخارج، ويتم اختياره 

مباشرة من الشعب في أول انتخابات 
رئاسية.

بالتأكيد لن تمرّ هندسة المشهد 
بهذه الطريقة بسلام، فالعافية التي 
تتمتع بها بعض القوى السياسية 

ربما تمكنها مبكرا من تفويت الفرصة 
على هذا السيناريو، لكن تظل 

احتمالات تمريره قابلة للتحقق وسط 
ما ينخرها من انقسامات.

كما أن شرعية النصر مؤثرة، 
وطريقة الصعود إلى السلطة سوف 

تأتي عبر صندوق الانتخابات، ما 
يقلل من أي تحفظات دولية حول تولي 

جنرال حكم السودان مرّة أخرى.
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النصر في أزمة الحدود يوفر 

شرعية مناسبة لعبدالفتاح 

البرهان ويقلل من اتهامه 

بالسعي إلى الاستحواذ على 

السلطة ويطيل عمر جلوسه 

على مقعده وتحجيم المطالبات 

بخروجه عقب انقضاء النصف 

الأول من الفترة الانتقالية

ثمة حاجة إلى شجاعة للاعتراف 

 ما قامت به إدارة ترامب 
ّ
بأن

 
ّ
لم يكن حدثا عابرا، صحيح أن

ر سوى أربع 
ّ
هذه الإدارة لم تعم

ها 
ّ
 الصحيح أيضا أن

ّ
سنوات لكن

كانت أربع سنوات مفصلية

شرعية النصر العسكري في السودان

إدارة ترامب 

التي كشفت إيران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



يكفي أن تنجح أنقرة في ضمّ 
تركمانستان وأفغانستان إلى 

التحالف التركي الباكستاني الأذري 
القائم الآن تحت لواء ”إعلان إسلام 

آباد“، حتى يكون الطوق الجغرافي من 
حول إيران قد اكتمل.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يريد أن يوظف نجاحه في التمدد إلى 

أذربيجان، لكي ينشئ منطقة نفوذ 
أوسع. وإذ يعرف أن حدوده تضيق عليه 

من جهة الغرب، فإن تلك الحدود من 
جهة الشرق رخوة للغاية، ويمكنها أن 

تفتح آفاقا تجارية واستراتيجية واسعة 
لشركاته المثقلة بالمتاعب مع أوروبا.

تاريخيا، وضعت إيران عينها على 
غربها. العراق خاصة. وكانت تلك علّة 
العلل لها وللعراق. فبالرغم من أنها لم 
تجد سبيلا إلا لكي تعود إلى أطماعها 
هناك، فإنها لطالما منيت بالهزيمة تلو 

الأخرى، على مرّ التاريخ. تتقدم فتندحر، 
فتعود لتتقدم فتندحر من جديد، وذلك 
منذ أيام الإمبراطورية السومرية قبل 

نحو خمسة آلاف عام، ومرورا بالمعارك 
مع دولة الخلافة الإسلامية، إلى يوم 

الناس هذا.
وبالرغم من أن النفوذ الإيراني في 

العراق وسوريا ولبنان يبدو لعينها 
العوراء، نفوذا راسخا، بما توفّر له 
من ميليشيات وجماعات، كان الشاه 

إسماعيل الصفوي يسميهم ”الغلمان“، 
فإنه نفوذ إشكالي ومنبوذ ويزداد 

رفضا باستمرار. من ناحية، لأن غلمان 
الولي الفقيه هم في الواقع لصوص 

ورعاع، ومن ناحية أخرى، لأن التخريب 
والتجويع والإفقار كانت على الدوام 
هي أسلحتها المفضلة، حتى قيل إن 

أهالي بغداد لمّا حاصرتهم جيوش الشاه 
إسماعيل وغلمانه، أكلوا الكلاب وعاشوا 

على المزابل. وعندما دخلها الفرس 
أعملوا فيهم الذبح والسبي، مثلما يعمل 

غلمان الولي الفقيه الآن.
وواضح من التظاهرات التي ظلت 

تعمّ مدن العراق، من بغداد وجنوبا حتى 
البصرة، ما هو الموقف الراهن لذلك 
النفوذ. فالكتلة السكانية ”الشيعية“ 

التي كان يفترض أن تكون هي الركيزة 
التي يقف عليها دور إيران، انتهت 

إلى حرق مقرات عملائها والتنديد بهم 
وبهيمنة وليّهم الفقيه.

وحيثما تغرق إيران بما صنعت، 
فإن أردوغان يدخل الآن من الباب 
الخلفي، ليطوقها من جهة الشرق، 

ويستعد لكي يربط خطط التحالف مع 
باكستان وأذربيجان لتشمل الدولتين 

الناقصتين، تركمانستان التي تملك 
تركيا فيها نفوذا مسبقا، قائما على 

أسس عرقية، وأفغانستان التي إذا ما 
انسحبت منها الولايات المتحدة والحلف 

الأطلسي بموجب اتفاقات السلام مع 
حركة ”طالبان“، فإن وراثتها، تحت رداء 
إسلامي جديد، ستكون أمرا يسيرا إلى 

حدّ بعيد من جانب أردوغان.
تركيا العضو في الحلف الأطلسي 
تستطيع أن تكفل هناك بعض ما ترك 

الحلف. والتوجهات الإسلامية ستوفر 
إطارا ”شرعيا“ يجيز لحركة ”طالبان“ أن 

تقيم علاقات تعاون مع الحلف الجديد، 
على الأقل لأنها عندما تعود إلى قيادة 
أفغانستان، فإنها ستكون بحاجة إلى 

مجال ما للتبادلات التجارية.

إيران، بوضوح، أضاعت الفرصة، 
لأن عينها العوراء لا تنظر إلا غربا. وهي 

غارقة ليس في العقوبات الاقتصادية 
المفروضة عليها فحسب، ولكنها غارقة 

أيضا في مشاريع تسلّح ونزاعات 
خارجية لا سبيل للخلاص منها.

وهناك سبب لذلك، لا علاقة له 
بالتمدد الطائفي، أو استراتيجية 

المظلوميات الزائفة، أو مناصرة 
”المستضعفين في الأرض“. السبب 

هو أن إيران – الدولة خسرت المعركة 

لصالح إيران – الميليشيات. ومنذ قيام 
الجمهورية الخمينية، فإن ”الدولة“ 

كمؤسسات مصالح وعلاقات تجارية 
ومشاريع تنمية وبناء، قد أخلت مكانها 
لاستراتيجيات التوسع الخارجي القائم 

على ”الغلمان“.
الحرس الثوري الإيراني، بقيادة 

الثنائي علي خامنئي وقاسم سليماني 
على وجه الحصر، هو الذي دفع إيران 

لكي توظف الرعاع من أجل أن تملي 
نفوذا في العراق وسوريا ولبنان، 
وتاليا في اليمن، قائما على النهب 

والتخريب والفساد.
لقد كانت تلك تجارة مربحة إلى حدّ 

ما. ولكنها عندما انتهت بدفع العراق 
إلى الإفلاس، فقد كان من الطبيعي 

أن ترتدّ إلى إيران بالعجز عن تمويل 
ميزانية حكومتها بالذات.

هذا وضع يحاول أن يتحاشاه 
أردوغان. اقتصاد تركيا الأردوغاني 
إذا كان قائما على التوسع من خلال 
الاقتراض، فإنه يقف على قدم أخرى 

هي الشركات التي تعتمد في تجارتها 
على أسواق الخارج. اُنظر إلى ما 
تصدره هذه الشركات من بضائع، 

ولسوف ترى لماذا يبحث أردوغان عن 
مجالات حيوية إضافية.

هذه المجالات كانت بحاجة إلى 
طرف واحد على الأقل غير مأزوم ماليا، 

لكي يستطيع تمويل التوسع ويفتح 
أبوابا جديدة للتبادلات التجارية 

والمصالح. وهذا الطرف هو أذربيجان. 
ولقد كان استثمار أردوغان العسكري 

فيها ناجحا، عندما خاض المعركة معها 
ضد أرمينيا من أجل ناغورني قرة باغ.

أوروبا لا تزال تقف لأردوغان 
بالمرصاد غربا (في المتوسط)، فاتجه 
شرقا. لم تدرك إيران تلك الإمكانية. 

وهي لا تملك العين التي ترى بها تلك 
الإمكانية أصلا. أردوغان، كما يجب 

الاعتراف، ليس أعورَ كما هو حال 
استراتيجيات الوليّ الفقيه وحرسه 

الثوري. شيءٌ من باقي الدولة في 
تركيا يفرض عليه ذلك، بينما تفرض 
”الغلمانية“ السياسية الشيء المضاد 

على إيران.
في لحظة ما، بلغت الحماسة 

بأردوغان، أن ألقى أبياتا من قصيدة 
”أراس، أراس“ للشاعر الأذري محمد 
إبيراهيموف، تقول ”لقد فرّقوا نهر 
أراس، وملأوه بالرمل، لم أكن أريد 

فراقك، ففرقونا قسرا“.
في هذه اللحظة، كان مشروع التمدّد 

شرقا يدغدغ أحلام أردوغان وحليفة 
الرئيس الأذري إلهام علييف، ليستدعيا 

معا المظالم التاريخية الأخرى التي 
لحقت بأذربيجان عندما تمّ تقسيمها 

بين روسيا وإيران في العام 1828، 
بحيث أصبحت المنطقة الواقعة جنوب 

نهر أراس خاضعة لإيران، ويقطنها 
الآن مواطنون أذريون، أجبروا بالقهر 

والمجازر على أن يُصبحوا شيعة 
صفويين. ولكن الغالبية العظمى منهم 
ظلت تتغنى بالانتماء إلى الوطن الأمّ 

ويتحدثون لغته.
أردوغان، تراجع قليلا أمام 

انتقادات إيران وتحذيراتها. ولكن 
الأحلام لا تزال قائمة. وها هي الآن 

تتحول إلى كوابيس حقيقية لطهران. 
فبينما تغرق في ما تسميه ”الهلال 
الشيعي“ من جهة الغرب، وذلك بما 

نشرته فيه من غلمان، يبني أردوغان 
هلاله السني من حول إيران فيطوّقها 

من الجهة التي لا تراها.
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سجل السلطان هيثم بن طارق 
نقاطا سياسية لافتة وجريئة في 
أول عام من عهده. تمكن سلطان عمان 

من إثبات أنه سياسي محنك برؤية 
إستراتيجية وتكتيك ملموس. قراره 

الأخير بتعديل القانون الأساسي 
للسلطنة فيه الكثير من بصماته على 

التغيير المطلوب في الدولة.
الفقرات في القانون الأساسي 

الخاصة بقضية ولاية العهد أكثر من 
مطلوبة. البند الخاص بآليات انتقال 

السلطة من جيل إلى جيل عالجت 
مسألة مهمة كانت مصدر قلق ولايقين 

لدى الجميع، من الأسرة المالكة وصولا 
إلى العماني العادي. اللايقين في مسألة 

حساسة تتعلق بمن يخلف الحاكم لا 
يمكن الاستهانة به. الكثير يتعلق 

بشخص الحاكم وآلية انتقال 
السلطة.

كيف عالج السلطان هيثم 
هذه القضية الخطيرة والمهمة 
والإشكالية معا؟ لنأخذ بعض 
التدرج في اختيارات التوقيت 

والصياغات.
أولا، جاء التوقيت مناسبا 

جدا. فالسلطان هيثم لا 
يزال في أول سنة حكم. 

كل عماني يعتقد 
أن الحاكم الجديد 
يحق له أن يضع 
لمساته الخاصة، 
من دون قطيعة 

مع الماضي.
ثانيا، 

اختيار 
التوقيت 

كان موفقا. 
أي عماني 

لا تزال 
السنوات 
الخمس 

الأخيرة من حكم السلطان الراحل 
قابوس بن سعيد طرية في ذهنه بما 

تحمله من ذكريات وقلق. السلطان 
قابوس أرسى دعائم عمان الحديثة 

وكان حاضرا بقوة في الكثير من 
التفاصيل. لعل أكثر من ثلثي العمانيين 
لا يعرفون غيره، وكان صعبا عليهم أن 
يروه مريضا على المستوى الشخصي 

وأن يروا الدولة تسير نحو الجمود مع 
مرضه. ولم يكن واضحا من سيخلفه.

السلطان هيثم عالج بقراره الأخير 
هذه النقطة الهامة، وبنسق يتماشى 

مع السائد في الأنظمة الملكية وينسجم 
مع الإقليم. شخص ولي العهد يحدده 

القانون الأساسي المعدل ثم تراتبية 
اختيار واضحة تراعي كل الاحتمالات.

ثالثا، سياق التوقيت كان تأسيسيا. 
آلية انتقال السلطة 

كانت فيها فقرة 
تبدو خارج 
السياق. 

صحيح أن 
الانتقال كان 

بين أفراد 
الأسرة المالكة، 

لكن أن يكون 
الإعلان عنه عبر 

مجلس الدفاع 
العماني، فإنه 

يعطي الانطباع 
بأن 

للمجلس حضورا حاسما في أرفع قرار 
سياسي ومصيري في عمان.

السلطنة تتبع المذهب الإباضي 
الذي يرسم، ولا يقيد بالمطلق، آليات 

اختيار الحاكم في حالة شغور المنصب 
ويسنده للوصية ولاختيار أهل الحل 

العقد من بينهم الوريث. مجلس الدفاع 
العماني يصبح بهذا أمين سر الاختيار 

والمنفذ له، أسوة بدور الصحابي 
عبدالله بن عمر عندما أوكل له أبوه 

الخليفة عمر بن الخطاب ”أمانة سر“ 
مجلس الصحابة المصغر الذي قرر من 
يكون الخليفة القادم. الزمن تغير طبعا 

واستقرت الأنظمة الملكية في الدول 
الإسلامية بعيدا زمنيا وسياسيا عن 

تلك المرحلة الجنينية من بداية الدولة 
الإسلامية.

رابعا، التوافق في التوقيت كان 
ملموسا. المؤسسة الدينية القائمة على 

الإباضية كانت حاضرة بالقرار ولم 
تسجل أي اعتراض. الإباضية مذهب 

سياسي وديني. ومؤسسته تتطور 
مع الزمن وتدرك أن فتاوى الأوائل في 
اللاتوريث ولا ولاية عهد كانت فتاوى 

ابنة زمانها وأن لا قدسية لها طالما كانت 
بشرية واجتهادا. المفتي في زماننا 

هذا له نفس أحقية الإفتاء والتغيير 
التي كانت لذلك الزمان. عصرنا الراهن 
يحتاج الاستقرار. وحتى بالمقارنة مع 
مجلس الصحابة المصغر، فهم صفوة 
استثنائية لزمن استثنائي. هم كانوا 

ستة من أهل الحل والعقد في عصرهم، 
ولعصرنا هذا يعرّف أهل الحل والعقد 
بطريقة مختلفة تتناسب مع مجتمعات 

متوسعة وكبيرة ومتشعبة العلاقات.
***

إذا كانت النظرة الإستراتيجية 
للسلطان هيثم حاضرة في عمق 

التغيير في النظام الأساسي، وربط 
الأمر بمجلس عمان وانتخابه، 

وبالحريات وبالرقابة، فأن ثمة 
لمحات تكتيكية في القرار واتخاذه 

تنبع ليس من حصة، أو حق، 
السلطان الجديد في التغيير فقط، 

بل تزامن القرار مع التطورات 
الراهنة.

هناك الأزمة العالمية المرتبطة 
بالوباء. العالم يشهد إعادة صياغة 

جديدة في كل شيء. من الاقتصاد إلى 
السياسة إلى العلاقات الدولية. لماذا 
لا تكون لعمان فرصتها في تغييرات 
داخلية لا تنحصر فقط في القانون 

الأساسي؟

وهناك تراجع الواردات من النفط 
عند كل الدول المنتجة. وها هي 

الدول، ابتداء من أثراها الولايات 
المتحدة وروسيا والسعودية، وصولا 
إلى صغار منتجي النفط، تعيد رسم 
سياساتها على هذا الأساس. انتهى 

زمن الوفرة وتحتاج الدول إلى قبضة 
حكم شديدة الالتزام في العمل على 

إعادة توزيع عائدات هذا المورد المهم 
ضمن اختيارات راجحة من قبل سلطة 
قوية تشاور وتقدر وتمضي في القرار. 
مصائر الدول لا يمكن أن تترك بيد قلة 
وأن يتم التحكم بها ضمن غرف مغلقة. 

دائرة القرار في عمان، وفق المنهج 
الجديد، أوسع بكثير ممّا كانت عليه 

سابقا.
وثمة تراكم للشح الاقتصادي 

عالميا مع بداية الأزمة عام 2008. أي 
دولة تشهد نقص الموارد على مدى 

طويل ستتحسب وستحاول أن ”تمط 
دولارها“ إذا جاز التعبير، لكي يعبر 

بها زمنا أطول لحين العثور على 

انفراجة. والسلطان هيثم عاصر 
هذا الزمن وزيرا بارزا في الحكومة 
العمانية وحضر كل جلسات مجلس 
الوزراء واطلع على تفاصيل تدوير 

إمكانيات الدولة من قبل أن تأتي أزمة 
الواردات النفطية لتزيد من عمق الأزمة.

تكتيكيا أيضا، توفر القرارات 
الجديدة ذراعا تنفيذية مساعدة 

للسلطان هيثم في هذا الوقت المهم من 
تاريخ المنطقة والسلطنة. فولي العهد 

سيكون أقرب مساعدي السلطان ويتيح 
له منصبه أن يكون فاعلا في السياسات 
الحكومية داخليا وخارجيا. هذا النسق 
أصبح سائدا اليوم في الخليج تحديدا، 

حيث يزداد دور أولياء العهود بشكل 
ملموس، وسلطنة عمان تحرص أن لا 

تكون الاستثناء.
وسلطنة عمان جزء من إقليم يعيش 
أزمة. فالاستقرار غادر الخليج منذ عام 

1979 يوم قامت الثورة الإيرانية، ويمكن 
للبعض أن يقول منذ قررت بريطانيا 
الانسحاب من شرق السويس أواخر 

الستينات. واليوم عمان قد تكون نظريا 
بعيدة عن التهديدات الإيرانية، لكن لا 

توجد ضمانات أن لا تمتد مشاكل الدول 
المجاورة لتمسها. لا يمكن لقائد دولة إلا 
أن يتحسس التأثيرات من الغرب سواء 
من جهة المهرة أو حرب اليمن المشتعلة، 

أو من الشرق حيث تشرف عمان على 
مضيق هرمز الذي توظفه إيران سلاحا 
ضد الغرب والولايات المتحدة تحديدا، 
وابتزازا لدول المنطقة التي يمر أغلب 

إنتاجها النفطي من خلاله.
***

رغم أن المراسيم السلطانية عامة 
ولا تذكر أسماء، إلا أن اسم السيد 

ذي يزن بن هيثم، ولي العهد القادم 
حين يصدر مرسوم تسميته ويؤدي 

اليمين، حاضر في الاختيار الذي 
يرسم تفاصيله القانون الأساسي 

الجديد. السنة الأولى من عهد والده 
سجلت تواجده بشكل ملموس في 
نفس الوزارة، وزارة الثقافة، التي 

شغلها السلطان هيثم لسنوات طويلة 
بالإضافة إلى ملف الرياضة والشباب. 

ولنا، من أهل لندن العرب وممن 

يتابعون نشاط الجالية والسفارات 
شهادة إضافية. فالفترة التي قضاها 
السيد ذي يزن في المكتب السلطاني 

في سفارة عمان في لندن، كانت مهمة 
وحافلة وستضيف لتجربته. ثمة 

إجماع لدى كل من شهد عمله بأنه 
شاب مثابر وهادئ ومتواضع، وهي 

صفات محمودة لدى أمراء الأسر 
المالكة، لأنها تفتح البوابات أمامهم 

للتعامل مع الناس كما يحبهم الناس 
أن يكونوا في وضعهم العادي، وأن 

يتقبلوا منهم القرارات والصرامة حين 
يأتي وقتها.

ملامح انتهاء الجمود بدأت قبل 
إصدار القرارات الأخيرة. فتوزيع المهام 

على وزراء لوزارات كانت حصرا بيد 
السلطان، وتغيير الوزراء لمنح الإدارة 

الحكومية -بفرعها الدبلوماسي أيضا- 
روحا جديدة، سيعززان من ديناميكية 

العهد. واليوم بالقانون الأساسي 
الجديد، ستتوسع دائرة القرار وتتعزز 

إمكانياته التنفيذية بتواجد يبدأ من 
ولي العهد بصلاحياته التنفيذية 

الإضافية، وصولا إلى أصغر مفصل في 
سلطنة عمان. لحظة فاصلة في تاريخ 
عمان الحديث، تجمع بين استمرارية 

وتجديد وجرأة معا.

معالجة موزونة لمسألة ولاية العهد في سلطنة عمان

القرارات الجديدة توفر ذراعا 

تنفيذية مساعدة للسلطان 

هيثم في وقت مهم من تاريخ 

المنطقة والسلطنة فولي 

العهد سيكون أقرب مساعدي 

السلطان ويتيح له منصبه أن 

يكون فاعلا في السياسات 

الحكومية داخليا وخارجيا

أحلام أردوغان لا تزال قائمة وها 

هي تتحول إلى كوابيس لطهران 

فبينما تغرق في ما تسميه 

{الهلال الشيعي} من جهة الغرب 

بما نشرته فيه من غلمان يبني 

أردوغان هلاله السني من حولها

هلال الغلمان وهلال أردوغان
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 تونــس – يواجه المزارعون في تونس 
ضغوطا غير مســـبوقة بســـبب فايروس 
كورونا الذي تســـبب فـــي عرقلة، قنوات 
التصدير في ظل إشكاليات مزمنة تتعلق 
بغياب الآلات الناجعة لتخزين المحصول 
وحمايته من الإتلاف لضمان تسويقه في 

ظل منافسة الأسواق الخارجية.
وســـجل إنتـــاج الحمضيـــات بأغلب 
أصنافه في تونس لهذا الموســـم، ارتفاعا 
بنســـبة 20 في المئة، حيث بلـــغ أكثر من 
440 ألـــف طن مقابـــل 367 ألف طن خلال 

الموسم الماضي.
وتغـــذي تداعيـــات جائحـــة كورونا 
تخوفـــات المزارعين مـــن صعوبة تصدير 
المنتـــج نحـــو الأســـواق الخارجية على 
قلّتهـــا، عـــلاوة عـــن ضعف إقبـــال كبار 
المنتجـــين والمروجـــين علـــى اقتنائه، ما 
يهـــدد بانهيار الأســـعار وتفاقم الأزمات 

المالية.
وأكـــد المديـــر العام للمجمـــع المهني 
للغـــلال، حلمـــي القلعي ”أنـــه تم إعداد 
برنامـــج ترويجـــي للرفـــع مـــن نســـق 

التصدير وتحفيز الاستهلاك الداخلي“.
تصريـــح  فـــي  القلعـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”أنـــه تم تصديـــر أكثـــر من 
200 طن من الحمضيات التونســـية يوم 
12 ينايـــر الجاري، أهمهـــا 185 طنا نحو 
السوق الفرنسية، وليبيا (15 طن) وقطر 

(2 طن).
وأشـــار إلى أن موسم التصدير نحو 
الســـوق الفرنسية انطلق في التاسع من 
يناير الجـــاري، عبـــر 11 محطة مصادق 

عليها للف وتكييف البرتقال المالطي.
وتابـــع ”نجحت تونس فـــي تصدير  
3072.5 طـــن في الفترة من 1 أكتوبر 2020 
إلـــى 13 ينايـــر 2021، إلى فرنســـا وكندا 
وليبيا والســـعودية والإمارات والكويت 

وقطر.
وتعتبـــر الســـوق الفرنســـية الأكثر 
التونسي،  إقبالا على البرتقال ”المالطي“ 

بمعدل يفوق 15 ألف طن سنويا.
وتســـتوعب الســـوق المحلية حوالي 

370 ألف طن من إنتاج القوارص.
التونســـي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 
للفلاحـــة والصيـــد البحـــري عبدالمجيد 
الـــزار، ”أن الإنتاج تجـــاوز 400 ألف طن 
هـــذا الموســـم، لكن توجـــد صعوبات في 
التصدير ككل موسم، ما يفضي آليا إلى 

انهيار الأسعار“.
وأضاف الزار في تصريح لـ“العرب“، 
وتعتبـــر  التصديـــر،  عمليـــات  ”بـــدأت 
فرنســـا أهم ســـوق، والأســـعار الآن في 
متنـــاول جميع المســـتهلكين بل هي دون

التكلفة“.

وتابـــع ”نفتقـــر إلى آليـــات تحويل 
المنتـــج إلـــى عصير أو معجـــون لمقاومة 
إتلافه بعد الإنتاج ويتم إتلاف تقريبا 30 

في المئة من كميات الإنتاج“.
ويتجاوز معدل اســـتهلاك التونسي 
من القوارص نحو 40 كلغ ســـنويا خلال 
فصل الشـــتاء، وفق أرقام المجمع المهني 

المشترك للغلال.
وأفـــاد عمـــاد الباي رئيـــس الاتحاد 
تمثـــل  (منظمـــة  للفلاحـــين  الجهـــوي 
المزارعـــين) بمحافظة نابل (شـــمال) في 
تصريـــح لـ“العرب“، ”أن حاجيات الدولة 
التونســـية تبلـــغ 350 ألف طـــن و90 ألف 
طـــن كفائض في الإنتـــاج وأهمها صنف 

البرتقال المالطي“.
وأضاف البـــاي ”هنـــاك 30 ألف طن 
من الإنتاج مخصصة للتصدير ســـنويا، 
لكن الصعوبات ازدادت مع ظهور جائحة 
كورونـــا العالمية التي أثـــرت على وفرة 
الإنتـــاج مـــا جعلنـــا نصدر كميـــة 7500 

طن“.
وأشـــار إلى أن ”الســـوق الفرنســـية 
تســـتأثر بالنســـبة الأكبر من التصدير، 
تليهـــا ليبيـــا وأوروبا وبلـــدان الخليج 

العربي“.

وتابـــع ”هناك منافســـة من الســـوق 
المصرية والمغربيـــة والبرتغالية، وعلينا 
أن نخرج من الســـوق الفرنسية ونبحث 

عن أسواق أخرى“.
ولاحـــظ رئيـــس الاتحـــاد الجهـــوي 
للفلاحين بنابل ”وجود مشـــاكل بالجملة 
فـــي المســـتلزمات الزراعية التونســـية، 
فضلا عن مشاكل في الاستهلاك التونسي 
التي ترتبط أساسا بسوء تنظيم مسالك 

التوزيع وتسويق الإنتاج“.
ويمتـــد موســـم جنـــي البرتقـــال في 
تونـــس مـــن أول أكتوبـــر حتـــى أبريل. 
وتتركـــز غابات الحمضيـــات في منطقة 
شبه جزيرة الوطن القبلي شرقي البلاد.

وتتعدد أصناف البرتقال في المنطقة 
إلـــى 33 صنفا، وتعد مدينة منزل بوزلفة 
مـــن محافظة نابـــل، التي تبعـــد حوالي 
40 كلـــم عن العاصمة تونـــس، ”عاصمة 
حيـــث ينظـــم بهـــا ســـنويا  البرتقـــال“ 
مهرجان البرتقال الذي يستقطب الزوار 

والسياح.

ويواجه المزارعون صعوبات كبيرة في 
عمليــــة بيع المنتج، ويضطــــر الكثير منهم 
إلــــى التفريط فيه بأســــعار متدنية جدا لا 

تتناسب مع كلفة الإنتاج.
ويشــــكو هؤلاء تراجع دور الدولة في 
دعم المزارع، حيث بقي وحيدا في مواجهة 
غلاء أســــعار الأدوية والأســــمدة ومشاكل 
الترويــــج والتصدير، فضلا عن خســــائر 
كبيرة يتكبدها الفلاح بســــبب انتشــــار ما 
التي تصيب  يعرف بـ“الذبابة المتوسطية“ 

الحمضيات.
وســــبق أن نبهــــت النقابة التونســــية 
للفلاحين في بيانات أصدرتها، إلى ضرورة 
”اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة في مجال 
التصديــــر، لإنقــــاذ موســــم الحمضيــــات“، 
داعيــــة إلى ”تثمــــين المنتج مــــن خلال دعم 
التحويــــل، ســــواء بالطــــرق التقليديــــة أو 
بالطــــرق الصناعيــــة، بمــــا يعطــــي فرصا 

إضافية للاستهلاك المحلي وللتصدير“.
وشـــددت النقابة التونسية للفلاحين 
علـــى أهميـــة دعم قـــدرات الشـــباب في 
مجـــال الترويج، لإيجاد أســـواق جديدة 
عبر التقنيات الحديثة، و“خلق أســـواق 
افتراضيـــة، مـــن المنتـــج إلى المســـتهلك 
مباشـــرة“، خاصـــة وأن مختلـــف أنواع 
القـــوارص فـــي تونـــس هي مـــن أجود 
الأنواع في العالم، على غرار ”الشـــامي“ 
و“المالطـــي“ و“كليمنتـــين“، مما يســـهل 

عملية تسويقها.
وتعمـــل وزارة الفلاحـــة علـــى تنفيذ 
قطـــاع  لتنميـــة  وطنيـــة  اســـتراتيجية 
القـــوارص، أو الحمضيـــات، في غضون 

سنة 2030.
وتتطلـــع الوزارة إلى زيـــادة الإنتاج 
من 440 ألف طن إلى 650 ألف طن، وزيادة 
التصدير من 20 ألف طن إلى 50 ألف طن، 
والتوجه إلى أســـواق جديـــدة، وحماية 
غابـــة القـــوارص مـــن الأمـــراض، ودفع 
الزراعات البيولوجية، والتشـــجيع على 

بعث وحدات تحويل.
خلال  التونســـية  الحكومة  وحاولت 
السنوات الماضية اقتحام أسواق جديدة. 
حيث وضعـــت وزارة الفلاحـــة والصيد 
البحري برنامجا لتحفيز المصدرين على 
اكتســـاح السوق الروسية الواعدة وذات 
الطاقة الاستهلاكية الكبيرة لدعم القدرة 
التنافســـية لمنتج البلاد مـــن القوارص، 
خاصة وأن هذه الســـوق تعرف منافسة 
شرســـة على مســـتوى الأســـعار مقارنة 

بمنتجات تركيا ومصر والمغرب.
ويتمثـــل هـــذا البرنامج فـــي تمكين 
المصدريـــن من خـــط بحري مباشـــر بين 
تونـــس وروســـيا مـــن طـــرف الشـــركة 
التونســـية للملاحـــة والتمتـــع بمنحـــة 
تشـــجيعية لتغطيـــة كلفـــة النقـــل فـــي 
حدود الثلثـــين، حيث ســـيتمتع المصدر 
بالتخفيـــض الآلي في حـــدود الثلث من 

طرف الشركة التونسية للملاحة.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة ألقـــى 
مزارعون غاضبون فـــي المناطق المنتجة 
للقـــوارص بمحافظة نابـــل 5 أطنان من 
البرتقال على الإســـفلت، احتجاجا على 
تراجـــع الأســـعار وغياب الأســـواق في 

مواجهة فائض الإنتاج.

يواجه إنتاج البرتقال التونسي تحديات كبيرة مع وفرة المعروض وقلة فرص 
التصدير، والذي يقتصر على الســــــوق الأوروبية. فضلا عن تقويض جائحة 
ــــــة وغياب الطــــــرق العصرية في تخزين  ــــــا للترويج والمنافســــــة الأجنبي كورون

وعصر البرتقال ما دفع إلى إتلاف أطنان من المحاصيل.

ثروات بلا استراتيجية واضحة عرضة للإتلاف

 بكيــن – أوضـــح تقرير صـــدر حديثا 
أن الصين ستصبح محفزا رئيسيا لنمو 
الـــذكاء الاصطناعي العالمي وستســـاهم 
بنســـبة 15.6 في المئة من حجم الســـوق 

بحلول 2024.
وأوضـــح تقريـــر التقييم لعـــام 2020 
– 2021 لتطويـــر الصـــين قوة الحوســـبة 

للذكاء الاصطناعي، الذي أصدرته بشكل 
مشـــترك شـــركة البيانـــات الدولية وهي 
شركة لأبحاث السوق العالمية، ومجموعة 
إنســـبر لتوريـــد الحوســـبة الســـحابية 
والبيانـــات الضخمـــة، أن ســـوق الذكاء 
الاصطناعي الصيني ســـيبلغ 6.27 مليار 

دولار أميركي في 2020.
وبحسب التقرير، على مدار السنوات 
الأربع القادمة، ســـيحافظ حجم الســـوق 
لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين على 
معدل نمو ســـنوي مركب بمقدار 30.4 في 
المئة ليصل إلى 17.22 مليار دولار أميركي 

بحلول 2024.
وتطـــور تطبيق الـــذكاء الاصطناعي 
الرؤيـــة  وتظـــل   .2019 منـــذ  بســـرعة 
الحاســـوبية هـــي أكبـــر تطبيـــق للذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الصين مـــع حصة في 
السوق تصل إلى 40.6 في المئة في 2019.
وفي ما يخص الانتشار في تطبيقات 
الصناعة، تسيطر صناعة الإنترنت على 
الســـوق بقوة وتليها صناعة الاتصالات 

والصناعـــات التحويليـــة. وفي النصف 
الأول من هـــذا العام، تقدمـــت تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي بسرعة في الصناعة 

الطبية وشهدت زيادة حادة.
وأظهرت الصين، الاقتصاد الرئيسي 
الوحيد الذي شـــهد نمـــوا إيجابيا هذا 
العام، للعالم أنها ستواصل العمل كقوة 
دافعة رئيسية للاقتصاد العالمي للتعافي 

من وباء كوفيد – 19.

وتعمـــل الصين على مدى الســـنوات 
الــــ10 الماضيـــة بتركيـــز أساســـي على 
الابتكار، لأنـــه ”مفتاح تحويل الاقتصاد“ 
من اقتصاد متوســـط الدخل إلى اقتصاد 

متطور.
والســـوق الرقميـــة الصينية أظهرت 
مؤخـــرا قوتهـــا خـــلال الوبـــاء. وعندما 
كانت هناك عمليات إغلاق في الصين، لم 
تتوقف سلاسل التوريد الخاصة بها أبدا، 
وواصلت شـــركات التجـــارة الإلكترونية 

الازدهار في الداخل والخارج.

وســـبق أن كشـــفت الصين عن خطط 
كثيـــرة كـــي تصبـــح دولـــة رائـــدة على 
مســـتوى العالم في الـــذكاء الاصطناعي 
بحلـــول عـــام 2025 لتتحـــدى الهيمنـــة 
الأميركية على القطـــاع، في ظل تصاعد 
التطبيقات  بشـــأن  الدوليـــة  التوتـــرات 

العسكرية للتكنولوجيا.
وأعلنـــت الحكومة عن خطـــة للذكاء 
الاصطناعي تستهدف نموّ صناعات هذا 
القطـــاع الواعد بالبلاد إلى ما يزيد على 
22.15 مليـــار دولار بحلول 2020 وإلى 59 

مليار دولار بحلول 2025.
وبهـــذه الدفعـــة الكبيرة فـــي قطاع 
الذكاء الاصطناعي، فـــإن الصين تتطلع 
إلى منافســـة شـــركات رائدة في السوق 
الأميركيـــة، علـــى غـــرار ألفابـــت المالكة 
لغوغل ومايكروسوفت، في حين تحرص 
بكـــين علـــى ألا تتخلف فـــي تكنولوجيا 
أصبحت مهمة بشـــكل متزايد في شـــتى 
القطاعات مـــن الســـيارات الذكية حتى 

الطاقة.
وحـــددت الخطـــة أهـــداف تطويـــر 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
إنشـــاء نظـــام مفتوح ومنســـق للابتكار 
التكنولوجي للذكاء الاصطناعي وتطوير 
الاقتصـــاد الذكي الفائـــق وبناء مجتمع 
آمـــن ومريـــح، فضلا عن تطويـــر البنية 
التحتيـــة للإنترنت والبيانـــات الكبيرة 

والكمبيوترات.
وخـــلال تفشـــي جائحـــة كورونـــا، 
شيدت الصين مستشـــفى ميدانيا تديره 
الروبوتـــات بالكامل لإعطاء العاملين في 
المجال الطبي قسطا من الراحة. وتؤدي 
الروبوتـــات التي طورتها شـــركة كلاود 
ماينـــد في المستشـــفى الميدانـــي الذكي 
مهمـــات قياس درجـــة حـــرارة المرضى 
ومعـــدل ضربـــات القلـــب ومســـتويات 

الأكسجين في الدم.
ولجأت دول آســـيوية إلى استخدام 
تقنيـــات ذكية مبتكرة من بينها أســـاور 
إلكترونية ورسائل نصية قصيرة وبحث 
رقمي، لتنبيه مـــن يوضعون في الحجر 
الصحي وتتبع تنقلات الحالات المشتبه 
بها. ويسمح السوار للسلطات بالتحقق 

آنيا من مكان وجوده.

 دبــي – أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي 
الأحـــد أن الإمـــارة توصلت إلـــى اتفاق 
لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام 
كوقود. ويُنتج ما يُســـمى بالهيدروجين 
الأخضر عن طريق تحليل الماء بالكهرباء 
المتولد من مصادر الطاقة المتجددة، وهو 
يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمســـتقبل 
من أجـــل الحد مـــن انبعاثـــات الكربون 
الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وقال بيان المكتب الإعلامي إن شركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة 
للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين 
لحكومة الإمـــارة، قد وقعت مذكرة تفاهم 

لإقامة ”تحالف أبوظبي للهيدروجين“.

وتستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر والأزرق الـــذي يُنتج عن طريق 
الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأســـواق 

الناشئة.
كما يهدف التعاون إلى تعزيز ”العمل 
معاً على تطوير التقنيات وخفض تكاليف 
إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر والوقود 
الاصطناعـــي، إضافة إلـــى تمكين مبادلة 
من دخول أســـواق الهيدروجين الناشئة 

وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين“.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تزامنا مع 
الائتلاف الاســـتراتيجي الذي تم تشكيله 

بين شركة مبادلة وأدنوك والقابضة.
ر  ويهدف لترسيخ مكانة أبوظبي كمُصدِّ
موثوق للهيدروجين إلى الأسواق الدولية، 
بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء اقتصاد 

هيدروجين متين في دولة الإمارات.
وكانــــت شــــركة مبادلة للاســــتثمار قد 
انضمــــت فــــي وقت ســــابق من هــــذا العام 
إلى مجموعة المســــتثمرين التابعة لمجلس 
الهيدروجين، وذلك تأكيداً لالتزام الشــــركة 

تجاه هذا القطاع الناشئ.
وتعتبــــر مذكــــرة التفاهــــم دليــــلاً على 
التجاريــــة  الإمكانــــات  فــــي  مبادلــــة  ثقــــة 
والتكنولوجية لقطــــاع الهيدروجين، فضلاً 
عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر 

الطاقة الصديقة للبيئة.
وتتصدر دولة الإمــــارات، وفقاً لتقارير 
ومؤشرات التنافســــية العالمية لعام 2020، 
المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق 
بالعمل البيئي، فيما تســــتحوذ على المركز 

الأول إقليمياً في 19 مؤشراً.
ومؤشــــرات  تقاريــــر  قائمــــة  وتشــــمل 
التنافســــية العالميــــة التي صنفــــت الدولة 
في هــــذه المراكــــز، تقرير الكتاب الســــنوي 
للتنافســــية العالمــــي ”الصادر عــــن المعهد 
أي.أم.دي“،  الإداريــــة  لتنميــــة  الدولــــي 
ومؤشــــر الابتــــكار العالمــــي ”الصــــادر عن 
معهد إنســــياد“، وتقرير تنافســــية الســــفر 
والسياحة، ومؤشر الازدهار ومؤشر الأداء 

البيئي الذي يصدر عن جامعة ”يال“.
احتلــــت  ”أي.أم.دي“،  لتقريــــر  ووفقــــاً 
الإمــــارات المركز الأول عالميــــاً في القوانين 
البيئية، ويختص المؤشــــر بقيــــاس تنفيذ 

مبادرات مســــتمرة لإعداد تشريعات جديدة 
وتحديث التشريعات الحالية في ما يتعلق 
بالبيئــــة والتغير المناخي تســــتهدف إبقاء 
القوانــــين البيئيــــة محدثــــة، وفقــــاً لأفضل 

الممارسات ولتغطي الأمور البيئة.
المركز  علــــى  الإمــــارات  واســــتحوذت 
الأول عالميــــاً في مؤشــــر الرضا عن جهود 
المحافظــــة البيئية، ويختص هذا المؤشــــر 
الذي تنفذه ”مؤسســــة غالوب للدراسات“ 
بقيــــاس الجهــــود المبذولة للحفــــاظ على 
اســــتدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه 
العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، 

والرضا العام مع تلك الجهود.
وتصدرت الإمارات المشــــهد في محور 
الأداء البيئي في مجموعة من المؤشــــرات 
التابعة له تشــــمل، كثافــــة انبعاثات ثاني 
أكســــيد الكبريــــت، كمــــا حافظــــت علــــى 
للمحميات  والعربــــي  العالمــــي  تصدرهــــا 
البحريــــة، حيث تمتلــــك 16 منطقة محمية 
بحرية، وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية 

للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.
وإقليمياً احتلت الإمارات المركز الأول 
في 19 مؤشراً بيئياً، 8 منها في المؤشرات 
نفســــها التي تصدرتها عالميــــاً، وتوزعت 
المؤشــــرات على ”حيوية النظــــم البيئية“، 
ضمن مؤشر الأداء  و“التنوع البيولوجي“ 

البيئي الذي يصدر عن جامعة ”يال“.
نحــــو  مُبكــــرة  خطــــوات  واتخــــذت 
نفــــط  قطــــرة  آخــــر  لــــوداع  الاســــتعداد 
وتحقيق التــــوازن بين التنميــــة والحفاظ 
على بيئــــة نظيفــــة وصحية وآمنــــة، عبر 
مشــــاريع عملاقة في قطاع الطاقة النظيفة 
والمتجــــددة مثــــل محطــــة براكــــة للطاقة 
النوويــــة التي ســــتوفر مفاعلاتها الأربعة 
عند تشــــغيلها التام نحو ربع احتياجات 
الدولــــة مــــن الكهرباء، ومحطة شــــمس 1 
فــــي أبوظبي، ومجمع محمد بن راشــــد آل 

مكتوم للطاقة الشمسية.

الصين تحفز نمو سوق

 الذكاء الاصطناعي العالمي

أبوظبي تعلن تحالفا ثلاثيا

لتصدير الهيدروجين كوقود

ترجمت إمارة أبوظبي خططها التوســــــعية في اســــــتثمارات الطاقة النظيفة 
بإجــــــراء اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاســــــتخدام كوقود من أجل 

الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

ض التصدير ويهدد بإتلاف المحصول
ّ
كورونا يقو

أدنوك ومبادلة للاستثمار 

والشركة القابضة في تكتل لتقليص انبعاثات الكربون

البرتقال التونسي يواجه

وفرة الإنتاج وقلة فرص التسويق

الروبوتات وجهة تنافس دولي 

اتفاق لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر والأزرق الذي ينتج 

عن طريق الغاز الطبيعي، 

للتصدير إلى الأسواق 

الناشئة

15.6
في المئة نسبة مساهمة الصين 

في سوق الذكاء الاصطناعي 

عالميا بحلول 2024

 صعوبات التصدير 

ككل موسم تتسبب 

في انهيار الأسعار

عبدالمجيد الزار

هدفنا رفع نسق 

التصدير وتحفيز 

الاستهلاك الداخلي

حلمي القلعي

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 القاهــرة – يهيمــــن الحديث في قطاع 
الصحــــة المصــــري حاليــــا علــــى صفقــــة 
استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا 
المملوكة لعدد من المستثمرين الخليجيين 
ومؤسسات فرنســــية وألمانية وهولندية، 
علــــى الأصول التابعــــة لمجموعة ”ألاميدا 

الإماراتية“ للرعاية الصحية في مصر.
وتقلــــب الصفقــــة الكثير مــــن موازين 
الســــوق، حيث سيترتب عليها مولد كيان 
عملاق جديد يســــتحوذ علــــى نحو 15 في 
المئــــة مــــن عدد الأســــرّة في مستشــــفيات 

القطاع الخاص.

ولضخامة الصفقة هرع جهاز حماية 
المنافســــة ومنــــع الممارســــات الاحتكارية 
فــــي مصر إلــــى إصــــدار بيان أبــــدى فيه 
قلقــــه وعبر عــــن ملاحظاته حــــول صفقة 
الاستحواذ، خوفا من ظهور تكتل يسيطر 
على قطــــاع الصحة ويتحكم في تســــعير 

الخدمة الصحية.
وتعد الصفقة الجديدة ضمن صفقات 
الفئــــة (أ)، أي تجمع كبرى المستشــــفيات 
الخاصــــة التي تقدم خدمة صحية من فئة 
خمس نجوم في كيان عملاق، تحت شعار 

كليوباترا.
وعبــــر صفقــــة الاســــتحواذ تصبــــح 
مستشــــفيات الســــلام الدولي في منطقة 
المعــــادي على نيــــل القاهــــرة، وفرعي دار 

الفــــؤاد في مدينة الســــادس مــــن أكتوبر 
بغرب القاهــــرة، ومدينة نصر في شــــرق 
القاهرة، والســــلام الدولــــي في القطامية، 
ومعامل يوني لاب والمركز الألماني لإعادة 
التأهيــــل ومجموعــــة عيــــادات ”طبيبي“، 

كلها تابعة لمجموعة كليوباترا.
وتمتلــــك هذه المجموعة مستشــــفيات 
كليوباترا والقاهــــرة التخصصي والنيل 
البــــدراوي والشــــروق والكاتــــب وكوينز 
ومستشــــفى بدايــــة، الأمر الــــذي يجعلها 
تســــيطر على ســــوق الخدمــــات الصحية 
فــــي نطــــاق محافظتي القاهــــرة والجيزة 

بالكامل.
وبــــات قطــــاع الصحــــة المصــــري في 
مرمــــى الصفقات مدفوعا بترهل المنظومة 
الصحيــــة علــــى مــــدى عقــــود، واتجــــاه 
شــــريحة كبيــــرة مــــن المصريــــين لطلــــب 
الخدمة الصحية عبر مستشفيات القطاع 
الخــــاص، هروبا من ســــوء الخدمات عبر 

المنظومة الحكومية.
وزاد مــــن نشــــاط ســــوق الصفقــــات 
والاندماجات تدشــــين مصر لأول منظومة 
متكاملــــة للخدمــــات الصحية مــــن خلال 
قانون التأمين الصحي الشــــامل، ويسمح 
للمواطنين بالحصول على خدمات الرعاية 

الطبية في مستشفيات القطاع الخاص.
ويتــــمّ تطبيقه في جميــــع المحافظات 
تدريجيا، ما يفتح أفقا كبيرا للاستثمارات 

الأجنبية في هذا القطاع.
ويشــــجع عــــدد ســــكان البــــلاد الذي 
يزيــــد على مئة مليون نســــمة، على تدفق 
رؤوس الأمــــوال الأجنبية لقطاع الصحة، 
في ظل حاجة مصر لتأســــيس الآلاف من 
المستشــــفيات الجديدة، حيــــث إن الأعداد 
الحالية لا تزيد على ألفي مستشفى، الأمر 
الذي يجعل الســــوق المصريــــة في مرمى 
فوائــــض الأموال التي تبحــــث عن أفضل 

عوائد استثمارية.
وقالــــت مؤسســــة التمويــــل الدولية، 
وهي الذراع الاســــتثمارية للبنك الدولي، 
إن قطاع الرعاية الصحية المصري يحتاج 
إلــــى اســــتثمارات بقيمة 60 مليــــار دولار 
بحلول عــــام 2050 لتلبيــــة الطلب المتزايد 

على الخدمات الطبية.

رضـــا  داليـــا  الدكتـــورة  وتوقعـــت 
الخبيـــرة في اقتصاديات الصحة، المزيد 
من الصفقـــات في قطـــاع الصحة خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، وضخ اســـتثمارات في 
تأسيس المستشـــفيات من قبل صناديق 
الاســـتثمار العاملة بقطاع الصحة لسدّ 

فجوة الطلب على الخدمات الصحية.
تصريـــح  فـــي  الخبيـــرة  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“، أن الاحتـــكار ليس جريمة، 
لكن الممارســـة الاحتكارية جريمة يعاقب 
عليها القانون، ما يستلزم وضع ضوابط 
مـــن جانب جهاز حماية المنافســـة ومنع 
الممارســـات الاحتكاريـــة وعـــدم تحكـــم 
الكيانات الكبيرة في فرض نظم تســـعير 

تضرّ بمصلحة المواطن.
وتضـــع مؤشـــرات قطـــاع الصحـــة 
المصري فرصة على طاولة المســـتثمرين، 
حيث يصل معدل طاقة الاســـتيعاب إلى 
نحو 52 ألفا و500 مواطن لكل مستشفى، 
وســـرير واحد لـــكل 736 شـــخصا، وهو 
مـــا يجعـــل مصر بحاجـــة شـــديدة إلى 

الاســـتثمار فـــي إنشـــاء المستشـــفيات.
وشهدت الأسابيع الماضية إعلان عدد من 
الشــــركات الأميركية والخليجية عن ضخ 

استثمارات جديدة في قطاع الصحة.
الاســــتثمارات  إدارة  شــــركة  وكشفت 
إنفستمنتس“  ”إنترناشــــيونال  كونكورد 
الأميركية ومقرها نيويورك، عن تأســــيس 
شركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع 
الرعايــــة الصحية بالتعــــاون مع صندوق 

مصر السيادي.
وتسعى الشركة الأميركية إلى توسيع 
نطاق عملها في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، عبر القاهرة، بمــــا يصل رأس 
المــــال المبدئي للكيــــان الجديــــد نحو 300 

مليون دولار.
وكشفت شــــركة الأهلي كابيتال، وهي 
الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، 
أكبــــر البنــــوك المصرية، أنهــــا دخلت في 
مفاوضات لتأسيس شركة للرعاية الطبية 
مع مســــتثمرين إماراتيين باســــتثمارات 

تصل إلى نحو 150 مليون دولار.

”سي.دي.ســــي“  مؤسســــة  وتجهــــز 
مملوكــــة  وهــــي  المباشــــر،  للاســــتثمار 
بالكامــــل للحكومــــة البريطانيــــة، لتنفيذ 
أولــــى صفقاتهــــا فــــي الســــوق المصرية 
عبر رصد اســــتثمارات تفــــوق 100 مليون 
دولار لإتمام صفقة اســــتحواذ في القطاع 

الصحي.
وأشار حسام عمران، العضو المنتدب 
لشركة رويال إنترناشيونال فارما، إلى أن 
دائما  تستهدف  الخليجية  الاســــتثمارات 

قطاع الصحة في مصر.
وأوضح لـ“العرب“، أن إتمام الصفقة 
يؤكــــد جاذبيــــة  ألاميــــدا“  ”كليوباتــــرا – 
قطاع الصحة للاســــتثمارات، لأن الصفقة 
تســــتهدف تقديم الخدمــــة الصحية لفئة 

الأثرياء فقط.
وحققت مجموعــــة كليوباترا عائدات 
في العام الماضي بلغــــت نحو 130 مليون 
دولار، فيمــــا حققــــت ألاميــــدا حوالي 96 
مليون دولار خلال أول تســــعة أشــــهر من 

نفس العام.

وتخصــــص القاهرة نحــــو 7 مليارات 
دولار لقطاع الصحة في موازناتها العامة 
الجديدة بخلاف المبادرات المالية الخاصة 
بتعزيــــز قــــدرات قطاع الصحــــة لمواجهة 
كوفيــــد – 19، والتــــي وصلــــت إلــــى نحو 
مليــــار دولار منــــذ انــــدلاع الجائحة حتى

الآن.
ولفــــت الدكتور رشــــاد عبــــده، رئيس 
الاقتصادية،  للدراســــات  المصري  المنتدى 
إلــــى أن جهــــاز حمايــــة المنافســــة ومنع 
يتصــــدى  قــــد  الاحتكاريــــة  الممارســــات 
للصفقــــة، إذا رأى أنه يترتــــب عليها بُعد 
احتــــكاري من شــــأنه التحكم في أســــعار 
خدمات القطاع الصحي، مطالبا بضرورة 
حمايــــة المواطن من مخاطــــر الاحتكار في 

ذلك القطاع الحيوي.
وذكــــر لـ“العــــرب“، أن الاســــتثمارات 
الصحــــة  قطــــاع  تســــتهدف  الخليجيــــة 
المصــــري، بوصفــــه مــــن أهــــم القطاعات 
المربحة باعتبار ارتفاع عدد الســــكان، ولا 

يقل ربحا عن قطاع العقارات.

صفقة {كليوباترا - ألاميدا} تغير موازين القوى في سوق الخدمات الصحية
عززت جاذبية الاســــــتثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر من نشاط 
صفقات الاندماج والاســــــتحواذ، وفتحت شــــــهية استثمارات خليجية على 
توســــــيع نطاق أعمالها واقتناص الفرص، في ظل حاجة الســــــوق المصرية 
إلى المزيد من الاســــــتثمارات في قطاع الصحة والتي تقدر بنحو 60 مليار 

دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة.

قطاع الصحة يشعل لهيب المنافسة 

كورونا يضاعف الصفقات الخليجية في قطاع الصحة المصري

عــــت مبادرة صندوق دعم   الرياض – وقَّ
المشــــاريع الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة 
الســــوق المالية السعودية (تداول) لتقديم 

حافز للشركات المدرجة.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية 
الرئيس التنفيــــذي للمركز الوطني لإدارة 
الديــــن فهد الســــيف، ومن جانــــب تداول 

خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.
وتأتــــي هــــذه الاتفاقيــــة فــــي إطــــار 
مســــتهدفات المبــــادرة من خلال التوســــع 
بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية 
فــــي  الكبــــرى  والمشــــاريع  والتعليميــــة 
التطويــــر العقــــاري، بما يســــهم في دعم 
القطاع الخــــاص لزيادة النــــاتج المحلي، 
وإيجــــاد فــــرص وظيفية مباشــــرة وغير 

مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.
وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة 
في السوق المالية السعودية، حيث إنه من 
المقرر أن يوفر الحافز قرضا طويل الأجل 
يُقدم للشركات، وستساهم في تعزيز رفع 
سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة 
لمشــــاريع القطاعــــات المســــتهدفة لمبادرة 
صندوق دعم المشــــاريع، بهدف تشجيعها 
على التوســــع في إنشــــاء مشاريع جديدة 
وتشــــجيع  المدعومــــة،  القطاعــــات  فــــي 
الشــــركات غير المدرجة على الإدراج وذلك 

في إطار مبادرة تحفيز.
وتســــتهدف الاتفاقية أيضا تشــــجيع 
شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج 
أســــهمها فــــي الســــوق الماليــــة، وإحدى 
مبــــادرات برنامج تطوير القطــــاع المالي 
الذي يهــــدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع 
مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق 

مؤسســــات القطاع المالي وتطوير السوق 
المالية الســــعودية لتحقيق ”رؤية المملكة 

2030“ لتكون سوقا مالية متقدمة.
يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع 
أسســــت كإحدى مبادرات حِــــزَم التحفيز، 
لدعم اســــتمرارية واســــتكمال المشــــاريع 
برأس مــــال مبدئي قدره عشــــرة مليارات 

ريال سعودي.
 ويركز الصندوق بــــدوره على توفير 
دعــــم تمويــــل المشــــاريع فــــي القطاعــــات 
الصحية والتعليمية، والمشــــاريع الكبرى 

في التطوير العقاري.

وتقــــود الريــــاض ثــــورة إصلاحــــات 
شــــاملة لتقليــــل الاعتمــــاد علــــى عوائــــد 
صادرات النفــــط وإعادة بنــــاء الاقتصاد 
على أســــس مســــتدامة في إطــــار ”رؤية 

المملكة 2030“.
وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
كشــــف صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة 
الســــعودي أنــــه ســــوف يســــاهم بمبلــــغ 
20 مليــــار دولار فــــي صندوق مع شــــركة 
الاستثمار المباشــــر الأميركية بلاكستون 

حجمه 40 مليار دولار.

 عمــان – بــــدأ ملتقى ســــيدات الأعمال 
والمهــــن الأردنــــي بتنفيــــذ مشــــروع ”دعم 
رائــــدات الأعمــــال فــــي مكافحــــة التأثير 
مــــن خــــلال   “19 الاقتصــــادي لكوفيــــد – 
التوعية والتثقيف حول الفرص القانونية 
والاقتصادية والمالية، بدعم من الصندوق 
الكندي لدعم المبادرات المحلية والســــفارة 

الكندية في الأردن.
وأوضــــح الملتقى فــــي بيان صحافي 

الأحــــد أن المشــــروع يهدف إلــــى بناء 
قدرات رائدات الأعمال، وخاصة 

المنزلية  الأعمال  صاحبات 

الصغيــــرة، لتمكينهن مــــن الوصول إلى 
الفــــرص الماليــــة والأمــــوال المتاحة لدعم 
المشاريع والشــــركات المتضررة من خلال 
زيــــادة الوعــــي القانونــــي والاقتصــــادي 
والمالــــي لــــدى رائــــدات الأعمــــال وبنــــاء 
إدارة  مــــن  تمكنهــــن  التــــي  قدراتهــــن 
على  والحصــــول  مشــــاريعهن 
التمويــــل المتــــاح مــــن 
المؤسســــات المانحة 

لأعمالهن.
وعقد الملتقى 
10 جلســــات 

واقتصاديــــة  وماليــــة  قانونيــــة  توعيــــة 
افتراضية عبر الإنترنت حول السياسات 
والتســــويق  والتمويــــل  والإجــــراءات 
الماليــــة  الإدارة  إلــــى  إضافــــة  والعقــــود 
والموارد البشرية وكيفية التأقلم مع تأثير 

جائحة كورونا على مشاريعهن.
ويستضيف الملتقى مسؤولين وخبراء 
مــــن الجهــــات الحكوميــــة ذات العلاقــــة، 
ويعمل على تطوير ونشــــر مواد تعليمية 
وإرشــــادية لتقــــديم النصائــــح القانونية 
والماليــــة والأدوات والإرشــــادات لرائدات 
الأعمال. وتشمل نشاطات المشروع تقديم 
التدريب الفردي والجماعي من ناشــــطات 
مؤهــــلات ومعتمــــدات في مجــــال تطوير 

الأعمال.
وتســــعى الحكومــــة لتعزيــــز نموذج 
التشــــغيل الذاتي من خــــلال تقديم حزمة 
مــــن الحوافــــز الســــخية للشــــباب لتنفيذ 
مشــــروعاتهم علــــى أرض الواقع، وســــط 
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  تفــــاؤل  اتســــاع 

بتحقيق أهداف هذه الخطة سريعا.
الحكومة  أطلقــــت  الماضــــي،  والعــــام 
مبــــادرة ”انهــــض“. حيــــث أعطــــى البنك 
المركزي الضوء الأخضر لكافة بنوك البلاد 
لتمويل المشاريع الخاصة. وحدد المركزي 
فتــــرة ثلاث ســــنوات لتقــــديم التمويلات 
اللازمــــة لــــرواد الأعمــــال وممــــن لديهــــم 
مبادرات خاصة، تنتهي في سبتمبر 2022.

القطاعــــات  الحكومــــة  وتســــتهدف 
التنموية والإنتاجية والخدمية والتقنية، 
التي تحقق مصادر دخل مستدامة وتوفر 
فرص عمــــل جديدة وتســــاعد على تعزيز 

مؤشرات النمو الضعيفة.
وتركــــت جائحــــة كوفيــــد – 19 آثــــارا 
ســــلبية على الاقتصاد، فارتفعت البطالة 

إلى أعلى مســــتوياتها القياسية (23.9 في 
المئة في الربع الثالث 2020)، كما اتســــعت 
معــــدلات عجــــز الماليــــة العامــــة وميزان 

المدفوعات الخارجية.
وفــــي وقــــت ســــابق أكــــدت الحكومة 
الأردنية أن ميزانية العام 2021 ستواصل 
تنفيذ إصلاحات ماليــــة كبيرة، من بينها 
اســــتمرار حملة قويــــة لمكافحــــة التهرب 
الضريبــــي وحصــــدت هــــذا العــــام مئات 
الملايين مــــن الدينــــارات للماليــــة العامة 

للبلاد التي تتعرض لضغوط.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية صعوبات 
كثيــــرة للاقتصــــاد، حيــــث كشــــفت أحدث 
البيانــــات ارتفاع معــــدل البطالة في الأردن 
إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام 
الجاري، من 19.1 في الربع المقابل من 2019.
وقالــــت دائــــرة الإحصــــاءات العامــــة 
(حكوميــــة) في بيان، إن معدل البطالة في 
الربــــع الثالث من العــــام الماضي بلغ بين 
الذكور 21.2 في المئة، مقابل 33.6 في المئة 

للإناث.
وبلغــــت نســــبة البطالــــة بــــين حملة 
الأفــــراد  (وهــــم  الجامعيــــة  الشــــهادات 
المعطّلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس 

فأعلى) نحو 27.7 في المئة.

برنامج أردني لدعم رائدات المشاريع 

لتخفيف ضغوط كورونا

مبادرة صندوق 

ع اتفاقية 
ّ

دعم المشاريع توق

مع تداول السعودية ــــــدات الأعمال بتمويل من الصندوق  أطلق الأردن برنامجا لدعم الســــــيدات رائ
الكندي لدعم المبادرات المحلية والســــــفارة الكندية، حيث يســــــتهدف المشروع 
ــــــر التوعية والمواكبة اللصيقة لرائدات الأعمال لتمكينهن من الوصول إلى  توفي

الفرص المالية والأموال المتاحة لدعم المشاريع وتخفيف ضغوط كورونا.

الأردن. الكندية في
وأوضــــح الملتقى فــــي بيان صحافي 

الأحــــد أن المشــــروع يهدف إلــــى بناء 
رائدات الأعمال، وخاصة قدرات

المنزلية  الأعمال  صاحبات 

التمويــــل المتــــاح مــــن
المؤسســــات المانحة

لأعمالهن.
وعقد الملتقى
10 جلســــات

مشاريع نسائية تحاول الإفلات من تداعيات كورونا

الاستثمارات تقصد 

الصحة وصفقة كليوباترا 

تستهدف الأثرياء

حسام عمران

صفقات جديدة لتلبية 

تزايد الطلب على 

الرعاية الصحية

داليا رضا

تنفيذ مشروع {دعم رائدات 

الأعمال}، بمساعدة من 

الصندوق الكندي لدعم 

المبادرات المحلية والسفارة 

الكندية في الأردن

الاتفاقية الجديدة 

تستهدف الشركات 

المدرجة في السوق المالية 

السعودية، وستوفر قرضا 

طويل الأجل 

محمد حماد
صحافي مصري



 لنــدن - يجب أن تعمل دول العالم على 
إنهاء اعتمادها علـــى الوقود الأحفوري، 
وتبني الطاقة المتجـــددة للحدّ من الأزمة 
المناخيـــة. ربما كان ذلـــك بعيد المنال قبل 
عقد من الزمن نظرا لتكلفة بناء منشـــآت 
الطاقـــة المتجـــددة، وكان مـــن الصعـــب 
علـــى الكثيرين تصـــور أن تصبح الطاقة 
الشمســـية هي الطاقة البديلة والمهيمنة 

في هذا القرن.
يقـــول أســـتاذ الاقتصـــاد الشمســـي 
بالجامعة الفنلندية وخبير سيناريوهات 
الطاقة العالمية كريســـتيان برايير، ”إنها 
حواجـــز فكريـــة ينبغـــي إزالتهـــا الآن“. 
فتوليـــد الكهربـــاء مـــن محطـــات طاقـــة 
شمســـية كبيـــرة بـــات اليوم أقـــل تكلفة 
من السعر المتوســـط في سوق الكهرباء، 
وبالتالي يتم التخلص من محطات توليد 

طاقة أخرى.

حل مثالي للتعافي

وهذا التوجه ســـيزداد في السنوات 
المقبلة حسب برايير، فمن جهة ستتقلّص 
تكلفة بناء منشـــآت الطاقة الشمسية في 
كل سنة بين 5 و10 في المئة، وفي آن واحد 
تنخفض تكاليف الطاقة البطارية. ويؤكد 
برايير ”أننا سنعايش في النصف الثاني 
من هذا العقد تغيرات كبيرة في السوق“. 
ســـتكون هناك محطات توليد طاقة كبيرة 
ببطاريات، تســـيطر على حصة كبرى من 

سوق الكهرباء.
وحســـب تقرير صـــادر عـــن الوكالة 
(آيرينـــا)،  المتجـــددة  للطاقـــة  الدوليـــة 
شـــهدت تكاليـــف توليـــد الكهربـــاء مـــن 
الطاقة المتجـــددة انخفاضا في التقنيات، 
ووفـــورات في الحجم، وزيادة تنافســـية 
بـــين سلاســـل التوريـــد، وتنامـــي خبرة 

المطورين.

ووجــــد تقريــــر لمعهــــد روكــــي ماونتن 
الأميركي غير الربحي خــــلال العام 2019، 
أن بناء محطة للطاقة المتجددة مثل الرياح 
والطاقة الشمســــية، أقل تكلفة من إنشــــاء 
محطة توليــــد للطاقــــة الكهربائية تعتمد 

على الغاز الطبيعي.
ووجــــد تقريــــر آخــــر لمركــــز ”كاربون 
خــــلال العام 2020، أن الاســــتثمار  تراكر“ 
في مصــــادر الطاقة المتجــــددة أرخص من 

الاستثمار في الفحم.
وأظهرت الرســــوم البيانية المنشــــورة 
مؤخــــرا في موقع ”عالمنــــا بالأرقام“، وهو 
موقع ينشــــر بيانات عــــن العالم بالتعاون 
مع جامعة أكسفورد، تراجع تكلفة الطاقة 
المتجددة  بشــــكل كبير، إذ توضّح الرسوم 
البيانيــــة كيــــف انخفــــض ســــعر الطاقة 
الكهربائية الشمســــية من 359 دولارا لكل 
ميغاواط ساعي إلى 40 دولارا، وبقي سعر 

الفحم ثابتا تقريبا.
وواصل حجــــم توليد الطاقة المتجددة 
نموه خلال عام 2020 رغم الظروف العالمية 
الصعبــــة التي فرضتها جائحــــة كورونا، 
كما أن تنامي القدرة التنافســــية للمصادر 
المتجددة بنحو مطــــرد، ومرونتها لناحية 
التركيب، وقدراتها على التوســــع بسرعة 
وتوفير فرص العمل، تجعلها خيارا جذابا 
جدا للبلــــدان والمجتمعات التي تبحث عن 

عوامل تحفز نموها الاقتصادي.
كمــــا يمكن للطاقة المتجددة أن تشــــكل 
حــــلا مثاليا، يوفــــق بين تدابيــــر التعافي 
قصيرة الأجــــل وأهداف اســــتدامة المناخ 

والطاقة على المدى البعيد والمتوسط.
إن استبدال 500 غيغاواط من محطات 
توليــــد الطاقــــة الحالية العاملــــة بالفحم 
-وهــــي أقــــل قــــدرة تنافســــية، مقارنة مع 
الطاقــــة الشمســــية الكهروضوئية وطاقة 
الريــــاح البريــــة- كفيــــل بــــأن يخفض من 
تكاليــــف توليــــد الطاقــــة والتكاليف التي 

يتكبدها المســــتهلكون. كما من شــــأن ذلك 
أن يوفر مساهمة كبيرة في الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بقيمــــة 940 مليار دولار 
أميركــــي، وهو ما يفوق مســــاهمة نشــــر 
الكهروضوئية  الشمســــية  الطاقة  تقنيات 

وطاقة الرياح البرية العام الماضي.
وحتى لــــو أن الســــيارات الإلكترونية 
لا تــــزال حاليا غالية نســــبيا، فإن التحول 
عن النفط في حركة الســــير بدأ، فمن خلال 
أســــعار منخفضــــة للبطاريات ســــتصبح 
السيارات أقل كلفة في المستقبل. وتتوقع 
جهــــات مختصــــة زيــــادة فــــي مبيعــــات 
السيارات التي تعمل بالبطاريات، وحسب 
تلك الســــيناريوهات ســــتعمل بحلول عام 
2030 بــــين 40 و70 في المئة من الســــيارات 
الجديدة المباعة وحافلات النقل الصغيرة 

بمحرك إلكتروني.
وباتفاقيـــة المنـــاخ فـــي باريـــس تم 
إنهـــاء العصـــر الأحفـــوري، وهـــذا يتم 
التأكيد عليه بالاعتراف بتحقيق الحياد 
المناخـــي حتى عام 2050 الـــذي التزمت 
بـــه أكثر من 60 دولـــة، بينها العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة علـــى غـــرار اليابان 
وكوريـــا الجنوبية ونيوزيلندا وأفريقيا 
الجنوبيـــة. وحتـــى الرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب جو بايدن يرنـــو لتحقيق هذا 
الهدف، والصـــين تريد أن تكون حيادية 

في المناخ بحلول عام 2060.

ولتحقيق هذا كله يجب تعويض النفط 
فـــي كل المجـــالات، وهذا ســـيكون صعبا 
لاســـيما في الصناعة وفـــي قطاع حركة 
الســـير. فحركة النقل الجـــوي والبحري 
والحافـــلات الثقيلة تســـتهلك الكثير من 
الوقود. والعديـــد من البلدان تقوم حاليا 
ببحـــوث، وتطـــوّر اســـتراتيجيات بديلة 
للهيدروجين تمكن من حركة دفع حيادية 
فـــي المنـــاخ، ومـــن الهيدروجـــين يمكن 
اســـتخراج وقود النفاثـــات الاصطناعي 

والديزل وكيماويات أولية.

وقود المستقبل

وبمــــا أن إنتــــاج الهيدروجين يحتاج 
كثيرا إلى الكهرباء، فإن حســــابات برايير 
تفيــــد بأن الطلب على الكهرباء المولدة من 
الطاقة الشمسية الرخيصة سيزداد، حيث 
يقــــول ”التوجه بالنســــبة إلــــى الكهرباء 
الشمســــية يسير إلى ما تحت سنت واحد 
للكيلــــووات وهذه خطــــوة هامة في إنتاج 
الهيدروجــــين والطريق نحو عصر الطاقة 

الشمسية“.
الصــــين، وهي ثانــــي أكبر مســــتهلك 
للنفــــط بعــــد الولايــــات المتحــــدة بحجــــم 
اســــتهلاك فــــاق 14 مليون برميــــل يوميا 
خــــلال عام 2019، من أكبــــر الدول الباحثة 
عن بدائل للطاقــــة الأحفورية، وإن لم يكن 
الســــبب هو الحفاظ على البيئة فقط، فهو 

لدواع اقتصادية وأمنية.
العلماء الصينيون قدموا حلا محتملا 
لمشــــكلة إنتــــاج الهيدروجين، فــــي عملية 
وصفــــت بـ“فعالــــة ومنخفضــــة التكلفــــة 
الفريــــق  فاســــتخدم  للبيئــــة“،  وصديقــــة 
ألواحا نانوية تولــــد الطاقة من التغيرات 
فــــي درجــــات الحــــرارة لإنتــــاج الميثانول 
الاصطناعي، مــــا قد يوفــــر طريقة نظيفة 

لإزالة ثاني أكســــيد الكربــــون من الغلاف 
الجوي أثناء توليد الوقود الاصطناعي.

فقد تمكــــن الباحثون من إيجاد طريقة 
لاســــتخدام تغير درجة الحــــرارة المحيطة 
على مدار يوم لتوليد الكهرباء، واستخدام 
ذلك لدمج ثاني أكسيد الكربون من الهواء 

مع الماء لصنع الميثانول.
وكتــــب الباحثون أن المواد ذات البنية 
أنهــــا  تظهــــر  الكهروحراريــــة  النانويــــة 
تســــتخدم التغيرات في درجات الحرارة، 
وتقلل من ثاني أكسيد الكربون للميثانول، 
من أجل دفع خفض ثاني أكســــيد الكربون 
التحفيزي الكهروحــــراري للميثانول عند 
درجات حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية 
و70 درجة مئوية، والتي تعد أفضل بكثير 

من الأرقام السابقة.

إنقاذ صناعة الطيران

في حال نجــــح العلماء الصينيون في 
تجاربهم على المستوى التجاري، قد يقدم 
ذلك حــــلا يرضي صناعة الطيــــران وينقذ 

كوكب الأرض في آن واحد.
ومن المعروف أن الســــفر بالطائرة هو 
أحد العوامل المســــاهمة في ارتفاع حرارة 
الأرض، ولكن لا يوجد حتى اليوم بديل عن 
استخدام الكيروسين، لكي تتمكن الطائرة 
مــــن التحليق حاملة علــــى متنها أكثر من 

500 طن.
الطيران  وشركات  المطارات  وتتعرض 
والشــــركات المصنعة للطائرات لانتقادات 
متواصلة من قبل المنظمات العاملة بمجال 
حمايــــة البيئة، لما تتســــبب فيــــه رحلات 
الطيــــران من انبعاثات لغاز ثاني أكســــيد 
الكربون، ما يســــاهم في رفع درجة حرارة 

الأرض وما ينتج عنه من تغير بالمناخ. 
ويؤيد رئيس قســــم التقنية لدى شركة 
”MTU“ لصناعــــة المحــــركات فــــي مدينــــة 

ميونخ لارس فاجنر، الدعوة إلى استخدام 
وقــــود بديــــل، حيــــث يســــتبعد إمكانيــــة 
اســــتخدام الكهرباء لتسيير الطائرات في 
الوقت الحالــــي، قائلا ”تقنيات البطاريات 
المتوفرة حاليا لا تســــمح بتسيير طائرات 
تحمــــل على متنها مــــن 150 إلى 270 راكبا 

لثقل وزنها“.
وكانت طائرة تابعة لشــــركة ”فيرجين 
أتلانتيك“، قــــد قامت بالفعل بــــأول رحلة 
تجريبيــــة بوقــــود مصنــــوع مــــن مصادر 
حيوية ممزوج بالكيروســــين التقليدي في 
فبرايــــر عــــام 2008، كما تجُــــري الخطوط 
الجوية الألمانية ”لوفتهانزا“ أيضا تجارب 
على بدائل وقود يتم مزجها بالكيروســــين 

منذ عام 2011.
أدركت منذ  لكن شــــركة ”لوفتهانــــزا“ 
فترة عدم كفاية المساحات الزراعية لإنتاج 
الأغذية الضرورية للبشر، وفي ذات الوقت 
تلبية الحاجــــة المتنامية لقطــــاع الطيران 
الآخذ في الاتســــاع من الوقــــود الحيوي. 
ولذلك اتفقت الشــــركة مع مصنع ”هايده“ 
لتكريــــر الوقود، في إطار مشــــروع بحثي 
تحــــت رعاية جامعــــة بريمــــن مدعوم من 
الحكومة الألمانية بأربعــــة مليارات يورو، 
للاستفادة من الكهرباء المولدة باستخدام 
طاقة الرياح لإنتاج الكيروسين الصناعي، 
على أن تنطلق أول منشــــأة رائدة في هذا 

المجال أواخر عام 2023.
فــــي  العلمــــاء  جهــــود  تقتصــــر  ولا 
بحثهــــم عن بدائــــل للطاقة على الشــــمس 
والهيدروجــــين، فطاقة الرياح وفرت للمرة 
الأولــــى أكثر من نصــــف كهربــــاء المملكة 

المتحدة.
وتأتي الأخبار المشــــجعة هذه قبل قمة 
”ســــي.أو.بي 26“ العالميــــة بشــــأن تغيرات 

المناخ، والتي ســــتعقدها الأمم المتحدة في 
مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

تراجع سعر الإنتاج يعزز الطاقة الشمسية
الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أرخص من الاستثمار في الفحم

ــــــاز، وهذه الصورة بدأت بالتغير  يعتبر القرن العشــــــرون عصر النفط بامتي
مع مطلع القرن الحادي والعشرين. ورغم الأزمة التي يمر بها العالم نتيجة 
لجائحــــــة كورونا، هناك دلائل مؤكدة على أن الكهرباء الرخيصة المولدة من 

الطاقة الشمسية ستغير من إمدادات الطاقة العالمية بشكل جذري.

سيارات كهربائية في طريقها لاكتساح الطرقات

 لندن - من رأســــك حتى أخمص قدميك، 
تتيح لــــك المنتجات التقنيــــة الذكية، التي 
طرح بعضها في الأسواق وينتظر بعضها 
الآخــــر أن يطــــرح قريبــــا، تعزيــــز قدرات 
جســــدك وتحديث نفســــك مواكبــــة لعصر 

الذكاء الاصطناعي.
عندمــــا بــــدأ أمــــال جرافســــترا ببيع 
شــــرائح تعريفيــــة راديوية قابلــــة للزرع، 
كان زبائنــــه يتألفون بشــــكل رئيســــي من 
أشــــخاص راغبــــين بتعديــــل عيــــوب في 
وظائف حيوية بأجسامهم، ولكن مؤخرا، 
بدأ أيضــــا باجتذاب زبائــــن راغبين بزرع 

أنظمة إلكترونية في أجسادهم.
وسعيا منه لإرضاء هذه الفئة المتزايدة 
مــــن الزبائن، بــــدأ بإنتاج شــــريحة أطلق 
عليها اسم فيفوكي ميني، يمكن زرعها في 
اليد، وتستخدم كمفتاح آمن يساعدك على 
إثبات هويتك عندما تســــجل الدخول إلى 

حسابك البنكي على الإنترنت.
بعد زرع الشــــريحة في يدك ستحتاج 
إلى مســــحها بتطبيق يحمل على الهاتف 
الذكــــي. بعد ذلــــك، يجب أن تقــــوم بإعداد 
حســــاب هوية يتضمن بعــــض المعلومات 
مثل اســــمك وصورتك، بحيــــث تظهر لأي 

.NFC شخص يمسح يدك بقارئ
وقام أرناف كابور، وهو طالب دراسات 
كمشــــروع  عليــــا، بتصميــــم ”ألتر إيجو“ 
بحثــــي، وهــــو نمــــوذج أولي لجهــــاز يتم 
تركيبه على الوجه، ويسمح لك بالتواصل 
الصامت مع الناس والأشــــياء، ويمكن أن 
يُســــتخدم لتغيير القنوات على التلفاز أو 

طلب البيتزا.

الإشــــارات  الجهــــاز  أقطــــاب  تتتبــــع 
تولدهــــا  التــــي  الخفيفــــة  الكهربائيــــة 
العضلات فــــي الوجه والرقبة، عندما تقرأ 
أو تتكلــــم بصمت مع نفســــك. ويتم تمرير 
الإشارات بشكل لاســــلكي إلى الحاسوب. 
كمــــا تحتوي الآلــــة على ســــماعات تعمل 
بالتوصيــــل العظمــــي للصــــوت (أي نقل 
الاهتزازات عبــــر العظام)، لإعطاء التغذية 
الراجعة وإخبارك (بصوت متكلف اللهجة 
وحاسوبي الطابع) ما يقوله لك وبصمت، 

شخص آخر يرتدي ألتر إيجو.
وشــــجع انتشار مرض الســــكري وما 
يحتاجه من متابعة دقيقة للعلاج، مريضة 
على ابتكار أطلقت عليه اســــم ”أوبن إيه.

بــــي.أس“ (نظام البنكريــــاس الاصطناعي 
المفتــــوح)، لمســــاعدة المرضى مــــن أمثالها 
على استخدام مضخات السكري الموجودة 
حاليا، ونظام مراقبة مستمرة للجلوكوز، 
لحقن الأنســــولين في الدم بشــــكل آلي مع 

تغير مستوى السكر.
ولــــم يظهر هذا النوع من الأنظمة على 
شــــكل جهاز واحــــد في الأســــواق إلا منذ 
فترة قريبة، ولم ينتشــــر اســــتخدامه بعد، 
ولهذا تأمــــل أوبن إيه.بــــي.أس أن تجعل 
هذا النظام بســــيطا ويمكن لأي شــــخص 
أن يبنيه بنفســــه. وتقدم أوبن إيه.بي.أس 

برمجيات وتعليمات مفتوحة المصدر.
ويقــــوم الكمبيوتــــر بجمــــع البيانات 
لاســــلكيا مــــن جهــــاز المراقبــــة والمضخة، 
ويحدد مــــا إذا كان يجب زيادة أو إنقاص 
الأنســــولين للمحافظة على ســــكر الدم في 

المجال الآمن، ويرسل الأمر إلى المضخة.

 مونتريــال - الثــــورة الرقميــــة التــــي 
واكبت اســــتخدام الإنترنت وظهور مواقع 
التواصل الاجتماعي، غيــــرت مجتمعاتنا 
واقتصادياتنــــا وطريقــــة الحيــــاة التــــي 
نعيشــــها، ولم تكن الهجرة بمعزل عن هذه 

الثورة.
وكشــــفت دراســــة علميــــة جديــــدة أن 
التوسع في اســــتخدام الإنترنت، يزيد من 

ظاهرة الهجرة ويسهل اختيار الوجهة.
وأكــــدت أن الباحثــــين عــــن الهجــــرة 
أن  المرجــــح  مــــن  اقتصاديــــة  لأســــباب 
يســــتفيدوا مــــن المعلومــــات المتاحة على 
شــــبكة الإنترنت، التي تحولت إلى مصدر 
للحصول على معلومات تســــهل للراغبين 
إجراءات الهجــــرة وترك بلادهم، بحثا عن 
فــــرص حياة أفضل، خاصــــة بين خريجي 
الجامعــــات وحاملــــي الكفــــاءات العلمية 
والمهنيــــة التــــي تفتقر إليهــــا دول أوروبا 
والولايــــات المتحــــدة وحتى دول الشــــرق 

الأقصى.
وشــــارك في إعداد الدراســــة فريق من 
الباحثين في عدة جامعات تحت إشــــراف 
جامعــــة ”ماجيــــل“ الكنديــــة، وهدفت إلى 
تحديد العلاقة بين التوســــع في استخدام 
الإنترنــــت واتجاهات الهجــــرة في العالم، 
وكشــــفت الدراســــة التي شــــملت أكثر من 
150 دولة، أن التواصل الرقمي يلعب دورا 
رئيســــيا في قــــرارات الهجــــرة، بل ويدعم 
عمليات الهجرة في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الدراســــة المنشورة في الدورية 
أنــــد ديفلوبمنت  ”بوبيوليشــــن  العلميــــة 
ريفيــــو“ المتخصصــــة في مجــــال التنمية 
البشــــرية، أن الــــدول التــــي لديهــــا قاعدة 

واســــعة من مســــتخدمي الإنترنت تتزايد 
لديها اتجاهات الهجرة الخارجية.

وفــــي هــــذا الســــياق يقــــول الباحث 
لوكا ماريا بيســــاندو المتخصص في علم 
الاجتمــــاع في مركز ديناميكيات الســــكان 
بجامعــــة ماجيل، في تصريحــــات للموقع 
للعلــــوم  ديلــــي“  ”ســــاينس  الإلكترونــــي 
والتكنولوجيا، إن ”الثــــورة الرقمية التي 
واكبت اســــتخدام الإنترنت قامت بتحويل 
مجتمعاتنا واقتصادياتنا وطريقة الحياة 
التي نعيشها، ولم تكن الهجرة بمعزل عن 

هذه الثورة“.
وفي إطار الدراســــة، قام فريق البحث 
الإنترنــــت  اســــتخدام  معــــدلات  بتعقــــب 
ومسارات الهجرة، اعتمادا على بيانات من 
البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات 
اللاسلكية ومؤشــــر السلام العالمي ومركز 

غالوب العالمي للاستطلاعات.
وأكــــدت الدراســــة أهميــــة الإنترنــــت 
باعتبارها قناة معرفية للمهاجرين، الذين 
يتركــــون بلادهــــم بحثا عن فــــرص حياة 
أفضــــل، بعكــــس المهاجرين السياســــيين، 
الذيــــن يضطرون لترك بلادهم طلبا للجوء 
السياســــي وهربا من حروب أهلية طغت 

على العقود الأخيرة على سبيل المثال.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن الباحثين 
عــــن الهجرة لأســــباب اقتصادية، غالبا ما 
يســــتفيدون مــــن المعلومــــات المتاحة على 
شــــبكة الإنترنت، وأن هذه المعلومات على 
الأرجح سوف تقوم بتشــــكيل طموحاتهم 
وآمالهــــم، بالنســــبة لحيــــاة أفضــــل فــــي 
المســــتقبل في الدول التي يسعون للهجرة 

إليها.

لا تقتصر جهود البحث 

على الطاقة الشمسية، 

فطاقة الرياح وفرت مؤخرا 

أكثر من نصف كهرباء 

المملكة المتحدة

الطاقة الشمسية بديل نظيف لمدن المستقبل

مبتكرات تتيح 

تعزيز قدرات الجسم

التواصل الرقمي 

يشجع على الهجرة
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 باريــس – توصـــل مســـؤولو المجلـــس 
الفرنســـي للديانة الإسلامية، بعد أسابيع 
من الخلافـــات الداخلية، إلـــى اتفاق على 
”شـــرعة مبادئ“ حول الإســـلام في فرنسا 

ليكون أول خطوة في مســـار إعادة تنظيم 
الديانـــة الثانية في البلاد، بعد أن ســـعى 
ممثلو تيارات الإســـلام السياســـي داخل 
الهيئـــات الممثلـــة للمســـلمين في فرنســـا 
إلى إعاقة التوافقـــات ومن ورائها الخطة 

الفرنسية لمكافحة الانفصالية الإسلامية.
وأفاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة 
الإســـلامية محمد موســـوي في بيان بأن 
الشـــرعة تنـــص خصوصـــا علـــى ”مبـــدأ 
المســـاواة بين الرجال والنساء“ و“توافق“ 
الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، 
وتشـــدد علـــى ”رفـــض توظيف الإســـلام 
لغايـــات سياســـية“، وعلى ضـــرورة ”عدم 

تدخل“ دول أجنبية في شؤون الجالية.
وأضاف البيان أن النص الذي يشـــدد 
أيضـــا علـــى ”رفض بعـــض الممارســـات 
إســـلامية“  أنهـــا  يزعـــم  التـــي  العرفيـــة 
سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس 
للمصادقـــة عليـــه قبـــل تقديمـــه للرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
الســـبت خلال اجتماعه مع ثلاثة من أبرز 
المســـؤولين في المنظمـــة بـ“التقدم الكبير“ 
المحرز وبالالتزام ضدّ ”الإسلام السياسي“.

وتســـمح تلك الخطوة بإنشاء مجلس 
وطنـــي للأئمة ســـيكون مكلفا بالإشـــراف 
على الأئمة في فرنســـا، وبمقدوره ســـحب 
ترخيص نشـــاطهم في حال خرقهم لمبادئ 

الشرعة.
واعتمـــادا على دور كلّ من الأئمة: إمام 
صلاة وخطيب مســـجد وداعية، ســـيتعينّ 
علـــى كلّ إمـــام الإلمـــام بمســـتوى مختلف 
مـــن اللغـــة الفرنســـية وحيازة شـــهادات 
دراســـية يمكـــن أن تصـــل إلى المســـتوى 

الجامعي.
وكان عميـــد مســـجد باريـــس الكبير، 
المحامي الجزائـــري شـــمس الدين حفيظ 
قد انســـحب من النقاشـــات حـــول الميثاق 
والمجلـــس الوطنـــي للأئمـــة فـــي نهايـــة 
ديســـمبر، على خلفية وجود تأثير لجهات 

”إسلاموية“ داخل المجلس.
المكـــوّن  ”للأســـف،  حفيـــظ  وأوضـــح 
الإســـلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة 
الإســـلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة 
أجنبيـــة معاديـــة لفرنســـا، عطّـــل بخبث 
المفاوضـــات عبر طعنه شـــبه المنهجي في 

بعض الفقرات المهمة“ من الميثاق.
واســـتنكر ســـعي ”أعضاء في الحركة 
إلى إظهار أن ”الميثاق يهدف  الإســـلامية“ 
إلـــى المس بكرامة المســـلمين“، واصفا ذلك 

بأنه ”كذب مفضوح“.
وأكـــد أن تمثيـــل المســـلمين يســـتحق 
الابتعـــاد عن ”الممارســـات المشـــكوك فيها 
والمحاطة بأفعال تســـعى إلى زرع الشقاق 
فـــي صفـــوف المجتمـــع الوطنـــي وفصل 

الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم“.
ومن بين هذه الاتحّادات التســـعة التي 
تمثّل قســـما كبيرا من مسلمي فرنسا التي 
أشـــار إليها حفيظ هناك ثلاثة اتحادات لا 
تعتمـــد ”رؤية جمهوريـــة“، وفقا للإليزيه، 
فيمـــا يؤكـــد مراقبون أن هـــذه الاتحادات 
هـــي ”ميللي جـــوروش“ التركيـــة وتنظيم 
”مســـلمو فرنســـا“ القريـــب مـــن الإخوان 
المســـلمين، إضافـــة إلـــى منظمـــة الإيمان 

والممارسة المقربة من جماعة التبليغ.
وأقـــرّ نائـــب رئيس المجلـــس إبراهيم 
ألســـي بأنه ”كانت هناك خلافات“، مؤكدا 
على أنه جرى تجاوزها وأنه يجب ”التقدم 
بحكمة من أجل تمثيل الجالية المسلمة في 

فرنسا“.
ووفق هذا المسؤول الذي شارك السبت 
فـــي الاجتمـــاع مع وزيـــر الداخليـــة، فإن 
مصادقة اتحادات المجلس على الشرعة لن 

تواجه أيّ صعوبات.

وأضـــاف ”المهم أن نجلـــس ونتحدث 
بهـــدوء“، مشـــددا على أن الشـــرعة يجب 
أن تفـــرض على جميـــع ممثلـــي الجالية 
المســـلمة. وتابع ألســـي ”يجـــب أن نضمّ 
الجميع ونوضح أن الإســـلام لا يتعارض 

مع الجمهورية“.
وبتجـــاوز الخلافات، تخطـــو باريس 
خطـــوة هامة فـــي تركيز خطتهـــا لمكافحة 
التطرف الإســـلامي الـــذي تغذيه جماعات 
الإسلام السياسي التي تعتبرها السلطات 
الحاضنة الفكرية والأيديولوجية للتطرف.

النفوذ الأجنبي

منـــذ خطابه فـــي مطلـــع أكتوبر ضدّ 
الانفصاليـــة والإســـلام المتطـــرّف وبعـــد 
راح  اللذيـــن  الجهاديـــين  الهجومـــين 
ضحيتهمـــا المدرّس صامويـــل باتي ذبحا 
قـــرب باريـــس وثلاثـــة أشـــخاص قتلوا 
داخل كاتدرائية في نيس (جنوب شـــرق)، 
زاد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
ضغوطه علـــى قـــادة الديانة الإســـلامية 
في فرنســـا لتنقيتها مـــن النفوذ الأجنبي 

والتطرّف والنزعات السياسية.
وكان الرئيس الفرنســـي قد أعلن عقب 
مقتل المدرس باتي عن سلسلة من التدابير 

لمحاربة كل أشكال التطرف الإسلامي.
وشملت التدابير التي أعلنها ماكرون 
أربع ركائز، تتضمن متابعة التمويل الذي 
تحصل عليـــه المؤسســـات الدينية بصفة 
عامـــة، والمســـاجد بصفة خاصـــة، ومنع 
اســـتقدام الأئمة مـــن دول أجنبية؛ كي يتمّ 
تحريـــر الخطـــاب الديني مـــن أي أهداف 
ســـيجري  كما  وأيديولوجيـــة،  سياســـية 
تدريب الخطباء والأئمة في فرنســـا تحت 
إشـــراف الحكومـــة عوضا عـــن تدريبهم 

بالخارج.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومـــات 
الفرنســـية المتُعاقبـــة عـــن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصين في الإســـلام المعُتدل بفرنسا، 
مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبـــات الاندماج 
في المجُتمع الفرنســـي، مثـــل إتقان اللغة 
الفرنسية، والحرص على التنوع الثقافي، 
واحتـــرام تـــراث وتاريخ وقانـــون البلاد، 

والحفاظ على مبادئ وقيم الجمهورية 
والعلمانية.

وكانت فرنسا قد أوقفت برنامجا 
لاســـتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت 

الفرنسية  الاستخبارات  أجهزة 
أنهم يشكلون عصب دعم الانعزالية 

وانفصال الجاليات المســـلمة عن 
مجتمعاتهـــم المحلية و مبادئ 

الجمهورية.
وفـــي 2010، وقعـــت كل مـــن 
تركيا وفرنســـا ”إعـــلان نوايا“ 

بخصوص وضع الموظفين الدينيين 
الأتـــراك، والـــذي تم بموجبه رفع عدد 

الموظفـــين من 121 إلـــى 151 موظفـــا، لكن 
باريـــس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عـــدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 
في حصص انتدابهم، كما انتهجت النمسا 

نفس الخطوات.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيود علـــى إيفاد أئمة من تركيا بهدف إلى 
القضاء علـــى خطر الانعزالية وهي خطوة 
مهمة ضمن خطة شـــاملة لمحاصرة أنشطة 

جماعات الإسلام السياسي.
وتبـــدي الـــدول الأوروبية قلقا بشـــأن 
دعم أنقرة للأئمة الأتراك وتمويل المساجد 
اتجهت  حيـــث  الإســـلامية،  والجمعيـــات 
بعـــض دول الاتحاد الأوروبـــي إلى إغلاق 
العديـــد من المســـاجد التـــي يديرها أتراك 
والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا.
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس 
الوطني للأئمـــة أن ينهي في غضون أربع 
ســـنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا 
”مبتعثـــين“ مـــن تركيا وغيرها مـــن الدول 

الإسلامية.
وفـــي اجتماعـــه مـــع قـــادة الديانـــة 
الإســـلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات 
التســـعة المنضوية في المجلس الفرنســـي 

للديانة الإســـلامية إنّه يعلم أنّ عددا منها 
لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، 
مشـــدّدا علـــى مســـامعهم علـــى أنّـــه من 

الضروري ”الخروج من هذا الالتباس“.
وأوضـــح رئيـــس المعهـــد الأوروبـــي 
لعلوم الأديان التابع للمدرســـة التطبيقية 
للدراسات العليا ديدييه ليسشي أن ”قليلا 
مـــن الأئمة لهم تدريـــب جامعي مع انفتاح 

على العلوم الاجتماعيّة“.
واعتبر ليسشي أن ”نقص رجال الدين 
يعزز في فرنســـا ”نزعة محافظة  المثقفين“ 

تتعارض مع مكاسبنا الاجتماعيّة“.
الشـــيوخ  لمجلـــس  تقريـــر  وبحســـب 
الفرنســـي تقوم رئاســـة الشـــؤون الدينية 
بتوظيـــف 151 إماما  التركيـــة ”ديانـــات“ 
تركيـــا فـــي المســـاجد الفرنســـية، وتدفع 
رواتبهم مباشـــرة من أنقـــرة، كما يتلقون 
دينيـــة  مـــدارس  فـــي  وتعليمـــا  تدريبـــا 

تركية.
وكان تقرير لمجلس الشيوخ في فرنسا، 
أعدّته لجنة تحقيق أُنشـــئت فـــي نوفمبر 
2019 بمبـــادرة من حـــزب الجمهوريين، قد 
حذر فـــي يوليو الماضي مـــن أنّ ”التطرف 
في تزايـــد بعدد مـــن مناطق  الإســـلامي“ 
فرنسا، مشيرا إلى ضرورة أخذ الحذر من 
50 ألـــف عضو من الإخوان المســـلمين و40 

ألفا من السلفيين.
وقدّم التقرير، الذي تمّ إعداده بناء على 
70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ 
مع باحثين وناشـــطين وجهـــات فاعلة في 
المؤسســـات وقـــادة سياســـيين، نحـــو 40 
إجـــراء للحـــدّ مـــن ”التطرف الإســـلامي“ 
المتزايـــد، ومـــن بينهـــا منـــع التحريـــض 
والخطابـــات الانفصاليـــة ومراقبة بعض 
المســـؤولين  وتوعية  والجمعيات  المدارس 

المنتخبين ووسائل الإعلام.
وحـــذر الصحافـــي أفـــان ريوفول في 
كتابـــه ”الحـــرب الأهلية قادمـــة“ من خطة 
الإســـلاميين فـــي زعزعـــة النظـــام العـــام 
بإشعال الصراع بين الأقليات في ما بينها 
وبين الفرنســـيين، وهو تحذير نجد صداه 
فـــي الخطة الفرنســـية الشـــاملة لمواجهة 
الانفصاليـــة الإســـلامية والمجتمعـــات 

الموازية.

خطة فرنسية شاملة

الدوائـــر  أن  مراقبـــون  يـــرى 
مكانتها  تفقـــد  بـــدأت  الإخوانيـــة 
ونفوذها فـــي فرنســـا، خاصة في 
علاقتها بأوساط الجاليات المسلمة 
بعـــد أن فشـــلت في تكويـــن أجيال 
جديدة، ذات شـــعبية، غير أن الجزء 
الأكبر مـــن نفوذها اليـــوم يكمن في 
القـــوة الناعمـــة التي تمارســـها من 
خـــلال التعليم، فالجماعة كانت ســـباقة 

في افتتاح المدارس الطائفية الإسلامية.

ويشـــير هؤلاء إلى أن ســـنوات خداع 
جماعات الإســـلام السياســـي في فرنسا، 
قد بـــدأت في أن تصبح مجـــرّد تاريخ بعد 
أن أبـــدت الســـلطات الفرنســـية، الأمنيـــة 
لمجابهـــة  شرســـة  حملـــة  والقضائيـــة 
توســـع شـــبكات الجماعـــات الإســـلامية 
مســـالك  ملاحقـــة  وخاصـــة  الإخوانيـــة 
تمويـــل نشـــاط هـــذه الجماعـــات ومراكز 

نفوذها.
واســــتكملت فرنســــا مؤخــــرا وضــــع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى خطة شــــاملة 
لمــــا أســــماه الرئيــــس ماكــــرون مواجهة 
والمجتمــــع  الإســــلامية“،  ”الانعزاليــــة 
المــــوازي المنغلق على ذاتــــه الذي تفرضه 
جماعات إسلامية متشــــددة مثل الإخوان 
مــــن  مســــتفيدة  والســــلفيين،  المســــلمين 
قدرتهــــا علــــى توفير تمويلات مشــــبوهة 
وجمعيــــات  ومــــدارس  مســــاجد  لبنــــاء 
خــــلال  مــــن  نجحــــت  وتربويــــة  ثقافيــــة 
المساعدات في تمتين نفوذها بين الجالية 

المسلمة.
ويجرّم مشروع القانون كلّ من يشارك 
بمعلومات حول شخص تتسبب في كشف 
هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.
وقدم الرئيــــس الفرنســــي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرســــة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.
ويــــورد النــــص أنــــه ”فــــي مواجهــــة 
الإســــلام المتطــــرف، وفــــي مواجهــــة كل 
(النزعــــات) الانعزالية، علينــــا الإقرار بأن 

ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا“.
أيضــــا  القانــــون  مشــــروع  ويهــــدف 
إلــــى مكافحــــة الكراهيــــة علــــى الإنترنت 
المشــــابهة لتلــــك التي تعرض لهــــا باتي، 
للمتهمين أمام  وضمان ”المثول الفــــوري“ 
القضاء، كما يضــــع عقوبات محددة على 
من يتعرض لموظفي الدولة أو مســــؤولين 

منتخبين، على أساس ديني.
وجاء في المشــــروع أنه يجب على كل 
جمعيــــة تتلقى دعمــــا ماليــــا أن ”تحترم 
مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار 
التبرعــــات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يــــورو موارد يجب التصريــــح بها لجهاز 

الضرائب.
ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
ظروف ممارسة الديانة“ عبر تغيير قانون 
1905 حول الفصل بين الكنيســــة والدولة 
فــــي شــــق تمويــــل الجمعيــــات الثقافية، 

لناحية تعزيز الشفافية.
ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلــــى تجنــــب ســــيطرة متشــــددين علــــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.

الفرنســــي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
”ســــنعرف مــــن يموّل مــــن علــــى أراضينا 

وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة: تراكفين، 
(الحكوميــــة لتعقــــب الأمــــوال) لصــــد كل 

التدفقات غير المرغوب فيها“.
وتوجد في الشــــقّ التعليمي لمشــــروع 
القانــــون إشــــارة إلــــى مكافحــــة مدارس 
الجمعيــــات غير القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن 
الثالثة ”إلا لدواعــــي محدودة جدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

ويقول حسن شلغومي، رئيس مؤتمر 
أئمة فرنســــا، إن ”السياســــة الفرنســــية 
الجديدة في مواجهة التيــــارات المتطرفة 
وجماعــــة الإخــــوان، وإن جــــاءت متأخرة 
بســــنوات عديدة، إلا أننــــي لا أعتقد أنها 
ســــتتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية، 
وإنمــــا ســــتتواصل فــــي اتجــــاه مكافحة 
المجموعات  لهــــذه  المشــــبوهة  التمويلات 

وقطع الولاءات الأجنبية لها تماما“.
ووفقــــا لمجلة لوبــــوان، فــــإن القانون 
الجديد ســــيرفع من صلاحيــــات الخلايا 
الجهويــــة الخاصــــة بمكافحــــة الإســــلام 
المجتمع  داخــــل  والانفصالية  السياســــي 

وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة.
وأوضحــــت مارلــــين شــــيابا، الوزيرة 
المكلفــــة بالمواطنــــة لــــدى وزارة الداخلية 
فــــي تصريحــــات صحافية، إن المشــــروع 
يعالج كافة المناطق الرمادية في القوانين 
الموجــــودة، والتــــي لا يمكــــن مــــن خلالها 

معاقبة المخالفين لقيم الجمهورية.
وأضافت ”رغــــم الفراغ القانوني، فإن 
هنــــاك الكثير من الأشــــياء التي تم القيام 
بهــــا، حيث اســــتطاعت الســــلطات خلال 
الثلاث ســــنوات الماضية إغلاق قرابة 250 
فضــــاء، بينها مدارس ومســــاجد، تبشــــر 
خلال  وواجهت  انفصاليــــة  بأيديولوجيا 
ذلك مشــــاكل حقيقيــــة تتعلق بالســــلامة 

العامة“.
جمعية  الفرنســــية  الحكومــــة  وحلت 
”بركة ســــيتي“، المقربة من التيار السلفي، 
وقامت وبإغلاق جامــــع مدينة بانتان في 
شمال باريس، المقرب من جماعة الإخوان، 
بســــبب التحريض على المدرس صامويل 

باتي قبل مقتله.
وفــــي بدايــــة نوفمبر الماضــــي قررت 
وزارة الداخليــــة الفرنســــية حــــلّ حركــــة 
الذئــــاب الرمادية التركيــــة المتطرفة، على 
خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال 

عنف على التراب الفرنسي.

حزم فرنسي في مواجهة الإسلاميين

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتجاوز عقبات الإخوان
«شرعة مبادئ» حول الإسلام خطوة فرنسية أولى لمواجهة الانفصالية الإسلامية

تراهن فرنسا، مستقبلا، على تأهيل 
الأئمة وتكوينهم داخل البلاد، ومنع 
اســــــتقدامهم مــــــن دول أخرى مثل 
تركيا وذلك في إطار خطة شــــــاملة 
ــــــة الإســــــلامية  لمكافحــــــة الانفصالي
ــــــي تغذيهــــــا جماعات الإســــــلام  الت
الأيديولوجية  الحاضنة  السياسي، 
والفكرية للتطرف. وتتعرض الخطة 
الفرنســــــية لمحاولات عرقلة تقودها 
جماعات الإسلام السياسي داخل 
الهيئات الممثلة للمسلمين، ما يحتم، 
حسب مراقبين، إعادة النظر بصفة 
التمثيليات  ”ولاءات“  فــــــي  ــــــة  جذري
الإســــــلامية قبل تشريكها في رسم 

السياسات العامة.

 من مكافحة 
ّ

لا بد

التمويلات المشبوهة 

وقطع الولاءات الأجنبية

حسن شلغومي

ماكرون يأمل، من وراء 

تشكيل المجلس الوطني 

للأئمة، أن ينهي، في غضون 

أربع سنوات، وجود ٣٠٠ إمام 
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بعد انتعاش الحريات.. يساريو تونس وإسلاميوها يتنافسون في منشورات أدب السجون

 صــــدر أخيرا في تونس كتاب ”عزيزتي 
حوريــــة“، وهــــو عبارة عن رســــائل كتبها 
الإعلامي والمناضل السياســــي التونسي 
الهاشمي الطرودي (1944 ـ 2015) لزوجته 
عندما كان في الســــجن، إبان حكم الزعيم 
الراحــــل الحبيب بورقيبــــة، والذي ضيّق 
الخناق على جماعة ”آفاق“ اليســــارية في 
أواخر ســــتينات وبدايات سبعينات القرن 

الماضي.

تزامــــن هذا الإصدار مــــع رحيل رفيق 
الطــــرودي، فــــي نفــــس الحركــــة، الكاتب 
والمفكر التونســــي جيلبير نقاش، يوم 26 
ديسمبر، مما جعل الإعلام المحلي يسلّط 
الأضــــواء مجــــددا على ما يعــــرف بـ”أدب 
السجون“، خصوصا وأن نقاش، قد سبق 
لــــه أن أصدر كتابه الشــــهير ”كريســــتال“ 
الــــذي هــــو عبــــارة عــــن يوميــــات خطها 
المناضل التونســــي اليهودي في ســــجنه 
علــــى أوراق علب الســــجائر ذات العلامة 
المعروفــــة في تونس، والتــــي تعني فيما 

تعنيه، مجازا: الشفافية والصلابة.
كما تزامــــن الكتاب مع إصــــدار كتاب 
آخــــر للمناضل والمفكر التونســــي محمد 
الكيلانــــي بعنــــوان ”التاريــــخ المنســــي: 

مذكرات مناضل وطني“.

الحقيقيون والمزيفون

جــــاء كتــــاب ”عزيزتــــي حوريــــة“ بعد 
كتاب ”عزيزي مفتاح“ لرفيقه نزيل سجون 
بورقيبة، عمار العربي الزمزمي، في نفس 
الفتــــرة، والذي ســــبق له أن ألّــــف ”ذاكرة 
تأبــــى المصــــادرة“ في إصــــرار من هؤلاء 
الكتّاب على تدوين وتوثيق يومياتهم في 
السجون ضمن ما أفرجت عنه الرقابة في 
ســــنوات الجمر، إبّان المحنــــة التي حلّت 
بـ”تجمّع الدّراســــات والعمل الاشــــتراكي 
التّونســــي“ المعــــروف اختصــــارا بحركة 

”آفاق“.
الناقــــد  قابــــوس،  عبدالكريــــم  قــــدم 
والموثــــق التونســــي الذي واكــــب ورافق 
الهاشــــمي الطرودي، في جميع نشاطاته 
الكتاب بقوله ”رسائل ليست ككل الرسائل 

بقلم أنيــــق وتحرير أدبي فيه دقة وعمق.. 
الهاشــــمي الطرودي، يبدع فــــي الوصف 
وخاصــــة لغــــة الحــــب وإثــــارة القضايا 
الكبــــرى منها رســــائل جاءت عــــن طريق 
البريد والعديد من الوثائق السرية هربت 
على ورق لف الســــجائر، وتتعلق بقضايا 

اليسار ومشاكل السجن“.
ويعلــــق قابوس على كتــــاب ”عزيزتي 
بقولــــه ”تقــــرأ الكتــــاب فتجدك  حوريــــة“ 
بــــكل بهجة فــــي زنزانــــة دون أن يكون لك 
إحساس بالحبس.. عبقرية أخرى يفتقها 
الهاشــــمي الطرودي، الذي لا يســــاوم في 

اللغة والأسلوب“.
وكتــــب  الأدبيــــة  المؤلفــــات  توالــــت 
الســــير الذاتية التي تتحــــدث عن الحياة 
الســــجنية فــــي تونــــس، أثنــــاء حكمــــي 
بورقيبــــة وبن علي، خصوصــــا بعد ثورة 
14ينايــــر. وراوحــــت هــــذه المؤلفات بين 
الغث والسمين، من حيث أساليب التناول 
واللغة الأدبية والأمزجة السياســــية، لكن 
معظمهــــا جــــاء ملتصقا بالواقــــع وبعيدا 
عن المعطى التخييلي، ذلك أنها استندت 
إلــــى تجارب شــــخصية معاشــــة، وكُتبت 
بالكثير من الصدق والبوح، والنزوع نحو 
التوثيق بعيدا عن المبالغات واســــتدرار 
العواطــــف التي عادة مــــا تطغى على مثل 

هذه الكتابات.
ومن هــــذه الكتابات التي لفتت انتباه 
النقــــاد، وانقســــمت آراؤهم بيــــن مناصر 
إلــــى حــــد التعاطــــف، ومتحفظ متشــــدد 
فــــي المعايير الفنية إلى درجة القســــوة، 
لبشــــير الخلفي  و”غصة“  نذكــــر ”حراقة“ 
و”مضايــــا: صــــراع الذاكــــرة والجــــدار“ 
لمــــراد العونــــي العبيــــدي، وفيها يفصح 
الكاتب عن ذلك بقوله ”هدية لمن عاشــــوا 
الســــجن وهدية لمعرفة الحقيقة“، ويقول 
واصفــــا هــــذه الجــــدران ”شــــاهقة تلــــك 
الجــــدران، تحجب حتى الشــــمس، بالكاد 
تــــزور أجســــادنا وتمــــرّ رويــــدا وتتمهل 

كأنها تزورنا وتمســــح عنا بؤس 
البرودة وندى الجدران المشبعة 
بــــكل الآهــــات وبــــكل الرســــائل 
المكتوبــــة والمقــــروءة، الجدار 

صامد، صامت“.
أما الكاتبــــة هيفاء زنكنة، 
فتحدثــــت في ”دفاتــــر الملح“ 
عن تجربة السجن السياسي 
لتســــع عشــــرة امــــرأة مــــن 
الســــجينات التونسيات أو 

ممن أعتقل أحد أفرادهن.
وثمــــة مــــن الكتابــــات 

الســــجنية التي خطها إســــلاميون 
أو تعاطفت معهم فــــي محنتهم أيام حكم 
بن علي مثل ”الشــــتات وحصاد الشتات“ 
لخديجــــة اللومــــي، و”ســــنوات الجمــــر.. 
مذكرات عالم ســــجين“ لمنصف بن سالم، 
وجاء على الغلاف عبارة ”شــــهادات حية 

عن الاضطهاد الفكري واستهداف الإسلام 
في تونس“.

كثــــرت وتعــــددت المنشــــورات التــــي 
يتحدث أصحابها عن السجون في تونس 
حتــــى ليخيّل للمــــرء أن تونس واحدة من 
أشــــرس الدكتاتوريات في العالم، وأشبه 
بأنظمة عســــكرية فــــي أميــــركا اللاتينية 

وأفريقيا.
ليس الأمر استهتارا بأنشطة حقوقية 
كثيرة نــــال أصحابهــــا عقوبــــات ظالمة، 
لكن مــــن الطبيعي الإشــــارة إلــــى ظاهرة 
المزايدات التــــي طالت ما يعرف بـ”الأدب 
الســــجني“ في تونس حتــــى كادت العملة 
المــــزورة أن تطــــرد العملــــة الصحيحــــة، 
فيتســــاوى عندئــــذ مناضلــــون حقيقيون 
وكتاب وفنانــــون عباقرة مثــــل المناضل 
نورالديــــن بن خضر والســــينمائي نوري 
بوزيــــد، والإعلامــــي الهاشــــمي الطرودي 
واليســــاري جيلبيــــر نقــــاش والمناضــــل 
محمد الكيلاني، مــــن جهة، مع من ارتكب 
الجرائــــم في حق الدولــــة والمجتمع، من 

جهة ثانية.

المثقف والأغاني الشعبية

الحقيقــــة أن الأدب الســــجني، يحوي 
بــــدوره حساســــيات مختلفة تتــــوزع بين 
أيديولوجية  وانتمــــاءات  فكريــــة  عائلات 
مختلفة بل ومتباينة، فلا يجمع بين هؤلاء 
غير جدران السجن وقسوة السجان الذي 
لــــم تكن تفــــرق عصــــاه العميــــاء بين من 
دخــــل الزنازيــــن انتصــــارا للحريات ومن 
دخلها أيضا محتجــــا ومتحفظا على تلك 

الحريات.
وهذا الجدال مــــازال قائما في تونس 
بين القــــوى الديمقراطية والإســــلاميين، 
الذين يتباهى الكثير منهــــم بـ”نضالاته“ 
ضــــد نظامي بورقيبة وبــــن علي، وتكفلت 
حكومــــات مــــا بعــــد 14 ينايــــر 2011 لهم 
بتعويضــــات ماديــــة مجزيــــة، انتقدتهــــا 
جهات كثيرة، واعتبرتها ”نضالات مزيفة 

ومدفوعة الثمن“.
اللافت للانتباه أن الإسلاميين وحدهم، 
طالبـــوا بالتعويضات واستشرســـوا في 
ذلك، عكس اليســـاريين وبقية الحقوقيين 
الذين عانوا مرارة الســـجن وعاشوا ظلمة 
زنازينـــه دون المطالبـــة بـ”ثمـــن نقـــدي“ 
يعـــوض نضالاتهـــم، كما صـــرح جيلبير 
نقاش، الذي رحل منذ أيام 
عن ســـن يناهـــز الثمانين 

عاما.
وكانت الســــلطات 
التونســــية قد اعتقلت 
نقــــاش فــــي ســــبتمبر 1968 
وحكمت عليه بـ14سنة سجنا 
لنشاطاته السياسية مع حركة 
المعارضة،  اليســــارية  ”آفاق“ 
وتعرض لشتى أنواع التعذيب، 
بعــــد 10  عنــــه  أفــــرج  أن  إلــــى 
ســــنوات، وبقــــي بعدهــــا تحت 
الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية، وذلك 
في أبشــــع أنواع الظلم الذي سلطه نظام 
بورقيبــــة علــــى مناضلــــي اليســــار الذين 
تشتت شملهم، مما سمح بعدها للتيارات 
الإســــلامية بالبروز والنشاط العلني، ظنا 

من مستشــــاري بورقيبة أنهم بذلك سوف 
”يعدّلــــون الكفّةّ“ نحو التوازن السياســــي 

والاجتماعي.
وهنــــاك فئة ثانية مــــن رواد أدب وفن 
الســــجون فــــي تونس، لم تلــــق حظها من 
العنايــــة والاهتمام في الإعلام الرســــمي، 
نســــبة  وهي مــــا يعرف بـ”فــــن الزندالي“ 
إلــــى أقدم وأكبر الســــجون فــــي العاصمة 

التونسية.
وفي هذه المعتقلات التي كان يُحشــــر 
فيها سجناء الرأي العام مع سجناء الحق 
العــــام أي تلك الفئة مــــن مرتكبي الجرائم 
المدنيــــة والجنائيــــة، كان جميــــع النزلاء 
يعيشــــون على إيقاع ما يعرف بفن المزود 
(آلــــة نفخيــــة شــــعبية) وينظــــم أصحابه 

أغنيات تبكي الغربة والوحشة وتحن إلى 
الأم والحبيبة والأصدقاء. وكان من أشهر 
هــــؤلاء المطرب الشــــعبي صالح الفرزيط، 
والذي جايــــل وعايش معظم المســــاجين 
السياســــيين فتعلــــم منهــــم وتعلموا منه، 
واشتهر بأغنيته المؤثرة ”ارضي علينا يا 

الأمّيمة رانا مضامين“.
ولعل المشــــهد الأكثــــر تعبيرا عن هذا 
الحــــوار الخفي بيــــن المثقف اليســــاري 
هو تلك اللقطة الآســــرة  وفنان ”الزندالي“ 
في شــــريط ”الزندالي.. نشــــيد الســــجون 
الديــــن  عــــلاء  للســــينمائي  التونســــية“ 
زعتــــور، يظهر فيها ولأوّل مرة، الســــجين 
السياســــي جيلبيــــر نقّــــاش، وهــــو يغني 
”الزندالــــي“ على وقع الحركــــة الرابعة في 

ويتحدث  لبتهوفن،  التاســــعة  السمفونية 
أيضًا عن ظروف أغنية ”الدّيســــات“، وهي 
المسّمى بالفرنسية للغرفة رقم 17 بسجن 
9 أفريــــل، والتــــي جمعت ســــجناء حركة 
”آفاق“ واليسار التونسي في السبعينات، 
ويُعــــرف بأنهــــا أكبر غرفة عزل بالســــجن 

المذكور.
ولعله من الجدير أن نذكّر بأن الكتابة 
الأدبية والفنون الموسيقية، شأن إبداعي 
وإنســــاني يحتفي بالتخييــــل ولا يعترف 
بالواقــــع إلا من حيث كونه ملهما للخيال، 
لكن أدب الســــجون، يجد لنفســــه الرواج 
في العالــــم العربي ويأخذ تصنيفا مغايرا 
لكونه شأنا شخصيا ولا ينبغي له التورط 

في الخيال والمبالغة.

ليس كل من ذاق السجن أديبا بالضرورة (لوحة للفنان عمر نصيرات)

في العشرية الأخيرة بعد الثورة التونسية صدرت الكثير من الكتب الأدبية 
التي كانت ممنوعة في السابق لأسباب سياسية، فوجدنا روايات ومذكرات 
وحتى رسائل ويوميات ومقاربات فكرية، كتبها مناضلون من داخل أسوار 
السجون التونسية. لكن اللافت أن القيمة الفنية لهذه الكتابات تتفاوت، بين 
الجيد والسطحي البسيط، حيث ليس شرطا أن كل ما كتب داخل السجن 

من أدب هو أدب حقيقي.

الموهبة واحدة لا تتغير سواء خلف القضبان أم خارجها

 دمشــق – مســــيرة فنية امتدت قرابة 
نصــــف قرن داخل وطنــــه وخارجه خطّها 
الموســــيقي السوري عيســــى فياض، كان 
التراث هو الحاضر الأبــــرز فيها، ليحقق 
من خلالها الفنــــان العديد من الإنجازات 
ويقــــدم فيها الهويــــة الســــورية وملامح 
الثقافــــة العربية ضمن الكثير من المحافل 
الفنيــــة الغربيــــة من ألمانيا إلى إســــبانيا 

ومختلف أنحاء أوروبا.
فياض الذي شــــغف بالتــــراث العربي 
والســــوري قدم تجارب جديــــدة اعتمدت 
الدمــــج بــــين الموســــيقى والشــــخصيات 
الأدبية ضمــــن توليفة ســــماها ”مغناة“، 
فمشــــروعه الفني يتجاوز عمل ”المطرب“، 
حيــــث يخلق حالــــة فنية تكاملية تتســــع 
لشــــتى أنماط الأداء الفــــردي والجماعي 

والتعبيري والدرامي.
ويتحدث فيــــاض عن بداياته في عالم 
الموسيقى، حيث سار فيه خطواته الأولى 
وهو بعمر تســــع ســــنوات، من المســــرح 
المدرســــي حتى حصل في سنة 1972 على 
ميداليــــة الفارابــــي للغناء الإفــــرادي من 

وزارة التربية.
ويشــــير إلى أنــــه رغم دراســــته لفرع 
علمي هو كلية الهندسة المدنية فإن شغفه 

الفنــــي لــــم يتوقف. فقــــدم منذ عــــام 1973 
حفلات عدة مع المعهد العربي للموسيقى 
ومع فرقة أجراس حلب بإشــــراف الفنان 
الراحل نــــديم الدرويــــش تضمنت تلحين 

وإخراج أوبريتات غنائية.
فــــي منتصــــف العــــام 1979 عــــاد إلى 
حمــــص بعــــد أن نال شــــهادة إجــــازة في 
الهندســــة المدنية من جامعــــة حلب، ليبدأ 
مرحلة فنية هامة، حيث سعى مع مجموعة 
من أصدقائه إلى تأســــيس فرقة موسيقية 
غنائية تعمل على إحياء التراث الموسيقي 
العربي الأصيــــل وتوثيقه وتقديمه ضمن 
إطــــار جماعي، وأطلقوا على الفرقة اســــم 
”فرقــــة حمــــص لإحيــــاء التــــراث“، حيث 
ســــعوا إلى الحفاظ على الهوية الثقافية 
والأصالة الموســــيقية العربيــــة، نظراً إلى 

جو التغريب الذي كان سائداً آن ذاك.
وقاد فياض الفرقــــة على مدى أعوام، 
وقدم من خلالها فناً تراثياً أصيلاً لعمالقة 
الموســــيقى الســــوريين والعــــرب أمثــــال 
عبدالغني الشــــيخ وكميل شــــمبير وعمر 
البطــــش وبهجت حســــان وأمين الجندي 
ومحمد خالد الشلبي ونجيب زين الدين. 
وقدمـــت الفرقـــة كذلـــك ألحانـــا لأهم 
الموســـيقيين المشـــارقة من بينهم داوود 

حســـني، محمد القصبجي، زكريا أحمد، 
رياض الســـنباطي، محمـــد عبدالوهاب، 
بـــروح مختلفـــة مجـــددة تســـعى إلـــى 
فتح مســـاحات جديـــدة أمام موســـيقى 
الشـــرق في بعدهـــا الكونـــي، متجاوزة 
حدود الأداء الفـــردي، إلى نوع من الأداء 

المتكامل.
كما شـــاركت الفرقة بأنشـــطة دولية 
منها مهرجان السنة الموسيقية الأوروبية 

فـــي اليونان عام 1985 وغيرها، ما منحها 
الفرصـــة للترويج للموســـيقى الشـــرقية 

المنفتحة على العالم في أوروبا.
ورغبـــة فيـــاض فـــي ســـبر أغـــوار 
الموســـيقى الشـــرقية جعلته يســـافر إلى 
الشرق، ليطلع هنالك على الآلات وأسلوب 
العزف عليها وأنماط الموســـيقى والغناء 
لإغناء تجربته، وخاصة بما اســـتفاد منه 

من الموسيقى الفارسية.

يقيـــم الفنان في ألمانيـــا، لكن الحنين 
إلـــى الوطـــن مـــازال يســـكنه وعبّـــر عن 
ذلـــك بمشـــاركته بأنشـــطة عديـــدة فـــي 
ألمانيا وإســـبانيا وفرنســـا حمـــل عبرها 
هوية ســـوريا الموســـيقية فانضم بعوده 
وموســـيقاه إلى أوركســـترا ســـوبف في 
مدينـــة ماغديبـــورغ الألمانية فـــي ظاهرة 
نـــادرة، تماهـــى عبرها حنـــين العود مع 
الآلات الغربية، كما انتســـب ســـنة 2015 
لفرقـــة مســـرح أوتونـــين ونجـــح معها 
بإدخال الموســـيقى العربية في المســـرح 

الألماني.
تجربـــة فيـــاض الفنيـــة فـــي الغرب 
تكرســـت أيضاً بإطلاقه ســـنة 2016 فرقة 
عربية باسم ”عود الموسيقية“ شاركت في 
مهرجانات ألمانية عدة، ولحن من خلالها 
ترنيمة باللغة الألمانية صارت تنشـــد في 

مهرجان مدينة ماغديبورغ السنوي.
ومـــن إنجـــازات فياض فـــي المغترب 
أيضاً مساهمته مع مجموعة من الفنانين 
الإسبان بمشروع موسيقي تضمن فيلما 
توثيقياًعن الموســـيقى في ســـوريا حمل 
كما شـــكل فرقة  عنوان ”هواء الصحراء“ 
سورية إسبانية باسم ”فرقة أورنتوس“.

والشـــهادات  التكـــريم  صعيـــد  وعلـــى 

نـــال فياض عـــدداً من شـــهادات التقدير 
والاســـتحقاق مـــن العديد مـــن الهيئات 
الفنية  والخاصة  الرســـمية  والمؤسسات 

في سورية وخارجها.

ويؤكـــد فيـــاض في ختـــام حديثه أن 
جـــذوة الإبداع في ســـوريا لا تـــزال حية 
وشـــعبها معطـــاء ولديـــه إرادة قـــادرة 
علـــى اســـتعادة بلادنا لدورهـــا الريادي 
في جميع مجـــالات الفنون، مشـــيرا إلى 
متابعته عبر الإنترنت لجميع النشاطات 
الفنيـــة التي تقام في وطنـــه الأم وتظهر 
مستوى الكوادر الســـورية الخريجة من 
كليـــة التربية الموســـيقية بجامعة البعث 
وأثرها الكبير في انتعاش الإنجاز الفني 

وبصمتها محلياً وعالمياً.

الفنان السوري عيسى فياض يحاول حماية التراث العربي من خلال الموسيقى

فنان حمل روح الشرق إلى الغرب

ب و ب ن

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كثيرة هي المؤلفات الأدبية 

وكتب السير الذاتية التي 

تتحدث عن الحياة السجنية 

في تونس، لكن ليست 

كلها بالجودة المطلوبة

عيسى فياض فنان شغف 

بالتراث العربي وقدم 

تجارب جديدة اعتمدت 

الدمج بين الموسيقى 

والشخصيات الأدبية



ثقافة
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15السنة 43 العدد 11944
تأجيل معرض الدار البيضاء للكتاب ضرورة مؤلمة

ناشرون وكتاب مغاربة: عدم انعقاد المعرض ضربة موجعة وبالإمكان تجاوزها

 اعتبـــر الكثير مـــن الكتـــاب والقراء 
والناشـــرين المغاربة أن تأجيل معرض 
الـــدار البيضـــاء الدولـــي للكتـــاب هذا 
العـــام ضيّـــع فرصة كبيرة علـــى أحباء 
الكتب والناشرين على حد سواء، حيث 
يشـــكل المعـــرض محطـــة مهمـــة لرواج 
الكتـــاب وتقـــديم الإصـــدارات الجديدة 
واللقاء المباشـــر بين القارئ ودار النشر 

والمؤلف.
وبالإعـــلان عـــن خبـــر التأجيـــل أو 
إلغـــاء هذه الدورة قبل شـــهر من تاريخ 
انعقادهـــا فإنه مـــن المتعـــارف عليه أن 
يكـــون قد فات الأوان، كما يعتقد بســـام 
كـــردي، المديـــر العـــام للمركـــز الثقافي 
للكتـــاب، في تصريـــح لـ”العـــرب“، لأن 
المعـــرض يعلن عـــن انعقـــاده قبل عدة 
أشـــهر، حيـــث قيمة المعـــرض تكون في 
عدد الناشرين الأجانب الذين يشاركون 
فيه وتلزمهم فترة زمنية لبرمجة الحدث 

والتهيؤ له.

تأجيل ضروري

المغربيـــة،  الثقافـــة  وزارة  أكـــدت 
على موقعهـــا الإلكتروني، أنـــه بالنظر 
إلى كـــون معرض الكتاب الـــذي تنظمه 
بالـــدار البيضـــاء في شـــهر فبراير من 
كل ســـنة يعتبر مـــزارا ســـنويا لأعداد 
غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار 
طيلة عشـــرة أيام، داخل فضـــاء مغلق، 
وحرصا على الســـلامة الصحية للزوار 
والعارضـــين، قررت تأجيـــل دورة 2021 
لاســـتحالة تنظيمها في موعدها المعتاد 

ككل سنة.
رئيـــس  القـــادري،  مـــراد  ويلفـــت 
بيت الشـــعر فـــي المغرب، فـــي تصريح 
لـ”العرب“، إلى أن ”القـــرار الصادر عن 
قطـــاع الثقافة في المغرب لـــم يفاجئنا“، 
مضيفا أن ”البلد ما زال يُصارع الجائحة 
التي أصابت مرافق الحياة بنزيفٍ كبير، 
بمـــا في ذلك الحيـــاة الثقافيـــة والفنية 
التي توقفت فعالياتها وأنشـــطتها. وها 
هُو المعرض الدولي للنشر والكتاب، هو 
الآخر، تلحقـــه لعنة كورونـــا، وتصيبه 

ضربته القاضية“.
ويوافـــق الروائي والناقـــد المغربي 
تصريحاتـــه  فـــي  صـــدوق،  نورالديـــن 
لـ”العـــرب“، علـــى الإجـــراء الاحترازي 
بالنظر إلى كـــون الزيـــارات المتواصلة 

للمعـــرض وفـــي ظـــرف أســـبوع تكون 
مكثّفة جدا، سواء بالنسبة إلى التلاميذ 
والطلبة أو بالنســـبة إلى القـــراء الذي 
يـــزورون المعـــرض مـــن داخـــل الـــدار 
البيضاء ومن مدن مغربية أخرى، مشيرا 
إلى أن ”هذا التأجيل وليس الإلغاء قرار 
حكيم جـــدا، وهناك أكثر من دولة عربية 
اختارت أن تنحـــو المنحى ذاته، وتكفي 
الإشارة إلى تأجيل موعد معرض مصر 

الكبير طبعا“.
وتحول مقر معـــرض الدار البيضاء 
في هـــذه الفترة إلى مستشـــفى ميداني 
لعـــلاج مرضـــى كورونـــا، وكذلك جميع 
المعـــارض تم إلغاؤهـــا فـــي أغلب دول 
العالم. وفي هذا الســـياق يقول بســـام 
كردي إن ”المعرض بالنسبة إلى أي ناشر 
هـــو فرصة للتعريـــف بالجديـــد وللقاء 
المباشـــر بالجمهور والقـــرّاء والمثقفين، 
وبالنســـبة إليّ هو أيضـــا فرصة للقاء 
أغلـــب الأصحـــاب الذين ينشـــرون في 
الدار وكذلك التعرّف على أسماء جديدة 

وشابة من المبدعين“.
ويؤكـــد طـــارق ســـليكي، مديـــر دار 
النشـــر ســـليكي، لـ”العـــرب“، أنـــه ”مع 
غياب المؤسسات المواطِنة التي تستثمر 
في توزيـــع الكتب تبقـــى المعارض هي 
الإمكانيـــة الوحيـــدة التي مـــن خلالها 
يمكن أن تجمـــع  كل الفاعلين والمهتمين 
بالكتـــاب، وبالتالـــي توزعـــت المعارض 
خـــلال الجائحة بين الإلغـــاء والتأجيل، 
وبذلـــك تم بتر ســـنة بكاملهـــا من عمر 

القطاع“.
فيما يظن المترجـــم، محمد بوزيدان 
اليـــدري، أن ”تأجيـــل الدورة الســـابعة 
والعشـــرين للمعـــرض الدولـــي للكتاب 
بالدار البيضاء نتيجـــة طبيعية للحالة 
الوبائية التي تعيشـــها البشرية عمومًا 
والمملكة المغربية على وجه الخصوص، 
فالمعارض أمكنة ممتازة للتلاقح الثقافي 
وهـــي أيضا أماكـــن لقاء بالنســـبة إلى 

حاملي الفايروسات“.
 وعرفت الدورة الســـابقة مشـــاركة 
عارضـــا   267 منهـــم  عارضـــين،   703
مباشـــرا، و436 عارضـــا غيـــر مباشـــر، 
مـــن المغـــرب والعالم العربـــي وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا وآســـيا، قدموا عرضا 
وثائقيـــا متنوعـــا يغطـــي مجمل حقول 
العناويـــن  عـــدد  ويتجـــاوز  المعرفـــة 
المعروضـــة فيـــه 100 ألف عنـــوان، على 

مدى عشرة أيام.
وأشـــار الكاتـــب محمـــد بوزيـــدان 
اليـــدري، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
أن ”جائحـــة كورونا أثـــرت على خارطة 

معـــارض الكتـــب فـــي العالـــم (معرض 
القاهـــرة، لندن، الريـــاض) حيث وجدت 
الـــدول المنظمـــة نفســـها مضطـــرة إلى 
الإلغـــاء أو التأجيـــل، فالأمـــر يتطلـــب 
تنقل مؤسســـات النشر واستقبال وفود 
الزائرين الذين تتعـــدى أعدادهم الآلاف 
يوميّا في مكان مغلق، وهو ما سينعكس 
ســـلبا على الصحة العامة وسيزيد من 

تفشي الوباء“.

قرار مؤلم

 القرار بالنســـبة إلى مـــراد القادري 
مؤلم، ويبـــرر ذلك قائلا ”ذلـــك لأننا في 
الحقـــل الثقافي والأدبي نعتبرُ أنّ لحظة 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب هي 
الإعـــلانُ الرســـمي عن انطلاق الموســـم 
الثقافي، حيث يكون بمقدور الناشـــرين 
والمؤسسات الثقافية أن يعرضوا جديد 
منشوراتهم، علاوة على الفوائد الأخرى 
التـــي يتيحُها المعرض فـــي مجال البيع 
والترويـــج للكتـــاب المغربـــي والعربي 

والدولي“.
ويضيف ”لكن نعود لنقول إنّ الحق 
في الحياة أولى من الحـــق في الثقافة، 
فـــدون حيـــاة ســـليمة غيـــر معطوبة لا 
بمباهـــج  والتلـــذذ  الاســـتمتاع  يمكـــن 
الثقافـــة. لذلك يمكـــن تفهم هـــذا القرار 
الصعب الذي اتخذته الكثير من وزارات 
الثقافـــة في البلدان العربيـــة والعالمية، 
الرامية  الاحترازيـــة  تدابيرهـــا  ضمـــن 
إلـــى الحـــدّ مـــن التجمعـــات البشـــرية 
الكبرى، وفي طليعتهـــا معارض الكتب 
التي من المعلوم أنها تســـتقطب العديد 
مـــن البشـــر، مـــا يؤهلها لتصيـــر بؤرا 

وبائية“.
فيما يؤكد رئيس الهيئة الاستشارية 
لـــدار أكورا للنشـــر والتوزيع، يوســـف 
كرماح، أن ”وقع تأجيل المعرض الدولي 
للكتـــاب بالـــدار البيضـــاء كان مرتقبا، 
خاصة مع تأجيل مجموعة من المعارض 
الدولية الأخـــرى“، معتبرا أن ”المعرض 
هو السوق التجاري الأهم للكتاب، هكذا 
يراه الناشـــر والقارئ والكاتب على حد 
ســـواء، وبالتأكيـــد كان لتأجيلـــه الوقع 
الســـلبي، فهـــو فرصة ســـانحة لتلاقح 
الثقافات وترويج الكتـــب ولقاء الكتاب 

مع الناشرين والقراء“.
ويتمثـــل العزاء الوحيـــد في اتخاذ 
قـــرار تأجيـــل المعرض إلـــى وقت لاحق 
-قريبا على الأقل- ما أنعش فســـحة من 
الأمل، حسب تصريح كرماح لـ”العرب“، 
مبـــرزا أن التحدي الأبـــرز والأهم خلال 
هـــذه الظـــروف العصيبـــة هو ســـلامة 
المواطـــن، وإن كان الثمن تفويت موعده 
مـــع أكبر تجمـــع ومحفل أدبي يعيشـــه 

المشهد الثقافي المغربي.
ولـــم تعلـــن وزارة الثقافـــة إلى حد 
الآن عن الموعد الجديد للدورة الســـابعة 
والعشـــرين من المعرض الدولي للكتاب، 

والذي شكل تأجيله ضربة موجعة لأهل 
الكتابة والنشـــر والتوزيع، لكنها تبقى 

على الأقل أخف من ضربة الإلغاء.
وللتخفيـــف مـــن وطأة القـــرار لفت 
الروائـــي والناقـــد المغربـــي نورالديـــن 
صدوق إلى أنه ”قبل الإقدام على اتخاذه 
أقدمت وزارة الثقافة على شـــراء نســـخ 
من آخر إصـــدارات الدور المغربية حتى 
لا تتضرر من الجائحة، علما بأن الكثير 
من هذه الدور لا تنشـــر كتابا واحدا إلا 
بعد نيل حصتها من الدعم: دعم النشـــر 
أو دعم شـــراء المنشور. ومن المؤسف أن 
العديد من الدور المدعومة ترفع أســـعار 
الكتب المنشـــورة بشكل رهيب لا يشجع 
على القراءة، وهو مـــا يجب على وزارة 

الثقافة الانتباه إليه“.
ومـــن وجهة نظـــر محمـــد بوزيدان 
اليـــدري، فـــإن ”التأجيـــل ســـتكون لـــه 
انعكاسات اقتصادية وثقافية مهمة على 
قطـــاع النشـــر والكتاب بالمغـــرب، فعدد 
كبيـــر من الكتـــاب والروائيين ينتظرون 
المعـــرض الدولـــي لنـــزول إصداراتهـــم 
مضيفا  وتقييمها“،  ونقدها  ومناقشتها 
المعـــرض  ينتظـــرون  ”الناشـــرين  أن 
لترويج الكتاب وبيعـــه وعقد الصفقات 
مـــع المؤسســـات الثقافيـــة والتعليمية 
المطالعة  معـــدلات  انخفـــاض  وتحـــدي 

الوطنية“.
وفي إطار دعم مجال النشر والكتاب، 
أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
-قطـــاع الثقافة- بتاريخ 17 يونيو 2020 
برنامج دعم استثنائي يرمي إلى الرقي 
بالكتـــاب والقـــراءة ومواكبـــة مختلف 

الفاعلين في هذا الميدان.

شغف المشاركة

أما بخصوص غياب شغف المشاركة 
فـــي اللقـــاءات الثقافية فيظـــنّ القادري 
أنه ”على الرغم من كورونا اســـتطاعت 
الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة أن تخلـــق 
لها مِنصّـــات أخرى بديلـــة، وذلك للحدّ 
من الهـــدر الإبداعي الذي تســـببت فيه 
الجائحة، فشـــاهدنا كيـــف أقبل الناس 
على متابعة اللقاءات الثقافية والفكرية 
والأمســـيات الشعرية من خلال منصات 
التواصـــل الاجتماعي ومن خلال بعض 

التطبيقات مثل زووم وغيرها“.
وبالنسبة إلى سليكي يمثل معرض 
الدار البيضـــاء أهم وأقوى حدث ثقافي 
والناشـــرين،  والكُتّـــاب  الكِتـــاب  يهـــم 
دون إغفـــال الحلقة الأكثـــر أهمية لربط 
السلســـلة وهي القـــارئ ”بيتنا القصيد 

وأعز ما يُطلب“.
بالنسبة  الكتاب  أهمية  وبخصوص 
إلـــى القـــارئ المغربي، حســـب كرماح، 
فهـــو لا يختلف عن أهميـــة الضروريات 
الأخرى، مشـــيرا إلـــى أن ”ما يخفى عن 
الكثيريـــن هو وجود من يمكن اعتبارهم 
القـــراءة‘.  و‘مدمنـــي  الأدب‘  ’مرضـــى 

يختلف الأمـــر عما تعيشـــه المجتمعات 
الغربيـــة حيـــث يعتبر الكتـــاب جزءا لا 
يتجـــزأ من ثقافة اليومـــي، كما لا تخلو 
المنـــازل من مكتبات تزدان بها الأرجاء“، 
مستدركا أنه ”رغم ذلك، فنحن لا نبخس 
حـــق القـــارئ العربي، إذ لا تـــزال هناك 
وشـــيجة مع الكتـــاب ومـــا زال القارئ 
العربـــي مترقبـــا للجديد، ومـــا حصيلة 
صناعة الكتاب الســـنوية إلا تأكيد لهذا 

الرأي“.
ويؤكد كـــردي أن الإقبال خلال العام 
الماضـــي كان جيّدا واللقاءات التي تمت 
في الجنـــاح أعطت رونقـــا حيث ملتقى 
المثقفـــين كان يومياً فـــي المركز الثقافي 

للكتاب.

المنتوج الثقافي

شـــهدت الـــدورة الماضيـــة تنظيـــم 
فقـــرات تلقـــي الضـــوء علـــى التجارب 
الإبداعيـــة والنقديـــة التـــي رأت النور 
خـــلال موســـم 2018 – 2019، بمشـــاركة 
والأدبـــاء  المفكريـــن  مـــن   350 حوالـــي 
عوالـــم  مـــن  وشـــخصيات  والشـــعراء 
والقانون،  والفن  والاقتصاد  السياســـة 
عرضـــوا تجاربهـــم ومنتجاتهم. كما تم 
توزيع جائزة ابـــن بطوطة لأدب الرحلة 
وتســـليم الجائـــزة الوطنيـــة للقـــراءة، 
إضافـــة إلـــى تكريم أســـماء بـــارزة في 
مجال الفكر والأدب مـــن مختلف أنحاء 

المغرب.
مـــن جانب آخر فإن مـــا ينبغي لفت 
النظر إليـــه، حســـب نورالدين صدوق، 
هـــو أن المغـــرب ســـوق موســـع للكتاب 
العربي والدولي. فحاليا وإلى حد كتابة 
وتدويـــن هذه الســـطور، جديـــد معظم 
دور النشـــر العربيـــة التي حرصت على 
الحضور متوافر وليس متوفر وبكميات 
كبرى، إذا ما ألمحت إلى المنافســـة التي 
غدت تســـم أغلب الموزعين والمستوردين 
للكتـــاب العربي من بيـــروت ومن مصر 
على حد الســـواء. فإلى فترة كان بعض 
الموزعين يهيمنون على الســـوق وحاليا 

لم يعد الأمر كذلك.
وفـــي الموســـم الســـابق كان الإقبال 
علـــى عدة أجنحة، منهـــا المركز الثقافي 
للكتاب، جيّداً وهذا راجع إلى العناوين 
الجديدة التي صدرت عن الدار بمناسبة 
المعرض والتي بلغت 26 عنواناً جديداً. 
وإجمـــالاً كل منشـــورات الـــدار فكريـــة 
وأدبية، حيث يعتقـــد كردي المدير العام 
للمركز الثقافي للكتاب، أن الحدث الأهم 
والأكثر حضوراً خلال الدورة الســـابقة 
كان تقديم كتاب ”عبدالرحمن اليوسفي 
إدريـــس  لمؤلفـــه  للتاريـــخ“  دروس   –

الكـــراوي، حيـــث حضـــر المئـــات مـــن 
المهتمـــين، وكان ذلك بحضور الأســـتاذ 

اليوسفي شخصياً.
و“معـــرض الـــدار البيضـــاء حـــدث 
مهم جدّا بالنســـبة إلينـــا داخل المغرب 

إذ نعقـــد عليه آمـــال كثيرة مـــن ناحية 
البيع والتواصل، وكذلك يعتبر مؤشـــرا 
نقيس به عطاءنا كناشرين“، يقول طارق 
سليكي، مضيفا أنه على الأقل ”يمكنني 
أن أتكلـــم عن حضورنا بشـــكل ســـنوي 
لسنين عديدة في معرض الدار البيضاء 
كأكبر دليل على أهميته بالنســـبة إلينا، 
ولا نفكـــر أبـــدا أن نخْلف الميعـــاد معه. 
ولكن رغـــم كل الظروف التـــي يجتازها 
العالـــم يبقى الإنتاج مســـتمرا على أمل 

أن تعود الأمور إلى نصابها“.
أمـــام هذه الوضعيـــة المزرية يقترح 
اليـــدري أن تدعـــم الدولـــة الناشـــرين 
ـــاب بتخفيض الضرائب وتخفيف  والكُتَّ
الـــورق،  علـــى  الجمركيـــة  الرســـوم 
وعلـــى المؤسســـات الثقافية الرســـمية 
اقتنـــاء الكتب للمكتبـــات العامة وتبني 
مشـــاريع تشجع على القراءة في انتظار 
الدولـــي  المعـــرض  تنظيـــم  اســـتئناف 
للكتـــاب وعـــودة الحيـــاة الثقافية إلى 

طبيعتها.

ويختـــم القادري حديثـــه لـ”العرب“ 
بالقـــول إن ”الفاعلـــين الثقافيين أفرادا 
الفضـــاء  فـــي  وجـــدوا  ومؤسســـات 
الرقميـــة  والتكنولوجيـــا  الافتراضـــي 
مجـــالا خصبا  للترويـــح للثقافة والفن، 
لكونهمـــا أكثر مرونة من الأنشـــطة ذات 
الطبيعة الحضوريـــة، حيث لا يتطلبان 
تحضيرات لوجيستية معقدة، فيما هما 
يضمنـــان حضورا متنوعا يـــزداد يوما 
تلو آخر من خلال ارتفاع نسب المشاهدة 

في الوسائط الرقمية“.

توســــــعت آثار فايروس كورونا الجانبية لتشــــــمل فعاليات المعرض الدولي 
ــــــة، حيث أعلنت وزارة  للنشــــــر والكتاب بالدار البيضاء، في المملكة المغربي
الثقافة عن تأجيل الدورة السابعة والعشرين للمعرض الذي كان من المقرر 
أن يقام في فبراير المقبل. ”العرب“ استطلعت آراء ناشرين ومؤلفين ومثقفين 

ورواد المعرض حول هذا التأجيل أو الإلغاء كما يراه البعض.

المعرض فرصة للقاء بين القراء والناشرين والكتاب

محمد ماموني العلوي

رضرض وورورو

مح
صحافي مغربي

المعرض حدث مهم جدا 

ويعتبر مؤشرا نقيس به 

عطاءنا كناشرين

طارق سليكي

وزارة الثقافة اشترت 

نسخا من إصدارات الدور 

المغربية حتى لا تتضرر

نورالدين صدوق

على الدولة أن تدعم 

الناشرين والكتاب 

بتخفيض الضرائب وغيره

محمد بوزيدان اليدري

الحياة الثقافية 

والفنية تمكنت من خلق 

منصات بديلة

مراد القادري

اللقاءات اليومية بين 

المثقفين تعطي 

المعرض رونقا خاصا

بسام كردي

الكتب عماد الثقافة
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السنة 43 العدد 11944 ثقافة
{اذهب أو لا تذهب}.. حين يعيش البشريّ الأخير يوميات عزلته 

ي التجريدي المنسيّ
ّ

سحر الصورة وبلاغتهافرنسا تحتفي افتراضيا بمارتان بار

د الإنسان الوحيد والطبيعة الصامتة عبر سردية شعرية
ّ
فيلم خيال علمي يمج

 العالم الصاخب من حولنا ومن حول 
الشخصية الرئيسية في فيلم ”اذهب أو 
لا تذهب“ من الممكن أن يختفي، وتختفي 

معه حياة الناس ولا تبقى إلاّ أنت.
يحضر هنا آدم (الممثل أليكس كناب) 
وهـــو الـــذي يتحمّل أعباء تلـــك الوحدة 
والعزلة بجميع أبعادها، وذلك الاختفاء 

المفاجئ للبشر.
يقدّم الفيلم يوميات آدم، الشـــخص 
الوحيـــد المتبقي في ذلـــك المكان، في ظل 
عالم ديســـتوبي قاحل، ليتجـــوّل البطل 
وســـط بقايا حياة وضواحٍ مهجورة من 

ساكنيها باحثا عن الناس والذكريات.

فـــي البدء كانت الحياة صاخبة، وفي 
أحـــد المقاهـــي العامرة يتعـــرف آدم على 
الفتاة كي (الممثلة أوليفيا لوكاردي) التي 
سوف تعطي معنى لحياته وتجعله يدور 
في فلكها، وها هو يخرج معها في المساء، 
ومـــا هي إلاّ ثوان معـــدودة حتى تختفي 
ويختفـــي الناس من حولهـــا لتبدأ رحلة 

آدم وحيدا.
من هنا ســـوف تتدفّق تلك الســـردية 
الفردانيـــة التي تلاحق يوميات إنســـان 
فـــي زمن الغيـــاب الكامل للبشـــر، وليس 
مهمّا – من وجهة نظر المخرج – أيّ سبب 
يكمن وراء اختفاء الناس، فأسباب المحو 
متوافرة وهي متعددة ولن ينشغل المخرج 
في الخوض فيها تاركا للمشاهد افتراض 

الأسباب.
مع ذلك فـــالأرض لا تـــزال حبلى بما 
خلّفه الإنســـان، ومثال ذلـــك الألغام التي 
فتكـــت بـــآلاف البشـــر، وها هـــي تلاحق 
الكائن الأخير والوحيد عندما يتفجر لغم 
تحت قدميه في وســـط غابة، ومن حســـن 
حظه تسقط شجرة لتنحشر إحدى ساقيه 
من تحتها ويخرج من الأزمة بعرج خفيف 
وملابس ممزقة وبعض الجروح الطفيفة.

أمـــا أصـــوات النـــاس التـــي يجري 
اســـتخدامها كخلفية للماضي، فليســـت 
إلاّ الرســـائل الصوتية التي تركوها على 
هاتف آدم، وهو ينصت إليها تباعا حيث 
كان يســـير في المتاهة والنداءات تتوالى 
مـــن حوله، وصولا إلى مقـــرّ عمله القديم 
في أحد محلات الســـوبر ماركت، وهناك 
سوف يوجه النداءات إلى العاملين، ولكن 

دون ردّ ولا جدوى.
لكن آدم من فرط عزلته ووحدته سوف 
يشـــعر بتضاؤلـــه بالقياس إلـــى الأماكن 
التي ســـوف يدخل إليها، إنه مجرد جرم 
صغير في مدار شاسع ولهذا سوف يعود 
إلـــى ذلك العبث في صالة كبيرة للألعاب، 
وهناك ســـوف يعبّـــر عن نفســـه فيغني 

ويرقص حتى يلوح شـــبح كائن ما، فأيّة 
دهشـــة أو ســـعادة يحملها بمجرد الظن 

بوجود كائن آخر؟
الفرد الأعزل والمكان هي الثنائية التي 
اشـــتغل عليها هذا الفيلم فـــي معالجته 
السينمائية وتعمّق فيها، الفرد في بيئات 
متعـــددة، فتارة هو يعلـــم تفاصيل المكان 
من قبـــل وتارة أخرى يجهله ويكتشـــفه، 
وما بـــين الحالتـــين هنالك صلـــة ما مع 
المـــكان، صلة اغترابيـــة كاملة قائمة على 
مفهـــوم الاغتـــراب، لكنها فـــي المقابل لم 
تدفـــع آدم إلى فقـــدان بوصلة وجوده ولا 
إلـــى اكتفائه بالانزواء فـــي قوقعة ما، بل 
أفضت به إلى المزيد من الاكتشاف مع ما 
يرافقه من إشارات دلالية (علامة الضرب) 
الحمراء التي تدلّ على أن كل شيء جامد 

أو ملغى وظيفيا.

ويعدّ الفيلم تجربة سينمائية نادرة، 
وربمـــا لا يجـــد هـــذا النوع مـــن الأفلام 
جمهـــورا واســـعا، لأننا نفتقـــد فيه إلى 
الحبـــكات الثانوية والتصعيـــد الدرامي 
والأحداث المفاجئة وتنوّع الشـــخصيات، 
بقدر المضي في خطاب ســـردي شـــعري 
والطبيعـــة  الوحيـــد  الإنســـان  يمجّـــد 

الصامتة والأماكن التي فارقها أهلها.
إنـــه نوع ســـردي يعـــزف علـــى وتر 
الديستوبيا من زوايا مختلفة، وفي وسط 
ذلك شخصية آدم الذي ظل يواصل تفاعله 
مع ذلك العالم المتضائل أمامه مع ذخيرة 
بصرية حاشدة من الذكريات، حيث يظهر 
أصدقـــاؤه القدامى وذكرياتـــه مع الفتاة 
كـــي، وكلهـــا أعطـــت للفيلم مســـاحة من 
الحيوية ولم تبقه مجـــرّد جولة في عالم 

خال من البشر.

هـــذا الفيلم يذكرنا بفيلم ســـابق هو 
فيلم ”نجمة ســـمكة“، ســـبق وقدّمنا عنه 
قـــراءة نقدية في هـــذه الصفحة، وكانت 
الشـــخصية هي فتاة تبحث لنفسها عن 
ملاذ من ذكريات وســـط عالم ديســـتوبي 
قاحـــل، والفارق هو ذلـــك العالم الثلجي 
الذي تجد نفسها فيه مطاردة بالذكريات.

والسمة الغالبة في أفلام الديستوبيا 
التي تنتمي إلى فصيلة أو نوع ســـينما 
الخيـــال العلمـــي، فهي ســـمة الحياة ما 
بعـــد الخراب وكيف تقاوم الشـــخصيات 
من أجل البقاء في مواجهة آثار الحروب 
المدمرة أو ثـــورات الطبيعـــة أو الأوبئة 

والجائحات.
وأمّا هنـــا، فإن هـــذا الحضور يبدو 
غامضا، وكأن المخرج وهو نفســـه كاتب 
أن  أراد  والمنتـــج  والممثـــل  الســـيناريو 

يحتفي بوجوده الإنســـاني الكامل الذي 
يتكامـــل فيه مـــع الطبيعـــة والناس مع 
تعميـــق عنصـــر الخيـــال إلى حـــدّ كبير 
موجـــودة  الشـــخصيات  أن  بافتـــراض 
بالفعـــل، ومن الممكن أن يتعزّز حضورها 
فـــي أيّة لحظـــة، ولهـــذا اعتمـــد عنصر 
العـــودة إلى الماضـــي، وخاصة من خلال 

علاقته بصديقه وصديقته.
استخدم المخرج أليكس كناب ببراعة 
فـــي فيلمـــه عناصر التصويـــر من خلال 
اللقطـــات العامة التي جسّـــدت الطبيعة 
والأماكن المفتوحة، كما اســـتخدم زوايا 
ومســـتويات الكاميرا للتعبير عن العزلة 
والوحدة، وبـــرع أيضا في إبراز الحوار 
الشعري بين البشريّ الوحيد  الفلسفي – 
وبـــين الطبيعـــة والمـــكان، وكذلـــك مـــع 

الذكريات وتراكمها وتدفقها.

 يعتبر الفرنســــي مارتان بارّي من أهمّ 
روّاد التجريدية في القرن الماضي. شغف 
بالتجريدية وأجرى عدة بحوث تشكيلية، 
حيث استعمل الكولاج الهندسي، والرسم 
التجريــــدي بالألوان المائية ثــــم اختار أن 
يرسم باستخدام مقبض الفرشاة وسكين 
صمغ المصطكاء وحتــــى دون أداة مقتربا 
بذلك من التلطيخيــــة. ثمّ عدل عن كل ذلك 

ليختط مساره.
عندما بدأ يمارس الإبــــداع الفني في 
منتصف الخمســــينات من القرن الماضي، 
كان المبدأ الكلاسيكي للرسم على القماش 
محــــلّ تســــاؤل واســــع لدى من ســــبقوه، 
أمثــــال بول كلي، وبيكاســــو، وموندريان، 
وماليفيتــــش وســــواهم، فمــــاذا يمكن أن 

يضيف حينئذ؟

ذلك هــــو الســــؤال الــــذي طرحه على 
نفســــه في قلق وحيرة، حتــــى أنه توقف 
عن الرسم طيلة أربع ســــنوات، بداية من 
عام 1967. كان يقول ”أنا لا أرســــم الزهرة 
أو التفاحة، أو آخر حلم من أحلامي.. أنا 

أرسم أسئلة للرسم، وحوله“.
فكان هاجس البحث لديه ليس إنتاج 
أشكال على هذا الفضاء المسطح الذي هو 
القماشة، بل في الكشف عن المساحة التي 
تحتويهــــا. وبالتالي فإن الخــــط هو أداة 
اختيار. لذلك، ما لبث أن تخلى عن الفرشاة 
ليرسم مباشــــرة بالأنبوب على القماشة، 
دون أن يقتفي تجارب التجريدية الغنائية 
أو التفوّقية، إذ كانت غاية فنه استكشافَ 
الفضاء الداخلي للوحة، وبناءَها بخطوط 
متوازية وهندســــات ملوّنة، حيث تتموجّ 
على المســــاند البيضاء خطوط بالمسطرة، 
وبقــــع بخاخــــة أو بصمــــات أصابع على 
نحو يجعــــل اللوحة مســــتقلة بذاتها عن 

أي مذهب.

كانت أكثر فتراته إدهاشــــا، بين عامي 
الجميــــع،  قبــــل  يرســــم  أن  و1967،   1960
بمن في ذلك فنانو الشــــوارع، باستعمال 
البخاخــــة. كان يرســــم ســــهاما تضفــــي 
ديناميكية على اللوحــــة، وكأنها تقفز من 

لوحة إلى أخرى.
قال عنــــه ميشــــيل غوتيي إنــــه صُدم 
براديكالية ماليفيتش بشــــكل إيجابيّ، ثم 
طمأنه موقــــف إيف كلايــــن عندما تحدّث 
عــــن الفضــــاء في لوحاتــــه. وقــــال أيضا 
إنه كان كجســــم طائر مجهول في مشــــهد 
التجريد الفرنســــي، رغم أنه مهّد الطريق 
لفنانين شبان صار لهم اليوم حضور بارز 

كالأميركي ويد غايتن.
وتبدو الخطوط التي تقســــم الفضاء 
وتحدّد الأشكال عابرة ونهائية في الوقت 
نفســــه، ويحار المشــــاهد في فهم الكيفية 
التي يتوســــل بها بــــارّي ليخلق من خيط 
عالمــــا، أو أثرا يجذّف فــــي الفراغ، أو حَزّا 
يوحــــي بإيمــــاءة بطيئة أو ســــريعة، أي 
كل ما أطلق عليه الشــــاعر إيــــف بونفوا، 
وكان يمارس النقد الفني أيضا، ”الجمال 

الخالص للرسم“.
وتتميّــــز أعمالــــه الأولــــى التي يرجع 
عهدهــــا إلــــى منتصف الخمســــينات، عن 
كل أعماله التصويرية اللاحقة. فالأشكال 
الملوّنــــة التي تبــــرز منفصلة عــــن خلفية 
بيضاء تبدو كأنها مثبتة بعصيّات رفيعة، 

فائقة الدقة، على حوافّ اللوحة.
ورغم مظهرها المستقيم، فإنه لا يمكن 
مقارنتها بأيّ شكل هندسي قد يكون ورثه 
عــــن ماليفيتش، ولا اعتبارها مســــتوحاة 
مــــن التقليليــــة، لأن تلــــك التوليفات غير 
أم  مجمّعــــة  أكانــــت  ســــواء  المنتظمــــة، 
متراكبة، تشــــكل بنــــى ذات توازن ضئيل، 
وأنها غير مكتملة عمدا. وغالبا ما توضع 
تلــــك العناصر في محيــــط اللوحة، ليبقى 

المركز شاغرا.
بداية من العام 1960، تأكّد الخط، ونأى 
عن دوره في الإطار ليعبر الســــطح، وفي 
هذا التنوّع، وجدت جدّة بارّي استيفاءها. 
غيــــر أن تلــــك الخطــــوط المصنوعــــة من 
أنابيــــب الطلاء تظل تحتفــــظ ولو جزئيّا 
بوظيفتها الســــابقة، إذ لــــم تتخلّ بعد عن 
الشــــكل الــــذي تعهّــــدت به؛ فتبدو أشــــبه 
بدوائــــر محطّمة أو حبــــل دائري مقطوع، 

ثــــم تتحــــوّل تدريجيا لتعبــــر اللوحة كما 
لو كانت غرفة بلا أرضية أو ســــقف. ولكن 
دون أن تكشــــف عن عدوانية مكبوتة كما 
هي الحال في لوحات الأرجنتيني لوتشو 
فونتانا المشــــروط، أو قوة ”زيب“ (شرائط 
عمودية أكثر وضوحــــا) للأميركي بارنت 
نيومن، وسواء أكانت تلك الخطوط أفقية 
أم عموديــــة أم مترهّلــــة، فإنهــــا تبدو في 

هشاشتها كمن يسير نائما.

تلتهــــا أعمــــال اســــتعمل فيهــــا بارّي 
بخّاخــــات الهــــواء المضغــــوط، بطريقــــة 
توحــــي بــــأن آثار البــــخّ تأتي مــــن خارج 
اللوحة أو تصدر عنها. هذه التقنية، التي 
اســــتوحاها من الغرافيتي علــــى جدران 
المترو، تلائم تجاربه المتنوّعة التي ســــبق 
أن أجراها باســــتخدام الفرشاة والسكين 

والمكشط والأنبوب.
وعندما يأخذ الخط الأســـود المتبخّر 
صبغـــة مخمليـــة وقطنية يكتســـب خفة 
تســـاهم في مظهره العشـــوائي. فتتبدّى 
عندئـــذ ظـــلال لا يـــكاد يـــدرك المتلقـــي 
مصدرهـــا. ذلـــك أن نتـــف الطـــلاء على 
القماشـــة تبدو وكأنها علامـــات بكماء لا 

تحمل أيّ رسالة.
لــــم يكن مارتــــان بــــارّي راديكاليا، بل 
كان ممّــــن يؤثــــرون العزلــــة، ولا يروّجون 
لأعمالهم في الصالونات ووسائل الإعلام، 
ما جعل الصمت يلــــف آثاره خلال أعوام 
طويلــــة، غفل فيها هــــواة الفن ونقاده عن 
ذكــــره، وردّ له المعــــرض الافتراضي الذي 
ينظمــــه لــــه مركــــز بومبيدو الباريســــي، 

حاليا، اعتباره.
وفي حديثه عن ميرو، قال جاكوميتي 
”حتى ولو كانت مجرّد نقطة، فإنه يضعها 

حيث ينبغي أن توضع“. كذلك بارّي، ولكن 
باستعمال خطّ بسيط.

ــــــاب زمن العزلة  يســــــتعرض فيلم “اذهــــــب أو لا تذهب” للمخرج أليكس كن
والوحدة بامتياز، في شــــــكل يتماهى مع أجواء الحظر والعزل الشــــــاملين 

الذين تعيشهما البشرية في زمن كوفيد – 19 الاستثنائي.

بعد المعارض التي كُرّم فيها بيير ســــــولاج، وســــــيمون هنتاي، وخيســــــوس 
رفائيل سوتو، وفرنسوا موريلّي، وإلزورث كيلّي، نظّم مركز بومبيدو بباريس 
معرضا للفرنســــــي مارتان بارّي، أحد روّاد التجريدية في القرن الماضي، 
ولكنّ تواصل الحجر الصحي اضطــــــرّه إلى اقتراح زيارة افتراضية على 

يوتيوب.

تدفق الذكريات وتراكمها أنقذا البطل من الانهيار

ي أول من 
ّ

مارتان بار

استعمل البخاخة، راسما 

سهاما تضفي ديناميكية 

على اللوحة، وكأنها تقفز 

من لوحة إلى أخرى

فيلم {اذهب أو لا تذهب} 

يستعرض سردية فردانية 

تروي يوميات شخص وحيد 

في زمن الغياب الكامل للبشر

D

”العالم صور“ عبارة قديمة ذات 
طابع دعائي. ”صورة واحدة يمكن 
أن تغني عن قراءة عشرات الصفحات“، 

جملة هي الأخرى قديمة غير أنها قد 
تقود إلى تعميم الكسل الذهني.

المرء لا يقوى على التفكير في زحمة 
تلاحق الصور بعد أن صار التقاط 

الصور شغبا مريحا. يوم كان التصوير 
الفوتوغرافي يشكل خطرا على الرسم، 

بدا كما لو أن الرسم لا يملك خطوطا 
دفاعية.

ذلك لم يكن صحيحا. لقد خدم 
التصوير الرسم حين وهبه مساحة لم 

يكن أحد يتخيل أنه قادر على الوصول 
إليها.

فالرسام حين ينظر إلى العالم فإنه 
يلتقط صورا، غير أنه لا يودّ الاستيلاء 
عليها مثلما نفعل كل لحظة عن طريق 
هواتفنا الذكية. فالرسام يصنع صورا 

لا تحيل إلى مصادرها.
حين وقفت أمام لوحة بابلو 

بيكاسو ”آنسات أفينيون“ المرسومة 
عام 1907 لم يخطر في بالي الذهاب إلى 

برشلونه لكي أمشي في الشارع الذي 
رأى بيكاسو فيه آنساته. كانت المسافة 

بين ما هو واقعي وما هو وهمي قد تم 
اختصارها من خلال حقيقة الجمال.

رسم بيكاسو وصدّقناه. لقد اخترع 
الرسامون لغة صارت مادّة للصور 

التي صارت تتفوّق بمصداقيتها على 
الصور التي يتألف منها الواقع. صنع 

الرسم واقعا لا يمكن إنكاره. إنه الواقع 
المجاور الذي نلجأ إليه في أيّة لحظة 

نحتاج فيها إلى الجمال الصافي.
ما فعله الرسم الحديث أنه نقى 

الواقع من شوائبه. ذهب إلى جوهره. 
لم تعد الصورة التي تُرى تمثل الواقع. 

صار الواقع يقع في مكان آخر وصار 
علينا أن نصدّق ذلك بسبب بلاغة اللغة 

التي أثبت من خلالها الرسم حضوره.
وإذا ما عدت إلى مسألة تأثير 

الصورة، فإن الرسم ذهب إلى خيال 
الصورة. ذلك تحوّل فرضه الرسم 

على الواقع. عشت في إسكلستونا 
السويدية خمس سنوات، وكنت أقف 
على أحد جسورها الصغيرة متأملا 

الزهور المائية، وأقول لنفسي ”كما لو 
أنها قفزت من لوحات كلود مونيه“، 

وحين وقفت أمام لوحات مونيه شعرت 
بالحيرة ”مَن يقلد مَن؟“.

مونيه رسم الطبيعة، غير أنني على 
يقين من أن ما تعلّمه من الطبيعة صار 

درسا في الرسم من الممكن أن يكون 
مصدرا لخيالنا ونحن نتأمل الطبيعة.

الرسام يصنع صورا لا تحيل إلى مصادرها (لوحة لكلود مونيه)
لة تبدو في هشاشتها كمن يسير نائما

ّ
خطوط متره

+

طاهر علوان
كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 منذ أواخر ســــنة 2019، ووجوه بيروت 
المتُبدّلــــة تنمــــو علــــى أســــطح اللوحات. 
المقصود هنا ليــــس اللوحات التي تصف 
شارعا بيروتيا دون آخر، بل المقصود تلك 
اللوحات التي استأصلت من روح بيروت 
أســــرارها وآلامها أو انكفاءاتها لتظهرها 

في العلن.
المعاصــــرة،  اللوحــــات  فــــي  بيــــروت 
ولاســــيما تلك التي رسمها الفنانون خلال 
الســــنوات الخمــــس الأخيرة قــــادرة على 
ترســــيخ هويــــة بصرية مزجــــت الواقعي 
العاصمــــة  بتاريــــخ  لتنطــــق  بالغرائبــــي 
الحديث وحياتها وتطلعاتها من قلب موت 
”طفيف“، إذا صــــح التعبير، ارتداها عنوة 

ولم يحل فيها.

وعلــــى ســــبيل المثال وليــــس الحصر 
نذكر أســــماء هؤلاء الفنانــــين: الفنان عمر 
فاخــــوري والفنان شــــربل صامويل عون 
والفنــــان محمــــد المفتــــي والفنان ســــعيد 

بعلبكي.
هؤلاء ”ألّفوا“ ســــيرة بصرية مُقتضبة 
ومُكثفــــة جــــدا تــــكاد الســــنوات الخمس 
الأخيرة تختصر كل ما كانت بيروت عليه 
ولا تزال، وربما أيضا كل ما ستصبح عليه 
بيــــروت كعاصمة من بــــين عواصم بلدان 
العالم المخُتبرة لأزمــــة وجودية وأخلاقية 

حادة.

خمس عجاف

خمس ســــنوات اســــتطاعت أن تشكّل 
وجه بيروت فــــي أعمال هــــؤلاء الفنانين، 
خمس ســــنوات من الضغــــط الاقتصادي 
المتصاعد والانفــــلات الأمني وهجرة أهل 
البلــــد واجتيــــاح أفــــواج مــــن المهاجرين 
المنكوبين للبنان بشكل عام، وانطلاق ثورة 
مبتــــورة الأطراف لا تــــزال حية حتى الآن، 
وانفجار وُصف بالنووي طمره ”أولياؤه“ 
هو ونتائجه وأســــبابه تحت تراب اهتراء 
القيم الإنســــانية وانــــدلاع حرائق اجتاح 
غابات لبنان بشــــكل غير مســــبوق وفساد 
سياســــي فــــاق حــــدود كل أنواع الفســــاد 

المستشــــري في العالم. وصولا إلى تفشي 
وبــــاء كوفيد – 19 الذي حصــــد الكثير من 
الأحبة ووصل في تفشــــيه إلى حدّ قياسي 
فــــي الفترة الأخيــــرة مدعوما باســــتهتار 
شــــعب تخدّرت مشــــاعره، وأحيانا كثيرة 
تخدّر ضميره، وبتســــلّط دولة متقاعســــة 
ومُهملــــة ومُفلســــة هــــي امتــــداد طبيعي 

لسابقاتها.
خمــــس ســــنوات مــــن القهــــر المكُثف 
تســــرّب إلى وجدان الفنانــــين على مراحل 
لينتج أعمال هي أشبه بلقطات سينمائية 
متعاقبــــة تقــــول كل ما نــــودّ أن نعرفه عن 

بيروت اليوم.
بدايـــة نذكـــر معرضا أُقيم فـــي صالة 
”أجيـــال“ تعـــرّف خلالـــه المشُـــاهد علـــى 
مجموعة من لوحـــات للفنان عمر فاخوري 
تصوّر قاعدات حجرية أو إسمنتية مختلفة 
الأشـــكال والضخامـــة، صُنعت لكي تحمل 
فـــي الســـاحات العامـــة أنصابـــا تذكارية 
لرجـــال سياســـة أو اقتصاد شـــاركوا في 
تشـــكيل وجه لبنان الحديث، ولكن لا يزال 
معظـــم اللبنانيين يختلفون فـــي ما بينهم 
حول عظمتهم أو حـــول مدى تجريمهم أو 
احتقارهم لهم، لذلك غيّبهم الفنان ولم يُبق 
إلاّ علـــى بـــرودة الرخام الأبيـــض وتفاهة 
المســـاحة المحيطة بـــه التي محـــا معالمها 

بتجريدية أراد بها التقليل من أهميتها.
ونذكــــر في هذا الســــياق أيضا الفنان 
محمــــد المفتي الســــوري الجنســــية الذي 
يعيــــش فــــي لبنان منــــذ أكثر مــــن ثماني 
ســــنوات، والــــذي قــــدّم معرضــــا بعنوان 
”ومن ثمّ الســــكون..“ في صالة ”رميل 33“ 
الفنية قبيل انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر 

الصالة.

اســــتطاع الفنان أن يسرد قصة مدينة 
بيــــروت منذ اندلاع الثورة وحتى تفشــــي 
وباء كورونا وانتشــــار الصمت القاتل في 
الشــــوارع بســــبب الحجر. وأكثــــر ما ميّز 
أعمالــــه الفنية أنها احتفظــــت بارتباطها 
ببعضهــــا البعض وإن عبّــــرت عن مراحل 

مختلفة من حياة العاصمة.
نذكر إحدى أهــــمّ لوحاته التي حملت 
عنوان ”ومــــن بعد يوم آخر“، ويظهر فيها 
وســــط بيروت بأبنيته التراثية والحديثة 
على الســــواء. الشــــارع مقفــــر كما هو في 
الحاضر بســــبب الحجــــر الصحي، ولكنه 
غيــــر فارغ مــــن مجموعة بالونــــات ملونة 
مكتوب عليها اسم بيروت: بيروت ساحات 

التظاهر وبيروت الأمل الهش.

لوحات رائية

أما الفنان اللبناني المتعدد الوســــائط 
شــــربل صامويــــل عــــون فلــــم يتوقف عن 
تقديمه لمعارض تنــــذر بأحلك الأيام. نذكر 
تحديدا معرضه ”نيكروبولس“، أي مدينة 
الموتــــى. معرض نعتبره اليــــوم رائيا بكل 
مــــا تعني الكلمة من معنــــى، لأنه تكلم عن 
كابوس عام قد تحقّق اليوم وعلى أكثر من 

صعيد.
وجد الكثيرون في العنوان الكثير من 
التشــــاؤم، غير أن مــــا أراد الفنان التعبير 
عنه ليس هو ما ســــتكون عليه المدينة، إذا 
ما استمرت في محاربة صورتها الأصلية. 
حضرت بيروت بقوة في لوحات ذات رؤية 
كارثية، مشــــغولة بعصبيــــة فائقة وهدوء 
متزن على حدّ الســــواء، ليسا إلاّ انعكاسا 
لشــــخصية فنان متورّط إلى ما فوق رأسه 

بقضايا وطنه.
ولــــم يخرج الفنان ســــعيد بعلبكي عن 
الأجــــواء الفكرية التي أغنــــت نص الفنان 
شــــربل صامويل عون في معارضه الفنية، 
بــــل جاءت امتدادا لمــــزاج ”أبوكاليبتيكي“ 
ترعــــرع في كنــــف بلــــد تشــــابكت فيه كل 

مصالح المنطقة والعالم.

الفنان المقيم في برلين قدّم في معرضه 
الــــذي أقامه في صالــــة ”أجيال“ مجموعة 
منتقاة مــــن ثلاثة كتب منجــــزة بالطباعة 
الحجريــــة، أي الليتوغرافــــي. ثلاثة كتب 
وأعمــــال فنيــــة مُثقلــــة بهواجــــس الفنان 
اللبنانــــي المتعلقــــة بالخراب والنســــيان 
والذاكــــرة والهجرة. قــــارب الفنان الحرب 
اللبنانيــــة وكأنهــــا وحــــش مُدمــــى، أكثر 
ممّــــا هــــو دام، إذ لــــم يُقتل تماما ونســــله 
مســــتمر إلــــى مــــا بعــــد اتفــــاق الطائف 

الشهير.
وتجلــــى ذلك فــــي حــــدّه الأقصى عبر 
”وادي  كتــــاب  مــــن  منتقــــاة  مجموعــــة 
والأبيض،  بالأسود  المشــــغولة  أبوجميل“ 
والتي تظهر فيها أبنية مُتصدّعة يخترقها 
الفــــراغ مــــن كل جهة، ولكنها فــــي الواقع 

ليست مُدمّرة، بل هي أبنية قيد الإنشاء.
أراد الفنــــان اللبناني مــــن خلال هذه 
الأعمــــال أن يجسّــــد الفتــــرة التــــي تلــــت 
الحرب مباشرة والتي عرفت باسم ”ورشة 
الإعمار“ وحملت إلى الآن ارتدادات عميقة 

للآمال المخُيّبة.
هذه هي بيروت اليوم وربما ليس إلى 
الأبــــد، ولا ينفع التخفي حول صور وردية 

زائفة.

الفنــــان  كشــــف   – (مصــر)  الأقصــر   
التشكيلي السوداني عادل كُبيدة أن بعض 
التشــــكيليين العرب يســــيئون إلى التراث 
أكثــــر ممّا يضيفون إليــــه، وذلك لوقوعهم 
تحت تأثير مفاهيم سائدة حول الاستلهام 

نتجت عن مفاهيم نقدية خاطئة.
وقــــال كُبيــــدة إن المشــــهد التشــــكيلي 
العربي يفتقر إلى وجود قدرة نقدية جادة 
أو ”جدية النقد“، وأن الحاجة ماســــة الآن 
للعمــــل على رفع الذائقة الفنية، معتبرا أن 

”ذلك يمثل إشكالية كبيرة“.
وذهــــب إلى القــــول إن ”هنــــاك غيابا 
كاملا للنقد الفني الحقيقــــي، وأن الفنون 
التشــــكيلية العربيــــة باتت تــــدور في فلك 
واحــــد ولا تخــــرج إلــــى آفاق جديــــدة من 
التجريب بســــبب غياب النقــــد الذي صار 

اليوم مجرّد حكي“.

وأشــــار إلى أن منطقة الخليج العربي 
تشهد نهضة فنية تحمل قيمة عالية، وأنه 
رغم وقــــوع البعض تحت تأثيــــر العولمة، 
وحاجتهــــم إلى ”التأصيــــل والأصالة“ في 
أعمالهم، والخروج مــــن القوالب الغربية، 
التشــــكيلية  الحركــــة  مســــتقبل  أن  إلاّ 
الخليجيــــة ســــيكون مبشــــرا، خاصة وأن 
النكهــــة العربيــــة والإســــلامية بــــدأت في 
الحضور بقوة بالأعمال التشكيلية لفناني 
المنطقــــة، لافتــــا إلى أن هنــــاك حالة حراك 
فنيــــة خليجيــــة جيــــدة تتمســــك بالهوية 

والخصوصية العربية والإسلامية. 
وأضــــاف كُبيــــدة أن البعــــض صاروا 
يأخــــذون مــــن الحيــــاة الشــــعبية مــــادة 
للتصويــــر، وذلك في إطــــار البحث الدائم 
عن مشروع الانتماء، ولجوء البعض لأخذ 
الإنتاج المادي للثراث والثقافة الشــــعبية، 
وإعــــادة صياغتــــه بحثــــا عن هويــــة لهم 

ولأعمالهم الفنية.
وحول اختياره للإقامة بالقاهرة، قال 
الفنان كُبيدة إنه اختار الإقامة بمصر بعد 
الســــودان، لأنها مركز إشعاع ثقافي وفني 
وحضاري، وهي البلد الذي يُصدِر الثقافة 

والفنون للعالم أجمع.
وأكّــــد أن ”مصــــر لا تمانــــع أن تتبنى 
رؤاك الفنيــــة بغــــض النظر عــــن هويتك، 
وأنها تحتــــرم هوية الآخرين، وأن الريادة 

الفنية والثقافية تظل لها“.
وحول عمر مسيرته الفنية وحصيلته 
من المعارض الفنية، قال كُبيدة إنه يمارس 
الرســــم منــــذ 40 عاما، لكنه أقــــل فنان بين 
أبنــــاء جيله فــــي إقامة المعــــارض الفنية، 
مشــــيرا إلى أنه لو لم يجد جديدا أو حالة 
يســــتطيع التعبيــــر عنها بصــــدق فإنه لا 

يرسم.
وهو يــــرى أن الفن في مفهومه يتكوّن 
من ثلاثة أحرف للجر هي ”من وعن وإلى“ 
المجتمع  رُ ”عن“  المجتمــــع ويُعبِّ فهو ”من“ 
ولا بد في النهاية من أن يعود العمل الفني 

”إلى“ ذلك المجتمع.
ويتابــــع ”وإذا فقدنــــا أي حــــرف مــــن 
حروف الجر تلك، فقد العمل الفني قيمته“، 

موضحا أن العمل الفني يحتاج دائما إلى 
خلفية ثقافية لممارسته.

وأضاف كُبيدة أن ممارســــة الفن لديه 
هي ”حالة مــــن التداعي المرتبط بالوعي“، 
وأن الفكــــرة حين تأتــــي تتدفّق تلقائيا في 
العمل الفني بلا أي حسابات، وأن الفكرة 

هي التي تختار أدواتها الفنية.
وأكّد أن الفن بمثابة مشــــروع بحثي، 
إذا فقــــد قيمه البحثية تأثّــــرت قدرته على 
التواصــــل مع المتلقي، وأنــــه مارس فنون 
الرســــم والنحت والتمثيل أيضا بتلقائية 

الفنان.
لديــــه  الإلهــــام  مصــــادر  وحــــول 
وموضوعــــات أعمالــــه الفنية، قــــال كُبيدة 
إن لديه ثلاثية من مصــــادر الإلهام تتمثل 
في مواقع ثلاثة هي حي السيدة زينب في 
القاهرة، ومدينة الأقصر في جنوب مصر، 
وقرية كرمكول بالســــودان، وهــــي القرية 
التي ولد فيها الروائي السوداني المعروف 
الطيب صالح والتــــي وصفها بـ“جنة الله 

على الأرض“.
وأشــــار إلى أنه حين زار تلــــك القرية 
أنجــــز جدارية أطلق عليهــــا عنوان ”قصة 
قريــــة“، وأن كرمكــــول حاضــــرة معه على 
الدوام بكل مشاهدها وخاصة بيت العمدة 
المهجور الذي اتخذ منه أهل القرية نصبا 
تذكاريا يكتبون عليه ذكرياتهم ويســــجل 

المحبون رسائل حب على جدرانه.
ولفــــت إلــــى أن حــــي الســــيدة زينب 
يمنحه روحا خاصة ويرصد في شــــوارعه 
وميادينه بشــــرا متفرّديــــن بأحوالهم وهم 
من وجهة نظره بشــــر غير كل البشــــر في 

مصر.
للحركــــة  معايشــــته  أن  إلــــى  ولفــــت 
التشــــكيلية فــــي مدينــــة الأقصــــر تجعله 
مطمئنا على مســــتقبل المشــــهد التشكيلي 
العربــــي، مؤكّــــدا أن تلك المدينــــة تصيب 
زائرها بالدهشــــة فور أن تطــــأ قدماه أول 

رقعة من أرضها.
وشــــدّد كُبيــــدة علــــى أن ثلاثيــــة قرية 
كرمكــــول وحــــي الســــيدة زينــــب ومدينة 
الأقصــــر، هي بالنســــبة إليــــه مواقع ذات 
قدرة علــــى خلق طاقــــة مبدعــــة داخل كل 
فنان، مشيرا إلى أن المواقع الثلاثة تمتلك 
روحانيــــات صوفيــــة وإنســــانية عظيمة، 
وأنه صار مســــكونا بتلك الثلاثية الملهمة 

لكل فنان.
وحول مُشــــاركته الأخيرة فــــي مُلتقى 
الأقصــــر الدولــــي للتصويــــر الــــذي دارت 
فعاليــــات دورته الثالثة عشــــرة في الفترة 
الممتدة بين 3 ديســــمبر وحتــــى الـ17 منه، 
قــــال الفنان الســــوداني المخضــــرم "كانت 
تجربتــــي بتواضعهــــا وتواضعــــي إحدى 
المشاركات الســــودانية في مصر، وفتحت 
الباب أمام دعوة كاملة للأجهزة الرســــمية 
في الســــودان ومصــــر بأن يطــــوّروا هذا 
السمبوزيوم، مع إنشــــاء سمبوزيوم آخر 
باســــم وادي النيل، فيكون لقاء بين مصر 
والســــودان لتبــــادل الخبــــرات والــــرؤى 
التشــــكيلية والمشكلات والهموم ثم ننطلق 

بعده إلى أبناء وادي النيل كلهم“.
ويضيــــف ”طرحــــت هذه الفكــــرة على 
مســــتوى جامعــــة الأقصر وكليــــة الفنون 
الجميلــــة بالأقصر، وفي رأيــــي أنه علينا 
الانطلاق على مســــتوى الأفراد نلتقي في 
مــــرة في الســــودان ومرة فــــي مصر، وأنا 
علــــى ثقة أن الدولــــة ســــتتبعنا بعد ذلك، 
لأنه تبــــادل ثقافي لا يمكــــن إيقافه ونحن 
في حاجة إلى ذلك، فمساهمتي ومشاركتي 
حققتا لــــي ذلك شــــخصيا وأتمنى تحقّقه 

لكل أبناء الوادي“.
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حجاج سلامة

بيدة 
ُ

ممارسة الفن عند ك

بمثابة حالة من التداعي 

المرتبط بالوعي، حيث 

الفكرة تتدفق تلقائيا في 

اللوحة بلا أي حسابات

محمد المفتي يسرد في 

لوحاته قصة بيروت منذ 

اندلاع الثورة وحتى تفشي 

وباء كورونا وانتشار الصمت 

القاتل في الشوارع

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

رُ  يرى الفنان التشــــــكيلي الســــــوداني عادل كُبيدة أن الفن من المجتمع ويُعبِّ
عــــــن المجتمع ولا بد في النهاية من أن يعود العمل الفني إلى ذلك المجتمع، 
ولأجــــــل ذلك اهتم طوال مســــــيرته الفنية التي جاوزت أربعة عقود برســــــم 

التراث دون المساس من جذوته وبهائه الأصيل.

تشكيلي سوداني يدعو 

إلى إنشاء سمبوزيوم فني 

باسم وادي النيل

بيدة هي التي تختار أدواتها الفنية
ُ

الفكرة عند عادل ك

لوحات تمزج الواقعي بالغرائبي مستعرضة تناقضات لبنان الحديث
بيروت كانت ولا تزال ملهمة الفنانين سواء من اللبنانيين أو أولئك الذين مروا 
بها، وأقاموا فيها ولو لليلة واحــــــدة. وبيروت مدينة التناقضات والمفارقات 
أضحت منذ ثورة 17 أكتوبر 2019، وقبلها، أكثر من مدينة أشعّت بألوانها 
وأضوائها على رسّاميها، لتغدو سردية بصرية تروي مأساتها عبر لوحات 

ما انفكت تتشكّل مع كل فجر يوم أليم.

بيروت رواية بصرية أليمة 

تسردها الأعمال التشكيلية

لوحات سعيد بعلبكي تستلهم مفرداتها الفنية من الخراب والنسيان

بيروت الأمل الهش (لوحة للفنان السوري محمد المفتي)

خمس سنوات من القهر 

ب إلى وجدان 
ّ
كثف تسر

ُ
الم

الفنانين لينتج أعمالا أشبه 

بلقطات سينمائية متعاقبة 

تحكي بيروت اليوم



المواقع الإلكترونية التي شهدت  
نموا متسارعا في تسعينات 
القرن الماضي وأحدثت ثورة في 

صناعة الإعلام، لم تكد تلتقط أنفاسها 
حتى باتت ضحية تكنولوجيا بدأت 
”لعبة مراهقين“ لتصبح في أقل من 

عشر سنوات لعبة الكبار ومنهم رجال 
سياسة.

تم كل شيء بهدوء تام ليؤخذ 
الجميع على حين غرة.

التحدي الجديد للصحافة المطبوعة 
دفع بشركات الإعلام ومن ضمنها 

الصحافة الورقية إلى تبني الثورة 
الرقمية تباعا. وتم الانتقال من الورق 

إلى مواقع إلكترونية خلال فترة زمنية 
قياسية. الذين فشلوا كان عليهم أن 

يختفوا من المشهد الإعلامي، ليثبت 
في ما بعد أن النقلة لم تكن كافية. 

استطاعت محركات البحث أن تجذب 
المستخدمين وأصبح الجميع تابعا 

لتلك المواقع.
الهزة التي تلت كانت أكبر، فجأة 

تظهر مواقع التواصل الاجتماعي لتفتح 
شهية الجميع على الدخول في مغامرة 

النشر.
من أنتم لنتبع خطواتكم؟ كانت هذه 

هي الرسالة التي وجهها المستخدم 
لتلك المواقع. لقد تحكمتم بالخبر 

والمعلومة منذ اختراع الورق والطباعة. 
جاء اليوم الذي نتحرر فيه من قبضتكم.

مناخ الحرية الجديد الذي أغرى 
الملايين لإنشاء صفحات خاصة على 
الإنترنت وقول ما يريدون قوله، أثار 

استياء أنظمة شمولية سرعان ما 
انضمت إليها مؤسسات وحكومات 

”ديمقراطية“، ليطل علينا من جديد الأخ 
الأكبر، بعد أن ظن أغلبنا أن وسائط 

الإعلام الجديدة قد خلصتنا من سطوته 
إلى الأبد.

الصدام لم يبدأ مع فئات شعبية 
بل مع رئيس أكبر دولة ديمقراطية في 
العالم. والمواجهة تحولت إلى حرب 

بطلها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترامب.

لم تستنفر الحكومات من قبل، 
رغم استغلال منظمات إرهابية لهذه 

المنصات في نشر أفكارها، ورغم تسرب 
الكثير من المواد العنصرية. فلماذا 

تحركت الآن؟
من يمتلك تلك المنصات يمتلك 

القدرة على التحكم بأصوات الناخبين. 
هذه هي الرسالة التي استفاقت 

الحكومات لخطورتها. وعلى المارد 
الشعبي الذي تحرر من قمقم الرقابة أن 

يعود إليه مهما كان الثمن.

ورغم إعراب ترامب عن استيائه 
”البالغ“ من الهجوم على مبنى 

الكابيتول الواقع وسط العاصمة 
واشنطن، وتأكيده أنه على غرار كل 
الأميركيين يشعر بغضب من العنف 
وانعدام سيادة القانون والفوضى، 

بادرت منصات التواصل الاجتماعي 
بإغلاق حساباته، في خطوة من قبل 

عمالقة التكنولوجيا قالوا إنها تهدف 
إلى كبح مزاعمه بشأن الانتخابات 

الرئاسية.
وبغض النظر عن مدى تورط أو 
مسؤولية ترامب عمّا حدث، أثارت 
خطوة المنصات مخاوف من عودة 

مقص الرقابة تحت ذريعة حماية 
الديمقراطية.

لماذا ترامب؟ هل هو حقا مسؤول 
عن الهجوم على مبنى الكابيتول؟ 

وهل قوله إن هناك تزويرا حدث في 
الانتخابات يكفي لإدانته؟ أليس المتهم 
بريئا إلى أن تثبت الإدانة؟ وهل ثبتت 
إدانة ترامب لتتخذ منصات التواصل 

قرارا بإغلاق حساباته؟
لم تبذل هذه المنصات جهدا كافيا 
لحظر منظمات إرهابية وتسريب مواد 

خطرة، فهل أن تغريدات ترامب المتعلقة 
بتزوير الانتخابات أشد خطورة على 

الديمقراطية؟
هل يصح أن يترك المجال مفتوحا 

أمام عمالقة الإنترنت لفرض إرادتهم 
على شعوب العالم وإطلاق الأحكام؟

هذا التساؤل لا يقتصر على رجل 
الشارع، بل أثار مخاوف على مستوى 

رؤساء الدول.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

اعتبرت أن قرار شبكات التواصل 
الاجتماعي إغلاق حسابات الرئيس 

ترامب يطرح إشكالية. وما لم توضحه 
المستشارة أوضحه شتيفان زايبرت 

المتحدث باسمها قائلا ”لا يمكن تقييد 
حرية الرأي إلا من خلال ما يحدده 

القانون، وليس حسب معايير منصات 
وسائل التواصل“.

وأضاف إن ”حقوقا مثل حرية 
التعبير يمكن التدخل فيها، ولكن 

بموجب القانون، وضمن الإطار الذي 
تحدده الهيئة التشريعية، وليس بناء 

على قرار شركة“.
وزير شؤون الاتحاد الأوروبي 

الفرنسي كليمنت بون قال إنه ”صُدم 
لرؤية شركة خاصة تتخذ مثل هذا 

القرار المهم، قرار مثل هذا يجب أن 
يقرره المواطنون وليس الرئيس 

التنفيذي لشركة“.
وفي الاتجاه نفسه، قال وزير 

الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو 
لومير إن الدولة يجب أن تكون 

مسؤولة عن اللوائح التي تنظم شركات 
التواصل الاجتماعي، واصفا شركات 

التكنولوجيا العملاقة بأنها ”أحد 
التهديدات للديمقراطية“.

وعبّر المفوض الأوروبي تييري 
بريتون عن شكوك كبيرة في ما إذا كان 

يحق لشركات التواصل الاجتماعي 
وحدها وقف حسابات رئيس أميركي.

ويصل عدد متابعي حساب ترامب 
في تويتر إلى نحو 90 مليونا، وكان 
المنصة المفضلة للرئيس الأميركي 

طوال فترة حكمه لإعلان مواقفه.

ورافق قرار غلق حساباته نزوح 
الملايين عن تطبيق واتساب، وأعاد 

مئات الملايين من المستخدمين النظر 
في علاقاتهم بهذه المنصات. وإن كان 

التشكيك في حياديتها بدأ قبل هذا 
التاريخ بسنوات وبالتحديد عام 2014 

وهو العام الذي أطلقت فيه منصة 
سيغنال، وقد تم اختبار مدى قوتها 

وسريتها في قضية إدوارد سنودن، فقد 
حقق التطبيق سريعا شعبية في أوساط 
الصحافيين والمبلّغين عن الانتهاكات، 

خصوصا بفضل دعم سنودن الذي 
سرّب بيانات سرّية عن أساليب أجهزة 

الاستخبارات الأميركية في التجسس على 
الاتصالات.

الحديث عن بدائل هو خيار الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته للتواصل مع 

أنصاره. ويجب أن يكون أيضا خيار 
دول حريصة على أن لا تقع في قبضة 

الأخ الأكبر، وخيار شعوب وأفراد عاشوا 
على مدى قرون في وهم أسطورة الإعلام 
الحيادي واحترام حرية التعبير، وعندما 
استفاقوا وعثروا على البديل امتدت يد 

نظام شمولي يدعي الديمقراطية تريد 
حرمانه منها وإرجاعه إلى القمقم.

هل ستكتفي المستشارة الألمانية 
والحكومة الفرنسية بمجرد عبارات 

تشكيك بالخطوة التي اتخذها عمالقة 
التكنولوجيا، وحتما، من ورائهم لوبي 

أميركي قوي من رجال الأعمال والسياسة، 
أم ستبادر تلك الدول للبحث عن بديل 
يحررها من قبضة الأخ الأميركي الأكبر؟

هل يصح أن يترك المجال 
مفتوحا أمام عمالقة 

التكنولوجيا لفرض إرادتهم 
على شعوب العالم وإطلاق 

الأحكام؟ تساؤل لا يقتصر على 
رجل الشارع بل يثير المخاوف 

على مستوى الحكومات ورؤساء 
الدول أيضا
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عمالقة التكنولوجيا 
يحيون صورة الأخ الأكبر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

 لنــدن – انضــــم مــــا لا يقل عــــن 14 من 
أعضــــاء البرلمان البريطانــــي المحافظين، 
إلى تطبيــــق بارلر المنصة المفضلة لليمين 
المتطــــرف، والتــــي تحولــــت إلــــى ”منبر 
بعــــد حظــــر عمالقــــة المنصات  الحريــــة“ 
الاجتماعية لحســــابات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، والانتقــــادات التي أثيرت 

حول دكتاتورية مواقع التواصل.
اجتماعية  تطبيقــــات  نجــــم  وســــطع 
مثــــل ”بارلــــر“ و“نيوزماكــــس“ و“رامبل“ 
بــــين أنصــــار ترامب المحافظــــين واليمين 
المتطرف، بســــبب عدم فرضهــــا أي قيود 
على الخطــــاب المتطرف أو دعوات العنف 
أو إجــــراءات ضــــد التضليــــل والأخبــــار 

الكاذبة.
ويرى البعــــض أن مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي الكبرى صحيح أنها واجهت 
لسنوات اتهامات بكونها منصة للأخبار 
لوقفهــــا  متواصلــــة  ومطالــــب  المضللــــة 
والتصدي لها، إلى أنها ذهبت بعيدا إلى 
درجــــة تحولها إلى رقيب يــــوازي الرقابة 
التــــي تفرضها بعــــض الحكومــــات على 

وسائل الإعلام التقليدية.
المســــتخدمين  من  الكثيــــر  واشــــتكى 
العــــرب من سياســــات مواقــــع التواصل 
القمعيــــة تجاه منشــــوراتهم التي لم تكن 

تحمل أكثر من انتقادات.
كبيــــر  كومرفــــورد،  ميلــــو  وقــــال 
مديــــري السياســــات فــــي معهــــد الحوار 
الاســــتراتيجي ومقــــره لنــــدن ”من خلال 
وضع أنفســــهم كملاذ آمن لحرية التعبير 
المزعــــوم  الليبرالــــي  للانحيــــاز  وبديــــل 
لعمالقــــة وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك وتويتــــر، جذبــــت منصات مثل 
بارلــــر طاقمًا متنوعًا من المتطرفين ودعاة 
العنف ومنظري المؤامــــرة، بالإضافة إلى 

الأصوليين المطالبين بحرية التعبير“.

وأضــــاف كومرفورد، ”بارلر قد أصبح 
منصة حيث تتحــــد أفكار أعضاء البرلمان 
المحافظين مع أفكار المتطرفين“، بحســــب 

ما ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية.
وانضم تســــعة من النــــواب في حزب 
المحافظين إلى تطبيق بارلر لإظهار دعمهم 
لحرية التعبير بعد حذف تويتر لتغريدات 
ترامب بشــــأن تعليقاته علــــى وفاة الرجل 

الأسود جورج فلويد في العام الماضي.
وفــــي أول تحذيــــر لها مــــن تغريدات 
شــــخصية عامــــة، قالت تويتــــر أن إحدى 

تغريدات ترامب ”مجدت العنف“.

سببا  وكان خلاف ترامب مع ”تويتر“ 
في حملة قــــادة اليمين الأميركي المتطرف 
في يونيــــو للانتقال وبأعــــداد كبيرة إلى 
بارلر رافعين شعار ”استقلالية الإنترنت“.
وبعد أيام من هــــذه الحملة قرر وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا جيمــــس كليفرلي إلى 
جانب النائب الداعي للخروج من الإتحاد 
الأوروبي ستيف بيكر، وبن برادلي، الذي 
اتهــــم في الفتــــرة الأخيرة بربــــط وجبات 
الطعام المجانيــــة المقدمة لتلاميذ المدارس 

بغرز المخدرات، الانضمام إلى بارلر.
واســــتخدم كثيرون من أنصار ترمب، 
تطبيق بارلر بشــــكل واســــع، لاسيّما قبل 
اقتحامهم مقرّ الكونغرس، محاولين منعه 
مــــن المصادقة علــــى انتخاب جــــو بايدن، 
رئيســــاً للولايات المتحدة. ما كان ســــببا 

للنمو السريع لبارلر.

وتعمل منصة بارلــــر التي أطلقت عام 
2018 ومقرها في نيفادا، إلى حد كبير مثل 
تويتر، مع متتبعين وتعليقات يطلق عليها 

”بارليز“ بدلا من تغريدات.
وفي أيامها الأولى جذبت المنصة عددا 
من المســــتخدمين المحافظين المتشددين بل 
حتــــى يمينيــــين متطرفــــين. لكنهــــا اليوم 
تجتذب أصواتا جمهورية تقليدية. فنجم 
فوكس نيوز معد البرامج الشــــهير شــــون 
هانيتــــي لديــــه 7.6 مليون متتبــــع وزميله 

تاكر كارلسون 4.4 مليون.
وقامت شركة أمازون الأسبوع الماضي 
بوقف تطبيق بارلر. لأنها ســــمحت بنشر 
رسائل تطرح إشــــكالية بعد الهجوم على 
الكابيتول. وقال أمــــازون إنه في مواجهة 
نشــــر رسائل تشــــجع على العنف ”لم يشأ 

بارلر سحب هذا المضمون سريعا“.
وبات موقع بارلر تحت وطأة الإقصاء 
بعدما أزالته منصتا آبــــل وغوغل لتنزيل 

التطبيقات من متجر تطبيقاتها.
وقدم بارلر شكوى الاثنين ضد أمازون. 
معتبرا أن تعليقه جاء لاعتبارات سياسية 
وبدافع الرغبة في خفض المنافسة لصالح 
تويتــــر. وقال في الشــــكوى ”الأمر يشــــبه 
وقف أجهــــزة التنفس الموصولة بمريض، 
هــــذا ســــيقتل الشــــركة فــــي وقــــت كانت 

تتصاعد فيه شعبيتها بشكل كبير“.
وأفاد المديــــر التنفيــــذي لبارلر، جون 
ماتــــزي جونيور، فــــي مقابلة مع شــــبكة 
”فوكــــس نيــــوز“ أن إعــــادة عمــــل الموقــــع 
كالمعتاد سيســــتغرق وقتــــا. مضيفا ”لقد 
تخلى عنــــا كل شــــركائنا ومحامينا ومن 
يدير الرسائل النصية والبريد الإلكتروني 

في نفس اليوم“.
ويــــرى ميلــــو كومرفــــورد ”يجب فهم 
المنصــــات مثــــل بارلر على أنهــــا جزء من 
نظام بيئي متطرف واســــع عبر الإنترنت، 
بدءًا مــــن منصات الوســــائط الاجتماعية 
الســــائدة، ومواقــــع لوحــــات الصور مثل 
تشانز، إلى تطبيقات المراسلة المشفرة مثل 
تيلغرام، والتــــي تلعب جميعها أدوارًا في 
مساعدة المتطرفين على التعبئة والتنظيم 

والدعاية“.

الرقابة تدفع مستخدمي مواقع 
التواصل نحو منصات أكثر حرية

بارلر المنصة المفضلة لدعاة حرية التعبير

بارلر يجذب نواب البرلمان البريطاني

بدأت الانتقادات الموجهة لمنصات التواصل الاجتماعي بشأن الرقابة وتقييد 
ــــــة التعبير بالتأثير على شــــــعبيتها، لصالح تطبيقات أخرى تفتح المجال  حري
واســــــعا لكل أنواع الخطاب بما في ذلك العنصــــــري دون رقيب، حتى أنها 

جذبت نوابا محافظين في البرلمان البريطاني.

المنصات مثل بارلر 
جزء من نظام متطرف 

واسع عبر الإنترنت

ميلو كومرفورد

 أنقــرة – تشهد وسائل الإعلام التركية 
المواليـــة للرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
أزمات مادية حادة، حيث تستعد صحيفة 
”تقويم“ للإغـــلاق خلال أيـــام، كما قررت 
ملاحقهـــا  إغـــلاق  ”صبـــاح“  صحيفـــة 

الإقليمية.
لمجموعـــة  الصحيفتـــان  وتتبـــع 
تملكهـــا  التـــي  الإعلاميـــة  ”توركوفـــاز“ 
شـــركات ”كايلون“ المقربة مـــن أردوغان، 
وتشـــتركان بنشـــر أخبـــار إيجابيـــة عن 
الاقتصـــاد التركي والأوضاع المعيشـــية 
بغـــض النظـــر عـــن صحتهـــا، فصحيفة 
”تقويم“ زعمت وجود زيادة في المعاشات 
صحيفـــة  بينمـــا  ومكافـــآت،  وترقيـــات 
”صباح“ التـــي يديرها ســـرحات البيرق 

الأخ الأكبر لوزير الخزانة السابق 
مرارا  ادعـــت  البيرق،  بيـــرات 
بخير  الاقتصادية  الأمـــور  أن 
وأن ”عجلـــة الاقتصاد تدور“، 

وتســـببت بســـخرية واســـعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالقول 

إن الشعب التركي في واد والصحيفة 
في واد آخر.

وسيكون آخر إصدار ورقي لـ“تقويم“ 
في 28 فبراير القادم، وسيســـتمر موقعها 
الرســـمي على الإنترنت في العمل بشكل 

طبيعي.
الإقليميـــة  الملاحـــق  نشـــر  وســـيتم 
لصحيفـــة صباح لأنقـــرة وإزمير وأضنة 

وأنطاليا للمرة الأخيرة في 15 يناير.

إن من  وقال موقـــع ”أحوال تركيـــة“ 
بين أهم أســـباب إغلاق الملاحق الإقليمية 
هـــو أن البلديات التـــي تحولت من حزب 
العدالـــة والتنميـــة إلـــى حزب الشـــعب 
الجمهوري بعد الانتخابـــات المحلية في 
31 مارس 2019 توقفت عن نشر إعلاناتها 
في هذه الصحيفة الموالية للحزب الحاكم.

ومـــع إغـــلاق الملحقـــات الإقليميـــة، 
سيكون العديد من 

الصحافيين عاطلين عن 
العمل.

وقد تخلت صحيفة 
”صباح“ التي تصدر 

عبر الإنترنت بعدة نسخ 
باللغات 

الإنجليزية والألمانية والعربية والروسية، 
بالفعل عن قسم من فريق التحرير.

كذلـــك واجهت شـــركة ”تـــرك ميديا“ 
المواليـــة للحـــزب الحاكـــم والتـــي كانت 
تمتلـــك صحف ”ســـتار“ و“أقســـم لايف“ 
و“غونيـــس“ وقنـــاة ”تي.فـــي 24“ وقناة 
أزمـــة بعـــد الانتخابـــات  ”تي.فـــي 360“ 
إغـــلاق  وتم  الســـبب.  لنفـــس  المحليـــة 

صحيفتي ”ستار“ و“أقسم لايف“.
ويسيطر الرئيس رجب طيب أردوغان 
من خلال رجال الأعمال المقربين منه على 
وســـائل الإعلام البارزة فـــي تركيا، فيما 
تكاد تختفي الصحـــف المعارضة في ظل 
القبضـــة الأمنية التـــي يحكمها أردوغان 

على منابر الرأي.
وفي الشـــهر الماضي، تم إغلاق 
التركي  تي.في“  ”أولاي  تلفزيـــون 
بعد أقل من شـــهر علـــى إطلاقه، 
مـــن  طويـــل  مسلســـل  ضمـــن 
الصحافيين  حقـــوق  انتهاكات 
وإســـكات الأصـــوات الناقدة 
التـــي تقلـــق الرئيـــس 

أردوغان.
وأكـــد ســـادات يلمـــاز 
موقـــع  تحريـــر  رئيـــس 
”ميسوبوتاميا أيجنسي“، أن تركيا 
تعاني من ”فقدان ذاكرة الصحافة“. 
وقال ”ســـيتم تســـجيل هذه الفترة 
بأنها فترة خسارة كبيرة وجهل وتلوث 

معلومات وتضليل“.

 أربيــل – حذرت رئيسة برلمان كردستان 
العــــراق ريــــواز فائق من مضــــي مجلس 
النواب العراقي في تشريع قانون الجرائم 
المعلوماتية لما له مــــن تأثير خطير، حيث 
يســــهم فــــي تقييــــد حريــــة الصحافة في 

البلاد.
وقالـــت ريـــواز إن ”مجلـــس النواب 
أنهى القـــراءة الأولى والثانية لمشـــروع 
القانـــون ولـــم يتبـــق ســـوى التصويت 
عليـــه“، مضيفة أن هذا القانون يشـــكل 
خطرا كبيـــرا على الصحافيـــين وحرية 

الصحافة في العراق.
وأضافـــت ريواز في كلمـــة لها خلال 
مؤتمر لمركز ميتـــرو للحريات الصحافية 
في الســـليمانية، ”لكي لا يطلب منا تنفيذ 
هذا القانون في حال صدوره من البرلمان 

العراقي، أعدت اللجنة الثقافية في برلمان 
كردستان قانونا بهذا الشأن“.

يشــــار إلى أن مجلس النواب العراقي 
أنهــــى مناقشــــة مشــــروع قانــــون ”جرائم 
المعلوماتية“، فيما اعترض بعض النواب 
على عدة فقرات منه مطالبين بعدم صياغة 
القانــــون بطريقــــة فضفاضة تــــؤدي إلى 
”تكميــــم الأفــــواه“، مع رفضهــــم في الوقت 
ذاتــــه ”الفوضــــى التي تجــــري حاليا في 

مواقع التواصل الاجتماعي“.
ورغم انتقــــادات رئيســــة البرلمان في 
كردســــتان لقانــــون الجرائــــم المعلوماتية 
ولأوضــــاع الصحافيــــين بشــــكل عــــام في 
العــــراق، إلا أن هــــذا لا يعنــــي أن حريــــة 
الصحافة أفضل حالا في كردستان، حيث 
أكد مركز ميترو تســــجيل 385 انتهاكا ضد 

صحافيين في كردســــتان عام 2020، بينها 
ثماني حالات تحرش بصحافيات. وأشار 
إلى أن ”عدد الانتهاكات في تزايد، وأن عدم 
تطبيــــق القوانين التي تحمي الصحافيين 

أدى إلى زيادة الانتهاكات ضدهم“.
وقال رئيــــس المركز رحمــــن غريب إن 
”الانتهــــاكات تمــــت ضــــد 291 صحافيــــا 

ومؤسسة إعلامية في الإقليم“.
وأضــــاف أن الاعتــــداءات تتنــــوع بين 
”منع التغطيــــة الصحافية، والاعتقال دون 
أمر قضائي، والتهديد والإهانة، ومصادرة 

معدات، وإغلاق مؤسسات صحافية“.
كما أن الأزمــــة الاقتصادية وتداعيات 
جائحــــة كورونــــا والمشــــاكل بــــين القوى 
السياســــية في الســــلطة انعكســــت على 

وضع الصحافة.

الأزمة الاقتصادية لا تستثني 
الأذرع الإعلامية لأردوغان 

برلمان كردستان ينتقد 
قانون جرائم المعلوماتية في بغداد
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 واشــنطن - شـــدّد موقـــع فيســـبوك 
سياساته  قبل تنصيب الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايـــدن المقرر يوم 20 يناير، 
وســـط مخاوف من احتمال حدوث أعمال 
عنف تحاكي ما حدث في مبنى الكابيتول 

يوم 6 يناير الجاري.
وأعلن فيســـبوك حظـــرا مؤقتا على 
الإعلانات التي تروج لملحقات الأســـلحة 
ومعدات الحمايـــة حتى 22 يناير، وقالت 
الشركة ”نحن بالفعل نحظر الإعلانات عن 
الأسلحة والذخيرة وتحسينات الأسلحة 
مثل كاتمات الصوت، لكننا سنحظر الآن 
أيضًـــا إعلانـــات الملحقات مثـــل خزائن 
الأسلحة والسترات وحافظات البنادق“.

ويأتي الحظر بعـــد توجيه انتقادات 
لفيسبوك بسبب عرضه إعلانات معدات 
عســـكرية مثـــل الـــدروع الواقيـــة للبدن 
وحافظات الأســـلحة جنبـــا إلى جنب مع 

منشورات حول التمرد في الكابيتول.
كما أعلن آندي ستون مدير اتصالات 
سياســـات فيســـبوك عبر حســـابه على 
تويتـــر، عن إجراءات جديدة ســـتتخذها 
الشركة بالتزامن مع حفل تنصيب بايدن، 
ضمنهـــا حجب أي أحداث يمكن حدوثها 
بالقـــرب مـــن البيـــت الأبيـــض أو مبنى 
الكابيتول، كإجراء احترازي ضد العنف. 
وقـــال ســـتون إن شـــبكة فيســـبوك 
ســـتجري أيضًا عمليات مسح ”ثانوية“ 

خـــلال أي أحـــداث متعلقـــة بالتنصيب 
للبحث عن انتهاكات لسياساتها في هذه 
المرحلـــة، يتضمن ذلك أي محتوى مرتبط 
بحركـــة ”أوقفوا الســـرقة“ التي تزعم أن 

فوز بايدن غير شرعي.
وكانت هذه المجموعـــات قد ازدهرت 

على فيسبوك عقب أحداث الكابيتول.
وكتبت مجموعـــة من أعضاء مجلس 
الشـــيوخ رســـالة إلـــى مـــارك زوكربيرغ 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة فيســـبوك، 
حثت فيها الشـــركة على ”تطوير وتنفيذ 
سياســـة تحظـــر بشـــكل دائـــم إعلانات 
المنتجات المصممة أساسًـــا للاســـتخدام 
في العمليـــات التكتيكية المميتة والقتال 

المسلح“.
ولا ترقـــى هـــذه الاحتياطـــات إلـــى 
مســـتوى مـــا دعا إليـــه بعـــض منتقدي 
فيســـبوك، لكنها لا تزال تدابير ملحوظة 
لشركة بدأت منذ وقت قريب فقط التعامل 
مـــع نظريـــات المؤامـــرات والجماعـــات 

المسلحة الخطيرة على محمل الجد.
وقال فيســـبوك ســـابقًا إن التخطيط 
لحفـــل التنصيـــب قـــد اتخـــذ ”منحـــى 
فـــي أعقاب أحـــداث الكابيتول،  جديدًا“ 
وقـــد واجهـــت الشـــبكة الاجتماعية منذ 
ذلـــك الحين تســـاؤلات حـــول دورها في 
نظريـــات  ونشـــر  التجمعـــات  تســـهيل 

المؤامرة.

من جانبها، نفت شـــيريل ســـاندبرغ 
رئيســـة العمليات في الشركة مسؤولية 
فيسبوك عن تنظيم أعمال العنف وقالت 
”أعتقـــد أن هذه الأحداث تم تنظيمها إلى 
حد كبير علـــى منصات لا تمتلك قدراتنا 
علـــى وقـــف الكراهيـــة، والتـــي لا تتبع 
معاييرنـــا ولا تتمتع بشـــفافية“. وتتبع 
ســـاندبرغ نمطًـــا مألوفًا فـــي العلاقات 
العامة على فيســـبوك، فهـــي تتبنى قوة 
الشـــركة وتقلـــل من شـــأنها فـــي نفس 

الوقت.

مـــن جانـــب آخـــر، قالـــت متحدثـــة 
باســـم فيســـبوك، إن الموقع يشهد زيادة 
في إشـــارات توحـــي باحتمـــال ارتكاب 
أعمال عنف ضخمـــة قبيل حفل تنصيب 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن. ولفتـــت إلى 
أن ”الإشـــارات التـــي تتبعها فيســـبوك 
تضمنت نشـــرات رقمية تروج للأحداث، 
بعضها يتضمن دعوات لحمل الســـلاح 
جماعـــات  أو  ميليشـــيات  شـــارات  أو 

الكراهية“.
اقتحـــام  أن  المتحدثـــة  وأضافـــت 
الكونغرس من قبل متظاهرين مســـلحين 
مؤيديـــن للرئيـــس الأميركـــي المنتهيـــة 
حدثـــا  كان  ترامـــب،  دونالـــد  ولايتـــه، 
محفـــزا أدى إلى جهود لتنظيم تجمعات 
فـــي توقيتـــات مختلفـــة على مســـتوى 

البلاد.

وتصاعدت وتيـــرة الخطاب العنيف 
على المنصـــات الإلكترونيـــة بالفعل في 
الأسابيع التي سبقت أحداث الكابيتول 
حيث خططت جماعـــات يمينية للهجوم 

بشكل علني، وفقا لما ذكره باحثون.
وفيما يقول خبـــراء أميركيون إنه لا 
داعي للقلق بشـــأن ”انـــدلاع حرب أهلية 
محتملة خـــلال تنصيب جـــو بايدن، بل 
بعد ذلـــك“، في وقت يخشـــى آخرون أن 
الهجوم على مبنـــى الكابيتول هو نقطة 
البدايـــة لهجمـــات متطرفـــة مختلفة في 
الولايات المتحدة ستشن يوم التنصيب.

وقـــال أوريـــن ســـيغال، نائب رئيس 
مركز التطـــرف التابع لرابطـــة مكافحة 
التشهير إن ”مؤامرات الغد بدأت تزدهر 
فعليًـــا فـــي الوقـــت الحالـــي“. وأضاف 
”يزعـــم المزيد من النـــاس أنهم ظلموا من 
قبـــل من هم فـــي الســـلطة“. وتابع ”من 
خـــلال إخراس الرئيـــس المنتهية ولايته 
دونالد ترامب، فإن تويتر مسؤول جزئياً 

عن تطرف مؤيدي ترامب المخلصين“.
ويوجد أنصار ترامـــب المنفيون من 
تويتر وفيســـبوك وعـــدة مواقع تواصل 
اجتماعـــي مختلفة علـــى منصات أخرى 
كتليغـــرام، حيث تزدهر قنـــوات اليمين 

الأبيض المتطرف.
وفـــي هـــذه المنصـــة لا يعـــد الثناء 
نادرًا. كما أن  على ”القتلة الجماعيـــين“ 
المنشـــورات التي تحتوي على تعليمات 

تكتيكية متداولة بشكل كبير.
وبالنســـبة إلى أورين ســـيغال، كان 
للهجـــوم على مبنـــى الكابيتـــول تأثير 
بالـــغ على عـــدد كبيـــر من الأشـــخاص 
”أكثر بكثير مما يعتقـــد“. وأضاف ”بات 
كثيـــرون يتناقلون الرســـائل التي تدعو 

إلى ’استعادة أميركا‘ أو ’الاحتجاج ضد 
الرقابـــة‘. هذا يعني أنه من الصعب منع 

الضرر“.
الصحافـــي  يعتقـــد  جانبـــه  مـــن 
هايدن،  إديســـون  مايكل  الاســـتقصائي 
أن احتمالات العنف في واشنطن ليست 
عاليـــة كمـــا كانـــت فـــي 6 ينايـــر.  ومع 
ذلك، يقول مكتـــب التحقيقات الفيدرالي 
إنه تلقى مؤشـــرات علـــى ”احتجاجات 
في جميع عواصـــم الولايات  مســـلحة“ 
تســـبق  التـــي  الأيـــام  فـــي  الخمســـين 

التنصيب.
وبالنسبة لســـيغال، فإن ”المتطرفين 
حـــذرون. إنهـــم يعرفـــون أنهـــم تحـــت 
المراقبـــة“، وكرر ”ليس علينـــا القلق من 
انـــدلاع حـــرب أهلية قبـــل التنصيب بل 
يجب علينا أن نقلق مـــن اندلاعها، فيما 

بعد“.
ويقـــول ســـيغال ”لقـــد مـــلأ ترامب 
فعليـــا الولايات المتحدة ضجيجا للأربع 
”مـــاذا  ويتســـاءل  القادمـــة“.  ســـنوات 
ســـيحدث عندمـــا تغادر قـــوات الحرس 
الوطني؟ ســـيتجه الناس إلى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة لطـــرح الأســـئلة؟ ســـيزيد 
أنصار ترامب وســـيكونون منظمين جدا 
في المـــرة القادمة. لقد رميت بذور كثيرة 

لهجومات أخرى“.
تأهبها  المتحدة  الولايـــات  وتواصل 
الأمني غير المســـبوق، جرى نشر الآلاف 
من عناصر الحـــرس الوطني في محيط 
حيث  واشـــنطن،  بالعاصمة  الكونغرس 
يقـــام حفـــل تنصيب الرئيـــس المنتخب. 
وتقول وســـائل الإعـــلام إن عدد عناصر 
الحـــرس الوطنـــي التي ســـتؤمن حفل 

التنصيب سيصل إلى 25 ألفاً.

تحضيرات وتحذيرات
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اكتشفت أن الغباء أكثر انتشارا من 
الوباء.

PSYMSS
إن الجودة الإنتاجية العالية 

مشروطة بالضرورة بجودة الأداء 
الإنساني، وبالتالي مشروطة 

بالكفاءات النفسية الواجب توافرها 
لدى الإنسان المنتج لإنجازها  

#الصحة_النفسية.

YaMsh3L

لأن المحتوى إشباع لرغبات معينة 
لدى الجمهور، فإن الكاتب الجيد 

يستطيع خلق الاحتياج وسدّه.

أنا أحسن واحد يمنح الناس طاقة 
إيجابية، وأنا أساسًا أحتاج الذهاب 

إلى قسم العناية المركزة.

الحياة ليست سعادةً دائمة، فأنت 
لست في الجنة، قاوم واضحك 

واشعر بالمرارة واشعر بالسعادة 
ثم قاوم مرة أخرى. قاوم،قاوم. هذه 

هي الحياة.

omartvsd
الترند في العراق يمثل الخطاب 

الإعلامي للمتنفذين في البلد، وبهذه 
الطريقة وهذه العقلية يُدار العراق 

منذ 18 سنة، الحكومة والقضاء 
والأمن وكل شيء يُدار بهذه التفاهة 

والتشرد العقلي والأخلاقي. الطائفية 
مفروضة على الشعب في الإدارة 
والإعلام، لذلك يجب إنهاء المهزلة 

التي تسمى ”النظام السياسي“.

afnan_hayat

i6fash

lmauiwd

YazbekWehbe
لبنان أدمعت عيني، ما أصعبها… 

في الغرفة التي بجانب غرفتي 
شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية 

المصابة بكورونا -تعاني مرضا 
مزمنا- ”(رجاء) لا تموتي الآن، 
ابقي معي“، بعدما توقّف قلبها 
لثوان، هرع الممرضون وطبيبة 

الإنعاش، نقلوها إلى قسم العناية 
المركزة…#كورونا اللعينة.

حرب أهلية أميركية سيناريو محتمل 

أدواته الشبكات الاجتماعية
ترامب ملأ الولايات المتحدة ضجيجا للسنوات الأربع القادمة

ــــــى مواقع التواصــــــل توحي باحتمال  يقــــــول خبراء إن رصد إشــــــارات عل
ــــــكاب أعمال عنف قبيل حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو  ارت
ــــــق حقا هو احتمال اندلاع حرب  ــــــدن لا يعدّ مصدرا للقلق. بل إن المقل باي
أهلية بعــــــد التنصيب، لأن ترامب قد ملأ فعليا، الولايات المتحدة ضجيجا 

للسنوات الأربع القادمة.

#المرأة_السعودية_قاضية.. جدل متجدد على تويتر
 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #المرأة_
الســـعودية_قاضية الترند على تويتر 
في الســـعودية، بعد إعـــلان قرب توليها 

منصب قاضية.
وفيمـــا احتفـــى مغـــردون بالخبـــر، 
مؤكديـــن أنـــه خطـــوة كبيـــرة تحققها 
عليهـــا  اعتـــرض  الســـعودية،  المـــرأة 
الناحيـــة  مـــن  ذلـــك  مبرريـــن  آخـــرون 

الشرعية.
وكانت وكيلة وزارة الموارد البشرية 
والتنميـــة الاجتماعيـــة لتمكـــين المـــرأة 
هند الزاهـــد قالت خلال مشـــاركتها في 
برنامج ”ســـؤال مباشر“ الذي بثته قناة 
”العربيـــة“، إن تعيين المرأة الســـعودية 

لمنصب ”قاضية“ بات قريبا.
العـــدل  وزارة  أن  الزاهـــد  وأعلنـــت 
شـــهدت توظيـــف أكثر من 2000 ســـيدة 
خلال 3 ســـنوات على جميع المستويات 
الوظيفيـــة، ومنهـــن مـــن تقلـــدن فيهـــا 

مناصب قيادية.
وســـادت حالة من الجدل على تويتر 
بين الرفض والتأييد، حيث غرد البعض 
بأنـــه لا يجوز شـــرعا تولي المـــرأة أمر 
القضـــاء، واستشـــهد بعضهـــم بفتاوى 

صادرة في الســـعودية في وقت ســـابق 
بهذا الشأن. وقال حساب:

وفـــي المقابل قال مغـــردون إن هذا 
الخطاب تجاوزه الزمن. 

واعتبروها  الخطوة  العديد  وبارك 
في إطار اســـتكمال تمكـــين المرأة على 

كافة المستويات.
وقـــال الكاتب الســـعودي عبدالله 

العلَمي:

وتفاعـــل الكاتب الســـعودي يحيى 
التليدي، قائلا: 

وقالت مغردة:

يذكر أن الفتــــاوى الغريبة والمضحكة 
لرجال دين لم تعد تنطلي على جيل تويتر 
في السعودية الذين باتوا يصنفونهم في 
خانــــة ”تجار الدين“ ثــــم يحولونهمم إلى 

مادة للسخرية والتندر. 

وتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين 
غير مسبوقة بدعم من القيادة السعودية.

ويذكــــر أن رؤيــــة 2030، وهــــي الخطة 
التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان للعبور إلــــى مرحلة ما 
بعــــد النفط، تولــــي اهتماما بشــــكل أكبر 

لمشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد. 
وأبرز الأميــــر محمد فــــي تصريحات 
نوفمبــــر الماضــــي المكاســــب التي حصلت 
عليها المرأة السعودية، مؤكدا أنها تعيش 

اليوم ”مرحلة تمكين غير مسبوقة“.
وأشارت وكيلة وزارة الموارد البشرية 
والتنميــــة الاجتماعية لتمكــــين المرأة هند 
الزاهد في هذا الســــياق إلى أن ”السنوات 
الماضية شــــهدت تطــــورا كبيــــرا في ملف 
تمكين المرأة لوجود إرادة سياسية قوية“.

وتغيّــــرت صــــورة المــــرأة الســــعودية 
تدريجيا في مواقــــع التواصل الاجتماعي 
والإعــــلام العربي وحتــــى العالمي لتتحوّل 
مــــن ربة منــــزل مطيعــــة إلى امــــرأة أكثر 

استقلالية. 
وقدمت السعوديات درسا في الإصرار 
بعــــد أن أثمــــرت حملــــة علــــى تويتــــر في 

تحصيل حقوق غير مسبوقة.

@ty64299013
المــــــرأة تغلبهــــــا عاطفتهــــــا لا تصلح 
للقضــــــاء والرجــــــل تغلبه شــــــهوته لا 

يصلح للقضاء.
المرأة تتأثر بدمعة مجرم والرجل 

يتأثر بجمال مجرمة.
يا أمة ضحكت من تخلفها أمم.. 
كل نساء الأرض قاضيات إلا المسلمة 
ناقصــــــة عقــــــل ودين إلخ.. مســــــبات 

وعاطفية إلـخ… مبررات وخرافات.

@talidi11
هؤلاء تجاوزهم الزمن هم وأوهامهم 

@AbdullaAlami1
أتوقــــــع أن هذه رســــــالة واضحة لمن 
أفتوا بحجــــــب القضاء عــــــن المرأة، 

@Te00gf
ــــــن  #المرأة_الســــــعودية_قاضية ل
ــــــوا أمرهم امــــــرأة لأن  ــــــح قوم ول يفل
المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل 
ــــــس تنقيصا  كما جــــــاء في الدين، لي
بحق المــــــرأة ولكن عاطفتهــــــا تغلبها، 
فلم تقبل شــــــهادتها فــــــي الحدود ولا 
فــــــي المعاملات أيضــــــا، فكيف تكون 
قاضية؟ عمــــــر بن الخطــــــاب لم يول 

قاضيا من النساء!

درس في الإصرار 

ــــــوا بتحريم  ــــــن أفت هم أنفســــــهم الذي
ــــــم المــــــرأة ودراســــــتها وعملهــــــا  تعلي
ــــــش  وقيادتهــــــا وســــــفرها، أو أن تعي
ــــــة والمقــــــدرة  كإنســــــان كامــــــل الأهلي

العقلية.

التي كانت تحاصر المرأة وتعطلها عن 
المشاركة في التنمية والبناء.. وبفضل 
قيادة حكيمة تؤمــــــن بدور المرأة المؤثر 
في مواجهة التحديات وبناء المســــــتقبل 
وجدت المرأة الســــــعودية نفســــــها وقد 
حلقت عاليا في فترة زمنية قصيرة ولا 

يزال هناك المزيد.

 
ً
تويتر مسؤول جزئيا

عن تطرف مؤيدي 

ترامب المخلصين

أورين سيغال
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 هانوفــر (ألمانيا) - على أي شـــخص 
يتطلع إلى الحصول على هدية لا تنســـى 
أبدا أن يجرّب فأرا صحراويا سمينا، أو 
التفاخر برعاية حيوان الرنة الذي ينتمي 

إلى فصيلة الأيائل.
وتعرض حديقـــة هانوفر للحيوانات 
مجموعة مـــن الثدييات للتبني بأســـعار 
منخفضة يصل الحد الأدنى لها 15 يورو 
(18 دولارا)، وتبلغ تكلفة تبني الصرصور 
الهنـــدي ذي البقـــع الســـوداء والبيضاء 
عشـــرة يورو فقط، بينما تبلغ تكلفة تبني 

حيوان الرنة المهيب 50 يورو.
ويواصل الفايروس الانتشار واقتحام 
مجالات عـــدة في الحيـــاة اليومية. وفي 
الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحف 
هذا الوباء الخطيـــر، بدأت تبعاته تظهر 
جلية على حدائـــق الحيوانات في العالم 
التـــي أغلقـــت أبوابها، مـــا يعني توقف 
المداخيـــل. لكـــن التكاليف بقيـــت ثابتة، 
إذ يتوجب على المســـؤولين في الحديقة 
توفير الطعام للحيوانات ورعايتها طبيا 
بالإضافـــة إلى تنظيف مســـتمر لأماكن 

عيشها حتى لو لم يحضر أي 
زائر إلى الحديقة، 

ما يثقل 
حقا كاهل 

صندوق 
الحديقة 

ويزيد من 
عنائه. وهو 

الوضع 
الذي تعيشه 
أغلب حدائق 

الحيوانات في 
العالم.

وطرحت 
حديقة هانوفر 

عمليات التبني، 
ما يمكـــن الـــزوار الشـــغوفين 
من أن يصبحـــوا آباءً روحيين 
للحيوانات كوســـيلة للتواصل 
بينهـــا وبين النـــاس على الرغم 
مـــن الإغـــلاق المفـــروض في ظل 

اللوائح الصحية الحالية.
وتقول يوليا زفيهل التي تدير 
برنامج الرعاية للحديقة ”الطلب 

على التبني يتزايد الآن، 
وهذا اتجاه نقدم حياله 

بالغ الشكر“.

وأي شـــخص ينفق 300 يـــورو على 
الأقـــل فـــي تبني حيـــوان يصبـــح راعيا 
للحديقـــة، وتم بالفعل تبني مجموعة من 
بـــين 190 حيوانـــا تنطبق عليها شـــروط 
التبني، اعتبارا مـــن الدببة القطبية إلى 
الأفيال. ومن بين الرعاة أحزاب سياسية 

ونجوم الرياضة.
وهناك أمثلة سابقة على هذا الاتجاه، 
حيث قدم الحزب المســـيحي الديمقراطي 
بولاية ساكســـونيا الســـفلى للمستشارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل طائـــر بطريق 
أفريقيا عام 2002 على سبيل المثال، بينما 
تبنى لاعـــب كرة القـــدم بير ميرتســـاكر 
زرافة في 2013، ومع ذلك يأتي نصف عدد 

الرعاة من الشركات.
ويتراوح عدد حدائق الحيوانات 
بألمانيا ما بين 600 و800 
حديقة، وتم إغلاقها 
كلها لعدة أشهر بسبب 
جائحة كورونا. ويعاني 
الكثير منها ماليا حيث 
تحتاج الحيوانات 
إلى الغذاء والرعاية 
الصحية سواء 
جاء الزوار أم لا.

والآن، قام 
نحو نصف 
عدد حدائق 
الحيوانات 
بألمانيا بوضع 
برامج للتبني 
والرعاية، وفقا 
للرابطة الألمانية 
لحدائق الحيوان، 
حيث يقول سيبستيان 
شولزه المتحدث باسم 
الرابطة، إنه مع ذلك لم 
يتضح بعد حجم الأموال 
التي تولدت نتيجة هذه 

       البرامج.
ويشير إلى أن البرامج 
وجميع المنظمات المرتبطة 
بعمليات التبني تعني 
ضرورة القيام بأعمال 

  إضافية كثيرة.
ومع ذلك يتشوق 
الزوار إلى تقديم 
تبرعات 
لهذه 

الحدائق خـــلال الجائحـــة، ويتزايد هذا 
الاتجاه على حد قول شولزه.

وأفضـــل نبـــأ بالنســـبة إلـــى حديقة 
حيوانات هو أن يصبح شـــخص شـــهير 
راعيـــا لهـــا، وقـــرر توماس جوتشـــالك 
مقـــدم برنامج تليفزيوني ألماني أن يرعى 
حيوانا ثدييّا لاحما يعرف باســـم كواتي 
في أكتوبر 2020، وتم إطلاق اســـم تومي 

عليه بحديقة كارلسروه.
وحيوان كواتي هذا يعيش في أميركا 
الجنوبية ويســـتخدم أنفه الطويل والمرن 
فـــي البحث عـــن الطعـــام، وربما شـــعر 
جوتشـــالك الذي ظهر في فيلم عن مفتش 
الشـــرطة، أن الحيوان يتناســـب مع هذه 

الشخصية.
ومن ناحية أخرى، تبنت السياســـية 
مـــن حـــزب الخضـــر رينيت كويناســـت 
برلـــين  بحديقـــة  الحبـــاري  طائـــر 
للحيوانات، وهي تدعـــم برنامجا لإعادة 
توطـــين الطيـــور فـــي ولايـــة براندنبرغ 

القريبة.

واستقبلت حديقة هانوفر للحيوانات 
مليون زائـــر في 2019، وكانـــت تأمل في 
زيـــادة هذا الرقم خـــلال 2020 بفضل أول 
مولود للدب القطبي فيها، ومع ذلك ذهبت 
هذه الآمال أدراج الرياح بســـبب إغلاقها 

في فصل الربيع لمدة استمرت 40 يوما.
وأغلقت الحديقـــة أبوابها مرة أخرى 
فـــي أوائل نوفمبر الماضي، حيث ســـعت 
الحكومة إلى احتـــواء الموجة الثانية من 

عدوى فايروس كورونا.
وتقول إيفونه ريدلت المتحدثة باســـم 
الحديقـــة، إنه فـــي عام 2020، اســـتقبلت 
الحديقـــة 654 ألـــف زائر فقـــط، وتضيف 
”إننا افتقدنا مجموعات المدارس بشـــكل 

خاص“.
وتواجه حدائق الحيـــوان في جميع 
أنحاء العالم تحديـــات مماثلة، ففي ويلز 
يمكن لمحبي الحيوانات أن يتبنوا النمور 
الســـومطرية، والفهود التي تعيش وسط 
الجليـــد، وقـــرود العناكـــب ذات الوجوه 
الحمـــراء التـــي تتدلـــى مـــن الأشـــجار 

كالعناكـــب، أو ببغاوات منطقة الأمازون، 
وذلك فـــي حديقة جبل ويلـــز للحيوانات 
الكائنة في منتجع خليج كاولين شـــمالي 

ويلز.

مديـــرة  أزيفيـــدو  مارســـيا  وقالـــت 
التســـويق ”إننا كنا محظوظـــين، وكثير 
مـــن داعمينا تبنـــوا حيوانات لمســـاعدة 

الحديقة أثناء الأوقات الصعبة“.
وأضافـــت أن أكثـــر الحيوانات التي 
تلقـــى إقبالا للتبنـــي هي فهـــود الجليد 
والبانـــدا الحمـــراء وبطاريـــق هامبولت 

التـــي تعيـــش فـــي مناطـــق مـــن أميركا 
الجنوبية.

وتســــاعد أموال التبنــــي على تمويل 
المصروفــــات الســــنوية للحيوانــــات، مثل 
والديــــدان  واللحــــوم  الأســــماك  شــــراء 
المستخدمة في الوجبات، والموز والبرتقال 
والجــــزر والبطاطــــس المســــلوقة والتفاح 

والخس والبيض والعنب.
ولا يختلف الوضع في أســــتراليا، فقد 
أوضحت دواني تشاندرا منسقة العلاقات 
العامة، أن حديقــــة كوينزلاند للحيوانات 
شهدت زيادة في عمليات تبني الحيوانات 
عندمــــا اجتاحــــت موجــــة مــــن الجفــــاف 
وحرائق الغابات أستراليا مع بداية 2020، 

واستمرت الموجة خلال أشهر الجائحة.
وقالت وهي تشــــير إلى إغلاق الحدود 
أمــــام الســــياح الأجانب ”إننــــا نعرب عن 
تقديرنا البالغ للداعمين من مختلف أنحاء 
العالم الذين ســــعوا لمســــاندتنا ومساندة 
أســــرتنا من الحيوانات وســــط التحديات 

التي نمر بها“.

 أومكــواس (جنــوب أفريقيــا) - مــــن 
زورقه المطاطي قبالة السواحل السياحية 
لجنوب أفريقيا، يشــــير رائــــد الغوص مع 
أسماك القرش والتر برنارديس إلى شبكة 
أقيمــــت تحت الماء لحماية الســــباحين من 
هجمات الأســــماك المفترسة، ويطلق عليها 

صفة ”شبكة الموت“.
ويشبه هذا الحاجز البحري الذي أقيم 
قبالة الشـــواطئ الأكثر ازدحاما في شـــرق 
البلاد شـــباك الصيـــد العادية، وهو بطول 
200 متر وعرض ستة أمتار. ومع أنه يهدف 
إلى حماية البشر، فإن معارضيه يرون أنه 
يقتل أسماك القرش والدلافين والسلاحف 

والحيتان وأبقار البحر على السواء.

ووالتر الذي اعتـــزل التدريس بعد 20 
عاما ليتفرغ للغوص مع السياح وتعريفهم 
بهـــذه الأســـماك ذات الســـمعة الســـيئة، 
يلخص الوضـــع بقولـــه، إن ”كل ما يعلق 

رأسه في هذه الشباك ينفق“.
وفي خمســـينات القرن العشرين، أدت 
سلســـلة هجمات قاتلة إلى إفراغ شواطئ 
مقاطعـــة كوازولـــو ناتـــال مـــن مرتاديها، 
الســـياحي  للقطـــاع  المخـــاوف  وســـببت 
المزدهر على امتداد الواجهة البحرية لهذه 
المقاطعة التي تجذب أكثر من ســـتة ملايين 

زائر سنوياً.

وما لبثــــت الصــــور الجماعيــــة التي 
عززتهــــا أفلام عدة من بينها ”تيث أوف ذا 
سي“ (أسنان البحر) عام 1975، أن رسّخت 
طويلاً صــــورة القــــرش كســــمكة تفترس 

البشر.
أمــــا اليوم، فتنتشــــر الشِــــباك المثيرة 
للجــــدل الرامية إلى صدّ هجمات أســــماك 
القــــرش قبالــــة مــــا لا يقل عن 37 شــــاطئاً 
تمتد على نحو 300 كيلومتر على الساحل 

شمال مدينة دوربان وجنوبها.
ولولا القيود المتعلقة بجائحة كورونا، 
لكانــــت هذه الشــــواطئ تعــــجّ بالناس في 
فترة العطلة هــــذه التي تتزامن مع طقس 
صيفي فــــي الجــــزء الجنوبي مــــن الكرة 

الأرضية.
وفي الواقع، لم يسجّل أي هجوم قاتل 
في إحدى المناطق المحميــــة منذ 67 عاماً، 
لكنّ لهذه الســــلامة ثمناً. فــــكلّ عام ينفق 
ما لا يقل عن 400 ســــمكة قرش بسبب هذه 
الشــــباك الحامية باعتراف لجنة أســــماك 
القرش، وهــــي الجهة التــــي تتولى إدارة 

هذه المنظومة في المنطقة.
ومــــن بــــين هــــذه الأســــماك، ينتمــــي 
نحو خمســــون منهــــا إلى أنــــواع مهددة 
بالانقــــراض، كأســــماك القــــرش البيضاء 

الكبيرة وأسماك القرش المطرقة.
ويقول غاري سنودغراس الذي يرافق 
هو الآخر السياح تحت سطح البحر ”في 
الماضــــي، كنــــا نطلق على هــــذه الرحلات 
الســــياحية تســــمية ’الغوص مع القرش 
الببــــري‘، ولكن هذا التوصيــــف تغيّر في 
الســــنوات الأخيــــرة، إذ صرنا نــــادرا ما 

نصادف“ هذه الأسماك.
وعلق 690 حيواناً في شبكات مكافحة 
الأسماك المفترسة عام 2019. ويؤكد المدير 
العلمي للجنة أســــماك القرش مات ديكنز، 

أن ”الكثيــــر منهــــا أطلق ســــراحه حياً“، 
موضحا أن هذا الرقم يمثل أقل من عشرة 
في المئة من عدد الأســــماك التي يشــــملها 

نشاط قطاع الصيد البحري.
وبالتالــــي لــــم تعــــد أســــماك القرش 
ضحيــــة تدمير موطنها فحســــب، بل هي 
مهددة أيضــــاً بالصيد الجائــــر والاتجار 

المربح بزعانفها.
ومن الأنواع الأربعمئة المعروفة، باتت 
ثمانيةٌ منهــــا محميةً بموجــــب الاتفاقية 
الدوليــــة للتجــــارة فــــي الأنــــواع المهددة 

بالانقراض (ســــايتس)، لكــــنّ الرعب الذي 
تتسببت به غالباً ما يطغى على الاهتمام 

بتراجعها.
ومع أن هجمات أســــماك القرش تثير 
اهتماماً واســــعاً جداً من وسائل الإعلام، 
فهي نادرة جداً، إذ تم تأكيد حصول نحو 
مئــــة هجوم فــــي العالم ســــنة 2019، وفقاً 

لجامعة فلوريدا التي تتولى إحصاءها.
وأســــماك القــــرش تلعــــب دورا هاما 
فــــي الحفــــاظ على صحــــة البحــــار، فهي 
تتغذى على الأســــماك الضعيفة والمريضة 

والحيتــــان النافقــــة والمخلفــــات، ولولاها 
لتعفنت أغلب بحار العالم، فهي كالأســــود 
التــــوازن  لضبــــط  البريــــة  البيئــــة  فــــي 
البيئي بــــين الأنــــواع وتطهيــــر الغابات 
بمنع الازدحام حســــب قانــــون الانتخاب 

الطبيعي.
وينبه النشــــطاء البيئيــــون والخبراء 
العلميون إلى أن انقراض هذه الأســــماك 
سيؤدي إلى اختلال التوازن في المنظومة 
البيئية البحريــــة، إذ أن لهذه الحيوانات 

المفترسة دوراً رئيسياً في قاع البحر.

ويرى مديــــر منظمة ”وايلد أوشــــنز“ 
غيــــر الحكومية في جنــــوب أفريقيا جان 
هاريــــس، أن ”الحالة الذهنية للناس“ هي 
التي يجب أن تتغير. لأن ”هذه الشــــباك لا 
تمنع أسماك القرش الكبيرة من الاقتراب 

من الشواطئ“.
ففي الواقع، لا شــــيء يمنع الأســــماك 
المفترســــة من المرور تحت هذه الشباك أو 
بجانبها، وفقاً للغواصين المحترفين الذين 
يلاحظــــون أن عدداً كبيــــراً منها يعلق في 
الشــــباك في طريق العودة عند مغادرتها 

المنطقة المخصصة للسباحة.
ويقول خبــــراء البيئة إنــــه من النادر 
كان  إذا  إلا  للإنســــان  القــــرش  مهاجمــــة 
بغــــرض الدفاع عــــن النفس ولإحساســــه 
بالخوف. وعلى العكس من ذلك، فالإنسان 
هو الذي يهاجمها ويقتل منها سنويا مئة 
مليون ســــمكة لانتزاع زعانفها المنشــــطة 
جنســــيا والتي تباع في هونغ كونغ ليعاد 

تصديرها.
ولحم القــــرش يقوي عضــــلات القلب 
وتســــتخرج مــــن معدتــــه مــــواد مقاومة 
للســــرطان، علاوة على اســــتخدام جلوده 
في تصنيع منتجات نسائية غالية الثمن.

ويدر الصيد الجائر للقروش ســــنويا 
أموالا طائلة، وقــــد ناهضت دول الاتحاد 
الأوروبــــي هذه التجــــارة غير الشــــرعية 
بقرار منعها سنة 2003 خوفا من انقراض 
بعض الأنواع واختــــلال التوازن البيئي، 
وقبــــل ذلك معاهدة روما ســــنة 1999 التي 
تمنع صيدها وقــــت تكاثرها للحفاظ على 

أعدادها ووظيفتها البيولوجية.
وثمة خمسة أنواع فحسب من أسماك 
القرش من بين الأنــــواع الأربعمئة تُعتَبَر 
خطيــــرة على البشــــر، فــــي مقدّمها قرش 

البلدغ وأسماك القرش الببري.

فرضت جائحة كورونا عزلا تامــــــا للناس والحيوانات في حدائقها فتوقفت 
المداخيل. لكن إطعام هذه الحيوانات ورعايتها طبّيا متواصلان، الأمر الذي 
أرهق ميزانية إدارة الحدائق التي لجأت إلى طرح تبني ثدييات لإنقاذها من 

الجوع والعزلة القاتلة التي تصيبها بأزمات نفسية حادة.

غاب الزوار عن حدائق الحيوانات فتوقفت المداخيل
طرح عمليات التبني فرصة لتواصل الناس مع الحيوانات وإنقاذها من الجوع

الخوف من الجوع والعزلة

حماية السياح تهدد الحيتان الكبيرة بالاندثار

«شباك الموت» تقتل أسماك القرش المسالمة ولا تحمي البشر

 عام ينفق ما لا يقل عن 
ّ

كل

400 سمكة قرش بسبب 

{شباك الموت} التي أقيمت 

لحماية السباحين قبالة 

سواحل جنوب أفريقيا

الحدائق تطرح عمليات 

ن الزوار 
ّ

التبني ما يمك

الشغوفين من أن يصبحوا 

آباءً روحيين للحيوانات في 

ظل الحجر الصحي

الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحف
هذا الوباء الخطيـــر، بدأت تبعاته تظهر
جلية على حدائـــق الحيوانات في العالم
أغلقـــت أبوابها، مـــا يعني توقف التـــي
المداخيـــل. لكـــن التكاليف بقيـــت ثابتة،
إذ يتوجب على المســـؤولين في الحديقة
توفير الطعام للحيوانات ورعايتها طبيا
لأماكن إلى تنظيف مســـتمر بالإضافـــة

عيشها حتى لو لم يحضر أي
زائر إلى الحديقة، 

ما يثقل 
حقا كاهل
صندوق 
الحديقة 

ويزيد من 
عنائه. وهو

الوضع 
الذي تعيشه
حدائق أغلب
الحيوانات في

العالم.
وطرحت
حديقة هانوفر
عمليات التبني،

ما يمكـــن الـــزوار الشـــغوفين 
من أن يصبحـــوا آباءً روحيين 
للحيوانات كوســـيلة للتواصل 
بينهـــا وبين النـــاس على الرغم 
مـــن الإغـــلاق المفـــروض في ظل

اللوائح الصحية الحالية.
وتقول يوليا زفيهل التي تدير
”الطلب برنامج الرعاية للحديقة

على التبني يتزايد الآن، 
وهذا اتجاه نقدم حياله

بالغ الشكر“.

الرعاة من الشركات.
ويتراوح عدد حدائق الح
بألمانيا ما بين 0
حديقة، وتم
كلها لعدة أشه
جائحة كورونا.
الكثير منها ما
تحتاج الح
إلى الغذاء و
الصح
جاء الزو
و
نح
عدد
الح
بألماني
برامج
والرعا
للرابطة
لحدائق ا
حيث يقول سي
شولزه المتحد
الرابطة، إنه م
يتضح بعد حجم
التي تولدت نتي

       البرامج.
ويشير إلى أن
وجميع المنظمات
بعمليات التبن
ضرورة القيام
 إضافية كثي
ومع ذلك
الزوار إل



 يشـــير علماء النفس إلـــى أن الإفراط 
الممارســـات  مـــن  الطفـــل  تدليـــل  فـــي 
التربويـــة الخاطئة التي تنعكس ســـلبا 
علـــى ســـلوكه  تماما مثـــل المبالغة في 
حمايته ســـواء كان طفـــلا وحيداً أم بين 
أشـــقاء. فقد يعاني الطفل من وســـاوس 
ومخاوف متنوعة نتيجة شعوره الدائم 
بالخطر. ويرى علماء النفس أنه من حق 
الأبوين أن يدللا طفليهما لكن في حدود 
معينة، وينصحون بعدم جعل هذا الدلال 
مفرطـــاً، وذلك بوضع نظام عادل للثواب 

والعقاب.
كما يؤكـــدون على أن التربية تحتاج 
إلـــى ضبـــط ســـلوك الطفـــل بالثـــواب 
والعقاب معا، ومن الطبيعي اســـتخدام 
بعض وســـائل العقاب المشروعة وكذلك 
مكافأة الطفل عند تنفيذه ما هو مطلوب 
منـــه، بدلاً من التركيز علـــى معاقبته إذا 

أخفق.

ـــز  ـــل علمـــاء النفـــس أن يركِّ ويُفضَّ
الوالـــدان على تنفيذ طفلهمـــا لما يجب 
عليـــه فعله، من خـــلال مكافأتـــه عندما 
ينجـــح فـــي الالتـــزام بواجباتـــه، مثـــل 
والمواظبـــة  المدرســـية،  الواجبـــات 
على ذلك. وقـــد تتضمّن هـــذه المكافآت 
التشـــجيعية أي شيء، بداية من التعبير 
عن ســـعادتهما بما قام به، والثناء عليه، 
إلى منحه المكافـــآت المادية، فضلاً عن 
إعطائه المزيـــد من الصلاحيات، وإقامة 

الحفلات والمناسبات الخاصة للاحتفاء 
بإنجازه.

ويؤكد المختصون فـــي علم النفس 
على ضرورة أن يكون الاحتفاء بإنجازات 
الطفـــل علـــى قـــدر الإنجازات نفســـها، 
مشـــيرين إلـــى أن المديـــح المبالغ فيه 
ومشـــاركة صوره على وسائل التواصل 
الاجتماعي وكأنه نجم ســـينمائي، وعدم 
الحديـــث معه عن أخطائه بشـــكل جدي، 

سلوكات تضخم أناه.
وتؤدي هذه الســـلوكات إلى ابتعاد 
الأطفال عـــن مفاهيـــم التعـــاون والثقة 
والمشاركة، وإلى الميل نحو مصالحهم 

الشخصية ووضعها في الصدارة.
بســـلوك  الآبـــاء  إشـــادة  وتعتبـــر 
ومميزات أطفالهـــم طريقة جيدة لتعزيز 
ثقـــة الطفـــل بنفســـه وتشـــجيعه علـــى 
المضـــي قدما فـــي طريق النجـــاح، لكن 
المديـــح بطريقـــة غير صحيحـــة وغير 
مدروســـة ومبالغ فيها يؤدي إلى الكثير 
مـــن العواقب الســـلبية التـــي تظهر في 

شخصية الطفل أثناء مرحلة البلوغ.
وأكـــد أحمـــد الأبيـــض أن الاحتفاء 
بنجاح الطفل شـــيء مهـــم، لكن لا يجب 
تهويله حتـــى لا يعطـــي دلالات أكبر من 

حجمها.
وقـــال المختـــص التونســـي في علم 
النفـــس لـ»العرب»، إنه من المهم أن نقف 
عند أخطاء أبنائنا وعند مسبباتها، ليس 
لإدانتهم وإنمـــا ليتعلّموا منها. وأضاف 
أنه بدلا مـــن تضخيم إيجابيـــات الطفل 
مـــن المستحســـن توجيهه إلـــى الخطأ 

والصواب.
وجاء فـــي تقرير للكاتب الإســـباني 
خوســـيه رولـــدان برييتو نشـــرته مجلة 
”بيكيـــا بادريـــس“ أن الإشـــادة بالطفـــل 
تشـــبه تنـــاول الســـكريات، فحين نعطي 
الطفل قطعة صغيرة مـــن الحلوى فإنها 
تمنحه الكثير من النشاط والحيوية، لكن 
تناول الكثير منها يلحق الضرر بصحته.
وقال برييتو إن ”الآباء يســـتطيعون 
المثالية  والمناســـبات  الأوقـــات  انتقاء 
لمـــدح أطفالهم، والأوقـــات الأخرى التي 

ينبغـــي عليهم أن يتجنبوا ذلك لمصلحة 
الأطفـــال  أن  إلـــى  مشـــيرا  أطفالهـــم“، 
يتمتعون بنسبة ذكاء تسمح لهم بمعرفة 
مـــا إذا كان مديح آبائهـــم وأمهاتهم في 
محلّه أم هو مجاملة لهم، وحين يشـــعر 
الطفل بأن الثنـــاء غير صحيح، فإن ذلك 

يدمر شخصيته على المدى البعيد.
وقد يفقـــد الطفل الحماس ويشـــعر 
أو  مشـــروعا  ينجـــز  حيـــن  بالإحبـــاط 
امتحانا بطريقة ســـيئة، إذا كان يســـمع 
من والديه الكثير من الكلام الذي يشـــيد 
بذكائـــه ونبوغه. وذلـــك لأن الأطفال في 
هـــذه الحالة يشـــعرون بأنهـــم يحققون 
الإنجازات، خاصة المتعلقة بالدراســـة، 
فقط لأنهـــم أذكيـــاء، لا لأنهم يدرســـون 

ويبذلون جهدا يجعلهم من المتفوقين.
وينصح علماء النفس الآباء بتجنب 
امتـــداح الجوانـــب التي لا دخـــل للطفل 
فيها، مثل الجمال الخارجي والذكاء، لأن 

هذه الصفات تتلاشى مع مرور الزمن.
في المقابل، يجـــب مدح الطفل حين 
يبذل جهدا ويعمل بجد لتحقيق النتيجة 
التـــي يطمح لهـــا. فعلى ســـبيل المثال، 

يمكـــن أن نقـــول ”كان اختبـــار العلـــوم 
صعبا للغاية، ولكنـــك بذلت جهدا جيدا 

في الدراسة لكي تنجح“.
ولا يرى علمـــاء النفس ضررا في أن 
يشارك الوالدان أطفالهم حياتهم كما لو 
كانا صديقين لهم، كأن يشاركانهم اللعب 
والنشـــاطات والقراءة والحديث واتخاذ 
الأم  تربـــي  أن  ويخيـــرون  القـــرارات. 
أطفالها بطريقة تجبرهـــم على الاعتناء 
بأنفســـهم وببعضهـــم البعض من خلال 
ترتيـــب أغراضهم وألعابهم وأداء بعض 
المهمـــات المنزلية وغيرهـــا من الأمور، 
حتى يكونوا مســـؤولين عن أغراضهم، 
وعـــن بعض الأدوار المنزلية المناســـبة 

لأعمارهم.
كما يرون أن الطفل في بعض الأوقات 
يكون في حاجة إلـــى ردعه عما يقوم به 
من تصرفات خاطئة، هـــذا إذا أراد  منه 
الأهل أن يتعلّم الصـــواب والخطأ، دون 

أن يُصاب بأذى جسدي أو نفسي.
ويقول خبراء علم النفس إنّ الأجيال 
التي نشـــأت في ظل منـــع العقوبة ونَبذ 
اســـتخدامها، صـــارت أجيـــالا مائعة لا 

وصعوباتها،  الحيـــاة  لجدّيـــات  تصلح 
مشـــيرين إلـــى إنّ الهـــدف مـــن تحديد 
أســـاليب الثـــواب والعقاب هـــو إعطاء 
فائـــدة وقيمـــة للأوامـــر والنواهي التي 
عه على  يتربى بها الطفل. فالثواب يُشجِّ
تنفيذ ما يريده منه الوالدان، أمّا العقاب 

به. فيردعه عن القيام بما عليه تجنُّ
ويـــرى علماء النفـــس أن الإفراط في 
تدليـــل الطفل ومدحه من شـــأنه أن يزيد 
مـــن نرجســـيته، مـــا يجعله شـــخصية 
حساســـة تجاه آراء الآخرين، بالإضافة 
إلى شـــعوره بفرادتـــه وتميزه عن غيره، 
إذ يمتلـــك شـــعورا متضخمـــا بأهميته 
ويســـتحوذ عليه وهم النجـــاح والتألق 
والانشـــغال بالمبالغة في مدح إنجازاته 

عندما يكبر.
ووفقا لدراســـات وخبراء، فإن تقييم 
الطفـــل وتعظيمه أكثـــر مما هو عليه في 
الواقع من العوامـــل التي قد تزيد خطر 
تطوير الطفل شخصية نرجسية، فالآباء 
الذين يخبرون أطفالهم بأنهم أكثر تميزا 
أو يستحقون أكثر من غيرهم قد يلعبون 

دورا في تطوير نرجسية أبنائهم.

ورغـــم أن الوالدين قـــد يبالغان في 
تقدير إنجازات طفلهما بهدف المساعدة 
علـــى تعزيز احترام الطفـــل لذاته إلا أن 
ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعوره بتضخم 

الذات وليس الشعور بالثقة بالنفس.
كما يرون أن مدح ذكاء الطفل وليس 
قدراته، من شـــأنه أن يجعله نرجســـيا، 
وفـــي المقابل يـــؤدي الثنـــاء على عمل 
الطفـــل الجاد وجهوده إلى تعزيز دوافع 

القيام بعمل أفضل.
ويؤدي نشوء بعض الأطفال في بيئة 
يحظون فيهـــا بالحب فقـــط، إذا حققوا 
شيئا مثل نجاح دراسي أو رياضي، إلى 

شعور ضعيف بالهوية.
ذلك أن الأب لا يكون مهتما بطفله أو 
بما يجعله ســـعيدا، وكل ما يهمه هو أن 
تبدو العائلة جيدة للبيئة المحيطة، مما 
ســـوف يشعر الطفل بالأمان فقط إذا كان 
”الأفضل“، مما يســـهم في بـــروز الميول 
النرجسية. وهذا التقدير المتدني للذات 
ســـينتج عنـــه شـــعور الطفـــل بضرورة 
انتقاد الآخرين والحط من شـــأنهم حتى 

يبدو هو أفضل منهم.
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ينصــــــح علمــــــاء النفس بعدم الإفراط فــــــي تدليل الطفل ويؤكــــــدون على أن 
النظام العادل للثواب والعقاب يعلّمه تحمل مســــــؤوليته. كما يشــــــيرون إلى 
أن مدح الطفل والاحتفال بإنجازاته بصورة مبالغ فيها ومشــــــاركة صوره 
على وســــــائل التواصل الاجتماعي باســــــتمرار ســــــلوك يضخم أناه ويزيد 

من نرجسيته.

المبالغة في مدح الطفل وإنجازاته تصيبه بالنرجسية
الثواب والعقاب يرسخان في سلوك الطفل قيم التعاون والثقة والمشاركة

الإفراط في تدليل الطفل يضخم أناه 

الآباء يستطيعون انتقاء 
الأوقات المثالية لمدح 

أطفالهم، والأوقات الأخرى 
التي ينبغي عليهم أن 

يتجنبوا ذلك لمصلحتهم 

 يجمــــع خبــــراء التغذية علــــى أهمية 
الخضروات ومكانتها العالية في النظام 
الغذائي الصحي، ولكن هل يلزم تقشــــير 

الخضروات؟

[ البطاطس

البطاطـــس،  مـــن  الحـــذر  يجـــب 
خاصة إذا كانت مخزنـــة لفترة طويلة، 
فالســـولانين الســـام الموجـــود تحـــت 
القشـــرة مضر بالصحـــة، ولهذا ينصح 
المعهـــد الاتحادي لأبحـــاث البطاطس 
أيضا بعدم تناول البطاطس بالقشـــرة. 
ويسري ذلك أيضا على الشمندر، حيث 
يوجد حمض الأكســـاليك في القشـــرة، 

وهو ما قد يضر بالأسنان والكلى.

[ الخيار

لأن  الخيـــار  بتقشـــير  ينصـــح  لا 
مضـــادات  علـــى  تحتـــوي  القشـــرة 
الأكســـدة وفيتامين K، وتعمل مضادات 
الأكســـدة على محاربة الجـــذور الحرة، 
وهو ما يقي من أضرار البشـــرة وتلف 

الخلايا.

[ الجزر

يمكن تناول الجزر الطازج بالقشرة. 
ولكـــن الجـــزر المخـــزن لفتـــرة أطـــول، 
والـــذي يحتوي على بقع داكنة وقشـــرة 
أكثر صلابة، من المستحســـن تقشـــيره 

للحصول على طعم أفضل.

كيفية المحافظة 
على مضادات الأكسدة في الخضروات

نصائح

  لندن – يجمع خبراء العلاقات الأسرية 
على أن اتفاق أفراد العائلة على كلّ أوجه 
الإنفاق تدبير يحافظ على موازنة الأسرة.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن من أهـــم العوامل 
التي تؤثر على نجاح أو فشـــل الموازنة 
الشـــهرية هو اتفـــاق أفراد الأســـرة على 
شروطها وكيفية تنفيذها. فمثلاً، لا يجوز 
أن يقـــوم طرف بوضع الميزانية وتحديد 
مبلغ معيـــن للإنفـــاق ويتـــم تخطّيه من 
الطرف الآخـــر، وبالتالي تنهار الميزانية 

قبـــل نهايـــة الشـــهر. لذلك يجـــب أن يتم 
إشـــراك أفراد الأسرة في وضع الميزانية 

والاتفاق على كلّ أوجه الإنفاق.
وتهدف موازنة الأســـرة الشهرية إلى 
تنظيـــم المصروفـــات من نفقات وســـداد 
ديـــون وادخـــار لتتوافـــق مـــع الدخـــل 
الشهري. وتُســـاعد هذه الميزانية أيضاً 
علـــى إدارة النفقات للتأكد مـــن أن قيمة 
المصروفات الشـــهرية الفعلية لا تتعدى 

المخطط له مسبقاً.

ويشـــير خبـــراء الاقتصـــاد إلـــى أن 
الأسرة رغم صغرها تبقى مؤسسة مهمة، 
لذلـــك لا بد من امتلاكها لكيـــان إداري له 
أهداف وخطط يدير ذلك الصرح الصغير. 
ويـــرون أن أهـــم الإدارات الداخلية لهذا 
الكيـــان هي الإدارة الماليـــة، إذ أن المال 
هـــو عصب الحياة وبـــه تتحقق الرغبات 

وتستمر الحياة.
وأمـــام صعوبـــة الحيـــاة العصريـــة 
المعقـــدة، لم يعد دخل الأســـرة يكفي في 
غالـــب الأحيان لتمويل الموازنة وتحقيق 
أهدافها وطموحاتهـــا، ومن ثم كان لزاما 
وضع تصور بناء لإدارة المال في الأســـر 
عمومًـــا يســـير بها في حـــد الاعتدال ولا 

تنجرف صوب الإفراط أو التفريط.
ويرى خبراء الاجتماع أن المصارحة 
بين الزوجين بخصـــوص الأمور المادية 
تســـتطيع تأميـــن علاقة جيـــدة بينهما، 
وهذا بالطبع يشـــمل حقيقـــة دخل الزوج 
أو الزوجة إن كانت تعمل، وأوجه الإنفاق 

المختلفة والمدخرات.
ويُعتبر ثبات الراتب الشـــهري عاملا 
أساســـيا لتحديد الموازنة الشهرية. غير 
أن ظروف العمل تصاحبها دوماً تغيرات 
إن كان مـــن خلال زيادة الدخل بعد ترقية 
أو انخفاض الراتب بعد ترك العمل. وفي 
حال ترك العمل تكون مهمة الاستمرار في 
تنفيذ الموازنة الشـــهرية أمرا في منتهى 

الصعوبة.
وينصح الخبراء بتقليل النفقات غير 
الضروريـــة ومحاولة توفيـــر المال أكثر 
عند مواجهة مشـــكلة انخفـــاض الراتب 
حتى تتمكن الأســـرة مـــن الصمود لفترة 

أطول دون اللجوء إلى الاستدانة.
ويؤثر عدم سداد الأقساط المستحقة 
شـــهرياً بانتظام بشكلِ كبير على موازنة 

الأســـرة لما يقـــوم البعض بســـداد جزء 
من القســـط المستحق، وفي نهاية الشهر 
يتفاجـــؤون بتراكـــم الديون أكثـــر بفعل 

الفوائد والرسوم.
غيـــر  الماليـــة  الظـــروف  وتشـــكل 
المتوقّعة عبئـــاً على الميزانيّة، ومن أهم 
هذه الظروف تكاليف العلاج التي تتطلب 
ســـيولة نقديّة عاجلة. ويمكن تجنب ذلك 
مـــن خلال تخصيص مبلغ معين شـــهرياً 

تحسباً لأي ظرف طارئ.
كمـــا أن ارتفـــاع أســـعار المنتجـــات 
التي تشتريها العائلة بشكل دوري يُحتّم 
إعادة تخطيط الموازنة من جديد. ويمكن 
أيضاً تخطي الميزانية في حال التسوّق 
بموســـم الخصومات والعروض من دون 
التخطيط الصحيح لها وشـــراء منتجات 
أكثر من الحاجة. ولتفادي الوقوع في هذه 
المشكلة، ينصح الخبراء باتباع خطوات 

التسوق الذكي وشراء الأساسيات فقط.
كما تؤثر بعض الرسوم والاشتراكات 
التي تقوم بعض الأســـر بسدادها بشكل 
ســـنوي أو شـــهري ســـلبا على الموازنة 
إن لم يتـــم الإعداد لها مســـبقاً. فمثلاً قد 
تتطلب الرسوم المدرسية سدادها بشكل 
دوري مما يزيد العبء المالي على الراتب 
الشـــهري. وفي هذه الوضعية تكون فكرة 
الاســـتدانة هي الأقرب للبعض مما يزيد 
مـــن التكلفة. وينصـــح الخبـــراء بإعداد 
طريقة لتوفير المال شـــهرياً لســـداد هذه 

الرسوم في مواعيدها.
أما بالنسبة إلى الاشتراكات الشهرية 
المتعلقة بالأنشـــطة الترفيهية والصحف 
والمجـــلات، فيمكـــن التأكـــد مـــن مـــدى 
أهميتها والاستفادة منها والتوقف عنها 
في حـــال عدم حاجة الأســـرة إليها حتى 

يمكن توفير تكلفتها.

اتفاق أفراد الأسرة على كلّ أوجه الإنفاق
السبيل الأقوم للمحافظة على الموازنة

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

نجاح الموازنة الشهرية رهين تنظيم النفقات 
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 الربــاط – يســـتعد المنتخـــب المغربـــي 
المحلي لدخول منافســـة كأس أمم أفريقيا 
للمحليـــين المقرر إقامتها فـــي الكاميرون، 
والتـــي ســـتنطلق فـــي الــــ16 مـــن يناير 
الجاري. ويتواجد منتخب أســـود الأطلس 
في المجموعـــة الثالثة مع توغـــو ورواندا 
باعتباره  المنافســـات  ويدخـــل  وأوغنـــدا، 
حامـــل اللقب الذي فاز به في آخر نســـخة 

نظمت في المغرب عام 2018.
ويـــدرك الحســـين عموتـــة أن المحلي 
المغربي سيشـــارك في هذه النسخة بثوب 
البطل، بعد فوزه في آخر نسخة نظمت في 

المغرب عام 2018. 
ويســـعى عموتة إلى السير على خطى 
المدرب جمال الســـلامي الذي قاد الأســـود 
لهذا اللقب، ولا يريد أن يخسر هذا الرهان، 
وإهداء اللقب للمـــرة الثانية على التوالي 

للجمهور المغربي.

تتويج جديد

يعتبـــر الحســـين عموتة مـــن المدربين 
المغاربـــة الذين نجحوا فـــي كتابة التاريخ 
على المســـتوى التدريبي، حيـــث فاز بعدة 
ألقاب على مســـتوى الأندية، لذلك يريد أن 
يعـــزز خزينتـــه بلقب جديد على مســـتوى 

المنتخبات. 
ويعدّ من المدربين الذين يتكلمون بلغة 
الألقاب، حيث فاز مع الفتح الرباطي بعدة 
ألقـــاب ككأس العـــرش وكأس الكنفدرالية، 
وفـــاز مع الســـد القطـــري بألقـــاب محلية 
وقاريـــة، وتـــرك أيضا بصمته مـــع الوداد 
وفـــاز معه بدوري أبطـــال أفريقيا ويخطط 

للفوز مع المحلي المغربي باللقب.
ووعـــد عموتة بجلب الـــكأس معه من 
الكاميـــرون وعدم التنازل عنـــه، كما أبدى 
تفاؤله فـــي خرجاته الأخيرة بقدرة المحلي 

المغربي على تحقيق الإنجاز القاري. 
وغالبا ما يرفع عموتة راية التحدي في 
تجاربـــه التدريبية، رغم أن المهمة لن تكون 
ســـهلة، خاصة أن منتخب الأسود سيدخل 
المنافســـة بصفتـــه بطـــلا، وكل الخصـــوم 
ستعمل له ألف حساب، وهو المعطى الذي 

يتخوف منه عموتة.

وقـــال ســـفيان رحيمي، نجـــم منتخب 
المغرب المحلـــي، إن الفريق مســـتعد بقوة 
لدخول أجواء كأس أمم أفريقيا للمحليين. 
وأضاف رحيمي فـــي تصريحات صحافية 
”أتمنـــى أن نكـــون فـــي كامـــل جاهزيتنا، 
خاصـــة أن لدينا طموحا كبيرا للمنافســـة 

على اللقب“.  
وأكمل نجـــم الرجاء ”علينـــا أن نلتزم 
بتعليمـــات المـــدرب الحســـين عموتة، وأن 
نكـــون أكثـــر تركيـــزا فـــي كل المباريـــات، 
لأننـــا عازمـــون علـــى العـــودة باللقب من 

الكاميرون“. 
وســـتعرف المبـــاراة غيابا بـــارزا في 
صفوف الأســـود، يتمثل في صانع الألعاب 
عبدالإلـــه الحافيظي نجم الرجاء بســـبب 

الإصابة. 
وأكد عموتـــة أن عبدالإلـــه الحافيظي 
لـــن يكون جاهـــزا لمواجهة توغـــو. ويبقى 
وليـــد الكرتي لاعـــب الوداد أكبر مرشـــح 
ليقود وســـط المحلي المغربـــي، حيث يملك 
الإمكانيات ليلعب دور صانع الألعاب، كما 
أنه من اللاعبين الذين يعول عليهم عموتة.

أول  تأســـيس   2008 ســـنة  وشـــهدت 
منتخـــب مغربـــي للمحليين الـــذي خاض 
غمـــار تصفيـــات كأس أفريقيـــا للمحليين 
التـــي كانـــت إقامتهـــا مقررة فـــي الكوت 
ديفوار ســـنة 2009. ولعب المنتخب المحلي 
أول مبـــاراة في التصفيات ضـــد الجزائر 

يوم 3 ماي 2008 انتهت بالتعادل 1 – 1. 

وفي ختـــام التصفيات وبعـــد أن كان 
المنتخب قريبا من التأهل إلى أول ”شـــان“ 
أقصي على حساب ليبيا بعد أن فاز عليها 
ذهابـــا 3 – 1 وانهـــزم إيابـــا 0 – 3. عـــودة 
المنتخب المحلي كانت ســـتكون سنة 2010 
وبدمـــاء جديدة للمنافســـة فـــي تصفيات 

2011، لكن الأداء كان مخيبا للآمال وفشـــل 
المنتخـــب مرة أخـــرى في بلـــوغ نهائيات 

الشان في نسخته الثانية.
وســـنة 2012 شـــهدت تكويـــن منتخب 
محلي قوي تحت قيـــادة المدرب البلجيكي 
إريـــك غيريتس الذي قاده إلى تحقيق لقب 
كأس العرب التي أقيمت في السعودية بعد 
أداء رائع وفوز حصـــص عريضة، كالفوز 
على اليمن 0 – 4 والبحرين بنفس النتيجة. 
وبعد فشـــله فـــي بلـــوغ كأس أفريقيا 
للاعبـــين المحليـــين، تمكـــن أخيـــرا هـــذا 
المنتخب تحت قيادة الإطار الوطني رشيد 
الطوســـي من تحقيق التأهل لنسخة 2014 
من بطولة أفريقيـــا للاعبين المحليين، بعد 
مبـــاراة فاصلة أمـــام منتخب تونس حيث 
هزمـــه في عقر داره بـ1 – 0 ثم تعادل معه 0 

– 0 في طنجة ليحضر في النسخة الثالثة.

خروج مخيب

بعد الخروج المخيـــب من دورة جنوب 
أفريقيا 2014، تقـــرر تعيين الإطار الوطني 
محمـــد فاخر كمـــدرب للمنتخـــب المحلي، 
والرهان هو المنافســـة علـــى بطاقة التأهل 
إلى النســـخة الرابعة من كأس أمم أفريقيا 
للاعبـــين المحليـــين برونـــدا 2016، وفعـــلا 
تحقـــق ذلك ووصـــل الفريـــق الوطني إلى 
دور المجموعـــات لكنـــه عـــاد أدراجه. وفي 
ســـنة 2016 عينت الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم المدرب جمال الســـلامي لتهيئة 
المنتخب المحلي لنهائيـــات بطولة أفريقيا 
للاعبـــين المحليين 2018 المنظمـــة بالمغرب، 
ليتمكن من التتويـــج باللقب الأفريقي بعد 
فوزه فـــي النهائي على منتخـــب نيجيريا 

برباعية، وهو أول لقب في هذه المسابقة.
وتحســـبا للظهور بوجه مشرف يليق 
بســـمعة كرة القدم المغربية، خاض الفريق 
عـــدة تربصات إعداديـــة تخللتها مباريات 
وديـــة كان آخرهـــا اللقـــاء الـــذي خاضته 
العناصـــر المغربيـــة أمام منتخـــب غينيا، 
وقبلها ضـــد منتخبي مالي والنيجر، علما 
بـــأن الجامعة الملكيـــة المغربية كانت ألغت 

تربصا تدريبيا خارج القواعد. 
ويـــرى العديد مـــن المتتبعين للشـــأن 
العربـــي والأفريقـــي أن المنتخـــب المغربي 
مرشـــح فوق العادة لتجاوز الـــدور الأول 
وتعبيـــد الطريـــق نحو اعتـــلاء عرش كرة 
القدم الأفريقية محليا مـــرة ثانية، خاصة 
وأن إثنـــين مـــن منافســـيه لـــم ينجحا في 
تجاوز الدور الأول في الدورات الســـابقة، 

فيما يشارك توغو لأول مرة في المسابقة.

بطولـــة  مديـــر  يواصـــل   – ملبــورن   
أســـتراليا المفتوحة لكـــرة المضرب كريغ 
تايلي التأكيد أن أولـــى بطولات الغراند 
ســـلام لهذا الموسم ســـتقام في موعدها، 
مع الإقـــرار بأنـــه ”ليس وضعـــا رائعا“ 
للاعبـــين الـ47 الذين دخلوا في عزل ذاتي 
في فنادقهم تحضيرا للحدث الذي شـــهد 
خروقات ”بسيطة لكنها قد تكون خطيرة“ 
من اللاعبـــين، وتذمرا مـــن آخرين كانوا 
يفضلون عدم المشـــاركة لو عرفوا مسبقا 

بالوضع. 
وبات المنظمون في وضع لا يحسدون 
عليه بعدما تبينت إصابة ثلاثة أشخاص 
بفايـــروس كورونا فـــي رحلتين من أصل 
17 رحلة جاءت باللاعبين وطواقمهم إلى 
الاختبارات  وأظهـــرت  وأديلايد.  ملبورن 
الأحـــد إصابة شـــخص رابـــع، عضو في 
فريـــق البث، في إحدى الرحلات من لوس 

أنجلس.
ولا يوجد من بين المصابين الأربعة أي 
لاعب أو لاعبة، لكن أحدهم كان ســـيلفان 
برونو الذي يشـــرف على تدريب اللاعبة 
الكندية بيانكا أندريســـكو، الفائزة بلقب 
بطولة أميركا المفتوحة لعام 2019. وهناك 
مدرب آخر من بين المصابين الأربعة، لكن 

لم يكشف عن هويته. 
وتم اعتبـــار كل شـــخص علـــى مـــتن 
الطائرة بأنه مخالـــط وأمر بعدم مغادرة 
غرفتـــه فـــي الفنـــدق خـــلال فتـــرة حجر 
إلزاميـــة لمدة 14 يوما. وهـــذا الأمر يعني 
أنه لن يُسمح لـ47 لاعبا ولاعبة بالتدريب 
لمـــدة خمس ســـاعات فـــي اليـــوم كما تم 
الاتفـــاق عليـــه ســـابقا خـــلال التحضير 
لأولى بطولات الغراند ســـلام لهذا العام، 
والمقـــررة أن تبدأ في موعدها الجديد في 

الثامن من الشهر المقبل.

الخضوع للعزل

فـــي وقت حط معظم اللاعبين الرحيل 
في ملبـــورن، قـــرر نجوم مثـــل الصربي 
رافائيل  والإســـباني  ديوكوفيتش  نوفاك 
وليامـــس  ســـيرينا  والأميركيـــة  نـــادال 
واليابانيـــة ناومي أوســـاكا التوجه إلى 
أديلايـــد الواقعـــة في جنوب أســـتراليا. 
كورنيـــه  أليزيـــه  الفرنســـية  ووصفـــت 

المتواجـــدة في ملبورن والتي لم تكن على 
بالـ“جنوني“.  متن الطائرتـــين، الوضـــع 
وغرّدت اللاعبة ”قريبا، يتعينّ على نصف 
لاعبي بطولة أستراليا الخضوع للعزل“.

وتابعـــت ”أســـابيع وأســـابيع مـــن 
التمارين والعمل الشـــاق ســـتذهب سدى 
بســـبب حالـــة كوفيـــد واحـــدة إيجابية 
في طائرة شـــبه فارغة. عـــذرا، ولكن هذا 
جنوني“. أما الرومانية سورانا سيرستيا 
فتذمرت بالقول ”لو قالوا لنا مســـبقا إن 
هـــذه هي القواعد، لما شـــاركت في بطولة 
أســـتراليا“. ووافقتهـــا الكازاخســـتانية 
يوليا بوتينتســـيفا الـــرأي قائلة ”لفكرت 

بالأمر مرتين قبل القدوم إلى هنا“.

وأقر تايلي بـــأن الوضع صعب، لكنه 
قـــال إن اللاعبين واللاعبـــات كانوا على 
درايـــة بالمخاطر، مضيفـــا ”لقد أوضحنا 
الأمر في البداية، ولهذا الســـبب قســـمنا 
اللاعبـــين إلـــى مجموعـــات، وكان هناك 
دائما خطر فـــي أن يكون أحدهم إيجابيا 
وبأن يدخل في عزلة لمدة 14 يوما“. وتابع 

”كان هنـــاك خطـــر على مـــتن الطائرة من 
أن يكونـــوا (اللاعبـــون واللاعبات) على 

اتصال وثيق بمصاب“.

غياب النجوم

يتعين علـــى الجميع الخضوع لحجر 
صحي مدته 14 يوما، لكن كان بمقدورهم 
إجراء تمارين يومية لمدة خمس ســـاعات 
في فقاعات صحية محكمة، قبل سلســـلة 
من الدورات التحضيرية كلها في ملبورن، 
إلا أن اكتشـــاف الحـــالات الإيجابية بين 
المســـافرين ســـيحول دون ذلك. وقد أعلن 
عـــدة لاعبـــين غيابهم عـــن البطولة، على 
غرار السويسري روجيه فيدرر حامل لقب 
20 بطولة كبـــرى والمتعافي من جراحتين 
في ركبته، فيما فضل صاحب الإرســـالات 
الســـاحقة الأميركـــي جون أيســـنر عدم 

السفر بسبب كورونا.
 3 حامـــل  اختبـــارات  جـــاءت  كمـــا 
بطـــولات كبـــرى والمصنـــف أول عالميـــا 
ســـابقا البريطاني أندي موراي إيجابية 
ويخضـــع إلـــى عـــزل منزلي فـــي لندن، 
ليحوم الشـــك حول مشاركته. وانسحبت 
الأميركيـــة ماديســـون كيـــز المصنفة 16 
عالميـــا بعـــد إصابتها بكورونـــا. ووصل 
النمســـاوي دومينيك تييـــم الثالث عالميا 
دون مدربـــه التشـــيلي نيكولاس ماســـو 
المصاب بكورونا، ويغيب عن فريق نادال 

مدربه النجم السابق كارلوس مويا.

في ثوب البطل

الألقاب ثقافة الكبار

المحلي المغربي 

يترصد إنجازا تاريخيا في الشان
عموتة يسعى للسير على خطى السلامي

يواجــــــه منتخب المغرب، اليوم الاثنين، منتخب توغــــــو في الجولة الأولى من 
ــــــا للمحليين التي تحتضهــــــا الكاميرون. ويخطط  منافســــــة كأس أمم أفريقي
المنتخب المغربي لحســــــم اللقــــــب لصالحه، رغم أن المهمة لن تكون ســــــهلة. 
ويتحمــــــل المدرب الحســــــين عموتة مســــــؤولية قيادة الأســــــود في المشــــــوار 

الأفريقي، في واحدة من أهم التحديات في تجاربه التدريبية.

فيليبوفيتش رهان ليبيا في السباق الأفريقي
 طرابلــس – يقــــود المنتخــــب الليبــــي 
في مشــــواره بالبطولــــة الأفريقية زوران 
فيليبوفيتــــش، الــــذي تحدث عــــن حظوظ 
المنتخب الليبي والصعوبات التي تواجهه 
قائلا ”حظوظ المنتخبات متساوية بالفوز 
باللقــــب، واجهنا صعوبات فــــي الأجواء 
بالكاميــــرون بوجــــود رطوبــــة عالية، لكن 
هــــذا لا يمنع أننا مســــتعدون للمنافســــة 
وبالانضبــــاط والــــروح ســــوف نصل إلى 

مبتغانا“. 
وأضاف ”عدم وجود دوري يضعنا في 
وضع صعب من حيــــث الجاهزية البدنية 

للاعبين“.
وفي هذا الإطار، أكد سالم صولة مدير 
المنتخب في تصريحــــات إعلامية خوض 

الفريق البطولة في ظروف صعبة ووسط 
أحلام المنافســــة بقوة على التتويج بطلا 
لاســــتعادة اللقب الكبير، وقال ”الجماهير 
الليبية تنتظــــر الكثير من لاعبي المنتخب 
بعــــد سلســــلة النتائــــج المخيبــــة للآمال 
الأول  للمنتخــــب  الأخيــــرة  الفتــــرة  فــــي 
فــــي تصفيــــات أمم أفريقيا، لدينــــا فريق 
تم تجهيــــزه ســــريعا ونعول كثيــــرا على 
خبرات المدرب زوران، هو تعرف ســــريعا 
علــــى اللاعبين وخضنــــا مواجهات قوية، 
آخرها مع زامبيا في بروفة ودية لتجهيز 

اللاعبين للمنافسات الصعبة“.
وتابع صولة قائلا ”مجموعتنا صعبة 
وتضم منتخبا توج بطــــلا مرتين من قبل 
وهــــو جمهورية الكونغو، وســــنلعب بكل 

قوة ســــعيا وراء الفوز وتصدر المجموعة 
والتأهل لــــدور الثمانية“. وجــــاء اختيار 
قائمة اللاعبين من الدوري الليبي أبرزهم 
أعمدة أندية أهلي بنغازي وأهلي طرابلس 
والاتحــــاد والنصــــر والمدينة وأبوســــليم 
ممن يملكون حساســــية المباريات ولعبت 
مجموعــــة منهم دور الـ32 في دوري أبطال 

أفريقيا وكأس الكنفدرالية الأفريقية.
وتنــــص لوائــــح البطولة علــــى تأهل 
المتصدر والوصيــــف من كل مجموعة إلى 
دور الثمانيــــة لتبدأ المواجهات المباشــــرة 
وخروج المغلوب وتأهل 4 منتخبات للدور 
نصف النهائي ثم تأهل منتخبين للنهائي، 
للعب علــــى الكأس القارية السادســــة في 

تاريخ البطولة.

ه بالشكوك
ّ
مصير أستراليا للتنس تلف

عموتة يسعى إلى السير 

على خطى المدرب جمال 

السلامي الذي قاد الأسود 

لهذا اللقب، ولا يريد أن 

يخسر هذا الرهان

 الجزائــر – أعلن اتحاد الكرة الجزائري 
فتـــح فتـــرة انتقـــالات إضافيـــة للاعبين 
بهدف السماح للأندية المحترفة العشرين 
بإجـــراء تعاقـــدات جديدة خـــلال الفترة 

الممتدة بين 25 و31 يناير الجاري. 
وذكر الاتحـــاد الجزائري في بيان أن 
هذا القرار المســـموح به من طرف الاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفـــا) تم اتخـــاذه فـــي 
اجتماع مكتبه التنفيذي عن طريق فيديو 
كونفرانـــس. وأوضح أنه يمكـــن للأندية 
زيادة عـــدد اللاعبين المقيديـــن بقوائمها 
إلـــى 28 لاعبا، بينهم لاعبـــون أجنبيون، 
حيـــث يقتصر هذا القـــرار على اللاعبين 
الجزائريـــين الذيـــن يحترفـــون بالخارج 

وكذلك اللاعبين الأجانب.
وأوضـــح اتحاد الكـــرة الجزائري أن 
انتقـــالات اللاعبين بين الأندية الجزائرية 
ممنوعة حفاظا على نزاهة المنافسة، وأنه 
يمكن تأهيل اللاعبين الذين لم يتم قيدهم 
خـــلال فترة الانتقالات الصيفية. وأشـــار 
الاتحـــاد الجزائـــري إلى أنـــه تم الإبقاء 
علـــى فترة الانتقـــالات التـــي تتزامن مع 
نهاية الدور الأول لمســـابقة الدوري، وأن 
تواريخها ســـيتم الإعلان عنها لاحقا من 

قبل رابطة دوري المحترفين.
وطلبـــت الأنديـــة الجزائريـــة المعنية 
بالمشاركة في المنافسات القارية، ويتعلق 

الأمر بشباب بلوزداد ومولودية الجزائر 
في رابطة أبطال أفريقيا وشبيبة القبائل 
ووفاق سطيف في كأس الكنفيدرالية، من 
الاتحاد الجزائـــري لكرة القـــدم (الفاف) 
ضرورة فتح فترة تحويلات اســـتثنائية 
للســـماح لهـــا بتأهيل لاعبين جـــدد على 
المســـتوى المحلي، لإدراجهـــم في القائمة 
الأفريقيـــة قبل الآجال المحـــددة من طرف 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).
وأعلـــن (الـــكاف) فـــي بيـــان لـــه عن 
فـــي  المشـــاركة  الأنديـــة  لـــكل  الســـماح 
المنافستين القاريتين رابطة الأبطال وكأس 
الكنفدراليـــة، بما فيها الفـــرق الجزائرية 
الأربعـــة المذكورة آنفـــا، بإضافة من لاعب 
إلى 7 لاعبـــين جدد في القائمـــة الأفريقية 
وتســـجيلهم عبر الإنترنت قبـــل تاريخ 31 
ينايـــر الجـــاري، موضحا أنـــه ينبغي ألا 
تتجاوز القائمة 40 لاعبا، وفي حال أرســـل 
أي فريـــق لائحة تضـــم 30 لاعبـــا أو أقل، 
فلـــن يكون مســـموحا له ســـوى بإضافة 7 
لاعبين في هذه المرحلـــة الثانية من تأهيل 

اللاعبين.
في بيانه على أنه لن  وشـــدّد ”الكاف“ 
يقبـــل أي لاعب جديد بعد هذا التاريخ، مع 
التذكيـــر بنتائج الاجتمـــاع المنعقد في 20 
نوفمبر الماضي والذي انبثق عنه السماح 
للأندية بتسجيل حتى 40 لاعبا في القوائم 

الأفريقيـــة، مع تحديد 15 منهم لخوض أي 
مبـــاراة، في محاولة للحد من أي تأجيلات 
لاحقا بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا، 
مؤكدا عدم قبول أي طلب لتأجيل مواجهة، 

مهما كانت الأسباب مستقبلا.

وتتواجد الأنديـــة الجزائرية في مأزق 
حقيقـــي، كون ”الفاف“ لـــم تفتح لحد الآن 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية المحددة مبدئيا 
عقب انتهـــاء مرحلة الذهـــاب من البطولة 
المحترفة شـــهر مـــارس القـــادم، ما جعلها 
تتحرك في الآونة الأخيرة وتناشد الرئيس 
خيرالديـــن زطشـــي التدخل لحل المشـــكلة 
وفتـــح على الأقـــل ”ميركاتو اســـتثنائي“، 
يســـمح لها بتدعيم التشكيلة بلاعبين جدد 
تحســـبا للمواعيد القاريـــة القادمة، حيث 
كان هنـــاك اتصال بـــين المولودية والوفاق 
من أجـــل توحيـــد الموقـــف والضغط على 

”الفاف“ للوصول إلى المبتغى.

الاتحاد الجزائري يفتح باب الانتقالات الاستثنائية

 دبــي – أكد نادي الوحـــدة الإماراتي 
لكـــرة القدم تعاقده مع الدولي الســـوري 
الســـابق عمر خربين حتـــى 2023 بعد فك 

ارتباطه بالهلال السعودي. 

وقال الوحدة في حســـابه على تويتر 
إن النادي الإماراتي ”تعاقد مع المحترف 
الســـوري عمـــر خربـــين لمدة موســـمين 

ونصف الموسم“. 
وســـيعود خربـــين (27 عامـــا) إلـــى 
الـــدوري الإماراتي بعدما ســـبق أن لعب 
2017، قبـــل أن  للظفـــرة موســـم 2016 – 

ينتقل إلى الهـــلال. وكان الهلال قد أعلن 
فك ارتباطه بخربين قبل انتهاء عقده في 

يونيو 2021.
وفاز خربين مع الهلال بلقب الدوري 

السعودي ثلاث مرات مواسم 2016 
– 2017 و2017 – 2018 و2019 – 2020، 

ومسابقة الكأس مرة واحدة 2017، 
ودوري أبطال آسيا عام 2019، 

والكأس السوبر السعودية 
2018. وحصل عام 2017 
على لقب هدّاف دوري 
أبطال آسيا، وجائزة 

أفضل لاعب في القارة 
ليصبح أول لاعب سوري 

يفوز بهذا اللقب، وأول 
لاعب غير سعودي يفوز 

بالجائزة مع الهلال.
وكانت بداية اللاعب 

مع نادي الوحدة 

الدمشقي (2009 – 2013)، انتقل بعدها إلى 
القوة الجوية العراقي (2013 – 2015)، ثم 
مواطنه الميناء (2015 – 2016)، 
ومنه إلى الظفرة الإماراتي 

 .(2017 – 2016)
وبدأت مسيرته في النادي 
السعودي عام 2017 على 
سبيل الإعارة ثم تم التعاقد 
معه نهائيا في نفس 
العام، قبل أن تتم 
إعارته عام 2019 لنادي 
بيراميدز المصري. 
ومثل خربين سوريا 
في 44 مباراة بين 
2012 و2019 سجل 
خلالها 18 هدفا، قبل 
إعلان الاتحاد السوري 
إيقافه في نوفمبر 2020 عن 

تمثيل المنتخب الوطني.

الوحدة الإماراتي يضم السوري خربين

مدير بطولة أستراليا 

المفتوحة كريغ تايلي 

يواصل التأكيد أن أولى 

بطولات الغراند سلام لهذا 

الموسم ستقام في موعدها

44
مباراة خاضها خربين مع سوريا 

بين 2012 و2019 سجل خلالها 

18 هدفا

الأندية الجزائرية المعنية 

بالمشاركة في المنافسات 

القارية طلبت من الاتحاد 

الجزائري ضرورة فتح فترة 

انتقالات استثنائية
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 لنــدن – أثبت ليســـتر ســـيتي جديته 
في البقاء في ســـباق المنافســـة على لقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم، 
بعدما تقدم إلى المركز الثاني بالفوز 2-0 
على ساوثهامبتون بفضل هدفي جيمس 

ماديسون وهارفي بارنز.
لكـــن ما فعلـــه ليســـتر بـــين توقيت 
الهدفين، أمـــام الفريق الـــذي تفوق على 
ليفربـــول فـــي الجولة الماضية يســـتحق 
الثناء، لذا لا يمكن استبعاد الفريق الفائز 

من حسابات المنافسة على اللقب. 
صلابـــة  الأرض  صاحـــب  وأظهـــر 
دفاعية، وأحســـن إدارة اللقـــاء ليحد من 
خطورة لاعبي ســـاوثهامبتون، ويحصد 
النقاط الثلاث ويعزز مسيرته إلى خمس 

مباريات متتالية دون خسارة.
وأصبح ليســـتر قريبا من مانشستر 
يونايتد المتصدر، وحظي بإشـــادة كبيرة 
مـــن الكثيريـــن، بســـبب أســـلوب لعبـــه 
منـــذ تعيـــين المـــدرب برينـــدان رودجرز. 
ومع وجـــود يـــوري تيليمانـــس وبارنز 
وماديسون ومارك ألبرايتون، فإن ليستر 
يملك العديد من اللاعبين الداعمين لتألق 
المهاجم جيمي فاردي، كما يمثل ويلفريد 
نديدي قوة دفاعية فـــي منتصف الملعب، 
ويتشـــابه دوره مـــع دور نغولـــو كانتي 

عندما توج النادي باللقب في 2016.

كرة شاملة

يـــدرك رودجرز، الـــذي كان قريبا من 
حصد اللقب مع ليفربول وكان ينافس مع 
ليســـتر في هذا الوقت من العام الماضي، 
أنـــه في الوقت الذي تفـــوز فيه كرة القدم 
الشـــاملة برضا المشـــجعين، فـــإن العمل 
الجماعـــي والقـــدرة على تحقيـــق نتائج 

إيجابية لا يقدران بثمن.
وقـــال رودجرز ”لا تتعلـــق كل مباراة 
بكـــرة القـــدم الجميلـــة. عليـــك أن تعرف 
كيـــف تفوز في الدوري الممتـــاز. في هذه 
المســـابقة يجب القتال بـــكل قوة لتحقيق 

نتيجة في كل مبـــاراة“. واختار رودجرز 
لاعبـــه ألبرايتـــون، وهو مثل فـــاردي من 
التشـــكيلة المتوجة باللقب سابقا، كمثال 
رائع للاعب الذي يضحي بنفسه من أجل 
المصلحـــة العامة للفريـــق. وقال رودجرز 
”مارك مثـــال رائع لكل جناح فـــي النادي 
أن الموهبة وحدها لا تكفي. يجب عليك أن 
تكون قادرا على الركض، ويجب أن تكون 

قادرا على العمل“.
المـــدرب رودجـــرز، يؤكـــد أن الفريق 
أصبح أكثـــر قدرة على تحمـــل مثل هذه 
الضغوط في هذا الموســـم. وكان ليســـتر 
ســـيتي حقق المفاجأة وفاز بلقب الدوري 
الممتاز في 2016، واحتل المركز الثاني بين 
فرق البطولة بعد عيد الميلاد في الموســـم 
الماضـــي، قبـــل أن يتراجـــع إلـــى المركز 
الخامس، ويخســـر فرصة التأهل لدوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقـــال رودجـــرز الـــذي تولـــى المهمة 
فـــي فبرايـــر 2019 فـــي مؤتمـــر صحافي 
”الإحســـاس مختلف.. حاليا هناك شعور 

بالنضج والتطور“. 
وأضـــاف ”الفريـــق يتطـــور فـــي ظل 
الاســـتقرار فـــي صفوفـــه، وهذه إشـــارة 
طيبة، لأن الـــكل يريد التحســـن بصورة 
مستمرة“. وتابع ”اللاعبون يثقون في ما 
يقومـــون به.. هناك ثقة طيبة بالنفس في 
أجـــواء هادئة.. رغم أننا لا نملك القدرات 

المالية للفرق الستة الأولى“.
وتتوالـــى المباريات ســـريعا في ظل 
جـــدول مزدحـــم، وســـيلعب ليســـتر مع 
تشيلســـي الثلاثاء، بينما يدرك الحارس 
كاسبر شمايكل أنه في ظل صعوبة توقّع 
مصير الموســـم، فـــإن الفريـــق لا يتحمل 

التفكير في المستقبل البعيد. 
وقال شـــمايكل ”لا أنظـــر إلى جدول 
الدوري. هذا لا يعني أي شيء في الوقت 
الحالـــي. ســـنرى كيـــف ســـتكون الأمور 
في نهايـــة الأمر“. وأضاف ”ســـنخوض 
أســـبوعين مهمين للنادي. مـــن المهم أننا 
بدأنا ذلك بثلاث نقاط. المنافســـة متقاربة 

جدا حيث إن النقاط الست يمكن أن تكون 
الفارق بين الأول أو الثاني والســـابع أو 

الثامن“.

معادلة الإنجاز

في سياق متصل سجل لاعب الوسط 
الدولـــي الإنجليزي ماســـون مونت، نجم 
تشيلســـي هدفـــا غاليـــا قـــاد بـــه البلوز 
للفـــوز علـــى فولهـــام، ضمـــن مباريـــات 
الجولة 19 للبريميرليغ. وحســـب شـــبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“، فـــإن هـــذا الهدف 

يحمل الرقم 800 لتشيلســـي خارج ملعبه 
فـــي البريميرليغ. وأوضحت الشـــبكة أن 
فريقـــين فقط ســـبقا تشيلســـي نحو هذا 
الرقـــم، وهما مانشســـتر يونايتـــد (933 

هدفا)، وأرسنال (817 هدفا).
للإحصائيات، فقد  أما شبكة ”أوبتا“ 
أشـــارت إلى أن هدف مونـــت يحمل رقم 
11 لتشيلســـي فـــي الربع ســـاعة الأخير، 
لموســـم  البريميرليـــغ  مباريـــات  خـــلال 
(2021-2020). وأضافت أن تشيلســـي هو 
أكثر فريق ســـجل عدد أهداف خلال هذا 

التوقيت بالتساوي مع ليستر سيتي. 
ويعتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي 
أن ماونـــت يمثل المثـــال الواعد في تطور 
الشـــباب. ودخل اللاعـــب البالغ عمره 22 
عاما تشـــكيلة المدرب لامبـــارد ضمن عدة 
لاعبين شـــبان في الموسم الماضي وساعد 
على احتـــلال المركز الرابع، وظهر ماونت 
17 من 18 مرة في التشـــكيلة الأساســـية 

بالموسم الجاري.
وهدف ماونـــت في الدقيقـــة 78 أمام 
فولهام هـــو الثاني فـــي مباراتين بعدما 
هـــز شـــباك موركامب فـــي كأس الاتحاد 
الإنجليزي، ليمنح تشيلسي فوزه الثاني 
فـــي ســـبع مباريـــات بالـــدوري ويخفف 

الضغط على لامبارد.
وقـــال لامبـــارد الهـــداف التاريخـــي 
لتشيلسي في مؤتمر صحافي ”أعتقد أن 
مستواه العام كان رائعا. إنه مميز العام 
الماضـــي والعام الحالي. إنه مثال واضح 
لمـــا أعنيه عند الحديث عن الشـــباب. لقد 
بلغ عامه 22 الأســـبوع الماضي. جئت إلى 
تشيلســـي وعمري 22 عاما ولم أكن أقدم 
أداء مذهلا في عامي الأول أو تلك الفترة، 
وكنت أتحســـس مســـيرتي لكن ميسون 

خاض بالفعل الكثير من المباريات“.

 روما – بات الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
المهاجم الســـابق ليوفنتوس، على أعتاب 
الانتقال إلى ميلان خلال الميركاتو الشتوي 

الجاري. 
ووفقا لوســـائل الإعلام الإيطالية، فإنه 
تم الاتفاق على معظـــم تفاصيل العقد بين 
ميـــلان وماندزوكيتش الذي ســـيمتد إلى 
18 شـــهرا. الصفقة ســـتعلن بشكل رسمي 
الثلاثاء، وســـيكون اللاعـــب تحت تصرف 
المدرب ســـتيفانو بيولي فورا، عقب مباراة 

ميلان وكالياري الاثنين.
ما ينقص الصفقة هو تحديد الطرفين 
إذا كان العقد لمدة 18 شـــهرا مباشرة، أو 6 
أشهر فقط مع إمكانية التجديد لموسم آخر 

في الصيف. 
وتذكـــر تقاريـــر صحافيـــة أن راتـــب 
ماندزوكيتش مع ميلان سيكون 1.5 مليون 
يورو لمـــدة 6 أشـــهر، وكانـــت التقارير قد 
أشـــارت إلى أن مســـؤولي ميـــلان، التقوا 
وكيل أعمال ماندزوكيتش، لمناقشة إمكانية 

ضم المهاجم المخضرم.
وحسب صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ 
الإيطالية، فإن ماندزوكيتش أعطى الضوء 

الأخضر للانتقال إلى ميلان. 

قدرات كبيرة

وسبق لماندزوكيتش أن ارتدى قميص 
يوفنتوس في الفترة من 2015 وحتى يناير 
2020، قبل أن ينضم للدحيل القطري، لكنه 

فســــخ تعاقده معه بالتراضي في يوليو 
الماضي.

مــــن ناحية أخــــرى أعلــــن نادي 
ميــــلان متصدر الــــدوري الإيطالي 

لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط 
الوســــط ســــواليهو ميتي بعقد 
إعارة من تورينــــو حتى نهاية 

الموسم الجاري. 
وذكــــر نــــادي ميلان في بيان ”يســــعد 
نــــادي ميــــلان الإعــــلان عــــن التعاقــــد مع 
ســــواليهو ميتــــي على ســــبيل الإعارة من 
تورينــــو حتى 30  يونيــــو 2021“، وأضاف 

أنه يمكن ضم اللاعب بعقد نهائي. 

وكان الفرنســــي ميتــــي (26 عامــــا) قد 
انضــــم إلى تورينو عام 2018، بعد أن لعب 
لفرق أوزيــــر وليل وموناكــــو وبوردو في 

فرنسا وكذلك زولت وارجم البلجيكي.
 أجبرت إصابة المدافع ســــيمون كيير 
وغيــــاب رومانيولــــي أحيانــــا، وابتعــــاد 
المدافع الأرجنتيني موساكيو عن المشاركة 
أساسيا بســــبب الإصابة الطويلة، المدرب 
بيولي على إشــــراك المدافع الشاب كالولو 

الــــذي أظهر قــــدرات كبيــــرة، لكن ضغوط 
الجماهيــــر بــــدأت مباشــــرة تنهــــال عليه 
بعدما شبهه البعض بالصخرة الفرنسية 
ومواطنه مارسيل ديسايي، ليخرج المدرب 
ويقول ”كالولو مثله؟ ديسايي امتلك بنية 
جســــدية مختلفة، رويدكم فــــي المقارنات، 
عليه أن يتحسّــــن كثيــــرا ليصبح أقوى“. 
ولــــم يقلل بيولي من قيمة المدافع الشــــاب 
(20 عاما) لكنه في الحقيقة حاول حمايته.

بعيــــدا عن تألق الجزائــــري بن ناصر 
والإيفــــواري فرانــــك كيســــييه مــــن بداية 
سيمون كيير  الموسم ومعهما ”الفايكينغ“ 
كما تحلو للجماهير تســــميته، اســــتطاع 
المعادلــــة.  يقلبــــوا  أن  اللاعبــــين  بعــــض 
ســــاندرو تونالــــي تعــــرّض لهجــــوم مــــن 
بعض الجماهير بســــبب عدم تقديمه ذات 
المســــتوى الــــذي ظهر عليه حــــين كان في 
بريشــــيا، لكنه تحسّن بشكل لافت، وأظهر 
أنه قادر على تحمّل الضغوط والمبادرة في 

اللعب وبناء الهجمات وحتى افتكاكها.
لاعــــب آخــــر لا بــــد مــــن التنويــــه بما 
قدّمــــه، بعدما كان الجميــــع يطالب ببيعه 
أو إعارتــــه، وهو كالابريــــا الذي عمل على 
تحسين مستواه فبات عنصرا أساسيا في 
مركز الظهير، حتى أن بيولي اعتمد عليه 
في مركز لاعــــب الارتكاز أمــــام يوفنتوس 
ميركاتو ميلان ينقســــم إلى 3 أجزاء الآن، 
وهو التفريط ببعض الأســــماء، والتجديد 

لآخرين وإبرام بعض الصفقات.

صفقات منتظرة

الصفقات  بشـــأن  أمـــا 
التي يمكن إبرامها في الميركاتو الشتوي 
أو حتى الصيفي، فالســـؤال يطرح دائما 
عن رأس الحربة، مـــن يعوض زلاتان إذا 
ما أصيـــب؟ خاصة أن البرتغالي رافائيل 
ليـــاو يخســـر الكثير مـــن فعاليته عندما 
يلعـــب مهاجما بـــدلا من مركـــز الجناح. 
ميلان في الوقت الحالـــي مهتم باللاعب 
سكاماكا من نادي ساسولو الذي يتابعه 
يوفنتوس أيضا، لكن المشـــكلة تكمن في 

سعره 25 مليونا.

 تألق ليستر سيتي في سباق البريميرليغ
ّ

المواهب سر
فريق رودجرز جدير بالمنافسة على لقب الدوري

واصل ليســــــتر سيتي انتصاراته في البريميرليغ، بعد فوزه بهدفين نظيفين 
ــــــدوري الإنجليزي  على ضيفه ســــــاوثهامبتون، ضمــــــن الجولة الـ19 في ال
الممتاز. ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للاعبي المدرب الأيرلندي بريندان 
رودجرز، والـ11 هذا الموسم، ليقفز الفريق مؤقتا إلى المركز الثاني برصيد 

35 نقطة.

شكرا على مجهودك

ماندزوكيتش على أعتاب ميلان
 لــوس أنجلــس – بدأ جيمـــس هاردن 
مشـــواره مـــع فريقـــه الجديـــد بروكلين 
نتس بأفضـــل طريقة، وقـــاده إلى الفوز 
على أورلاندو ماجيـــك ١٢٢-١١٥ بتحقيقه 
”تريبل دابل“ السبت في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. 
وفي أول مبـــاراة لهاردن مع نتس ب 
جانب زميله الســـابق كيفن دورانت الذي 
لعب معه لثلاثة مواســـم (٢٠٠٩-٢٠١٢) في 
أوكلاهوما ســـيتي ثاندر، تألـــق الاثنان 

بتسجيلهما ٧٢ من نقاط فريقهما الـ١٢٢.
 ٥ مـــع  نقطـــة   ٤٢ دورانـــت  وســـجل 
تمريرات حاســـمة و٤ متابعات، وأضاف 
هاردن في أول مباراة بعد صفقة التبادل 
التي تمت الأربعاء مع هيوستن روكتس، 
٣٢ نقطـــة، بينهـــا ١٢ في الربـــع الأخير، 
مع ١٤ تمريرة حاســـمة و١٢ متابعة. لكن 
بالنســـبة لهـــاردن الذي اجتمـــع مجددا 
بمدربـــه الســـابق فـــي هيوســـتن مايـــك 
دانتونـــي (٢٠١٦-٢٠٢٠)، مســـاعد المدرب 
الحالي في الفريق النجم الكندي السابق 
ســـتيف ناش، فإن ”هـــذه الأرقام لا تعني 

شـــيئا. أنا هنا من أجل الفوز، هذا كل ما 
في الأمر“. 

ورأى أن هـــذا الانتصـــار الـــذي هو 
الثامـــن لنتـــس فـــي ١٤ مبـــاراة والذي 
تحقـــق بغياب النجم الكبير الآخر كايري 

البروتوكولات  لخرقه  إيرفينغ، 
بفايروس  المتعلقة  الصحية 
كوفيد – ١٩، يشـــكل ”بداية 
يســـتغرق  التأقلم  جيدة، 
وقتـــا لكـــن عندما تلعب 

جيدين  لاعبين  بجانب 
يكون الأمر أسهل“.
ويدرك هاردن 

أنه ليس النجم 
الوحيد في الفريق، 

كما ثبت بالأداء 
الذي قدمه دورانت، 

لاسيما في الوقت 
الحاسم من اللقاء 

حين سجل ١٤ 
نقطة سمح بها 

لفريقه في 

الابتعـــاد عن ضيفه الـــذي كان قريبا منه 
طيلة الوقت، بفضل جهود المونتينيغري 
نيكـــولا فوشـــيفيتش (٣٤ نقطـــة مـــع ١٠ 
متابعات و٧ تمريرات حاسمة)، إلا أن ذلك 
لم يكـــن كافيا لتجنيـــب أورلاندو هزيمة 

خامسة تواليا وسابعة في ١٣ مباراة.
وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من 
عدم خوض اللقاء بسبب عدم توفر 
الحد الأدنى من اللاعبين وعدده 
ثمانية، بسبب إجراءات 
كورونا وإصابة براون 
في اللحظات الأخيرة، 
حصل هيوستن 
روكتس على 
الضوء 
الأخضر 
لإشراك 
الوافد 
الجديد في 
صفقة رحيل 
هاردن، 

روديونز كوروكس.

هاردن يبدأ مشواره مع نتس بنجاح

المان سيتي يسعى لتعزيز صفوفه بلوكاكو وهالاند
 مانشستر (إنجلترا) - يسعى مسؤولو 
مانشستر سيتي لتعزيز صفوف الفريق 
بصفقـــات قوية في الميركاتـــو الصيفي 

المقبل. 
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
ســـيتي  مانشســـتر  فـــإن  البريطانيـــة، 
خصـــص 200 مليـــون يـــورو لصفقـــات 
الصيف، لاســـيما مع الرحيـــل المحتمل 
لســـيرجيو أغويرو وفرناندينيو وإريك 
غارسيا. وأشارت إلى أن بيب غوارديولا 
مدرب السيتي، ينوي التعاقد مع لاعبين 
في مركز الظهير الأيســـر ولاعب الوسط 

المدافع والمهاجم الصريح. 
وأوضحت أن صفقة المهاجم ستكون 
صاحبـــة الأولوية في صيف مانشســـتر 
ســـيتي، حتى لو قرر النـــادي وأغويرو 

تمديد العقد لموسم آخر. 
وقالت الصحيفة إن الســـيتي يبحث 
عن خليفة مســـتقبلي لأغويرو، لاســـيما 

أن اللاعـــب عانى في آخر موســـمين من 
الإصابات المتكررة. 

وأضافت أن الأســـماء المرشحة لدعم 
هجوم مانشســـتر ســـيتي هي: روميلو 
لوكاكـــو (إنتر ميـــلان)، وإيرلينغ هالاند 
(بوروســـيا دورتموند)، وداروين نونيز 

(بنفيكا).
مانشستر سيتي وضع شرطا يتمثل 
في خفـــض الأموال التي يتحصل عليها 
أغويرو إلى النصف، مـــن أجل الموافقة 
علـــى توقيـــع عقـــد جديـــد مـــع الدولي 

الأرجنتيني مهاجم الفريق. 
وينتهـــي عقـــد أغويـــرو مـــع فريق 
المدرب بيب غوارديـــولا الصيف المقبل، 
ولـــم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشـــأن 

التجديد حتى الآن. 
صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانيـــة، إلـــى أنَّ أغويرو يرغب في 
تمديد عقده مع الســـيتي لمدة 12 شهرا، 

لكـــن لم تبـــدأ المفاوضات بـــين الطرفين 
حتى الآن. ولفتت إلى أنَّ أغويرو يحظى 
باحترام مالكي الســـيتي بالإضافة إلى 
المدرب غوارديولا، والجميع يوافق على 
اســـتمرار المهاجم الأرجنتيني، لمدة عام 

آخر على الأقل.
 وأوضحت أنَّ أغويرو يحصل على 
راتـــب أســـبوعي يبلغ 260 ألـــف جنيه 
إسترليني، لكن اللاعب يحتاج لخفض 
هـــذه الأمـــوال إلـــى النصـــف، إذا أراد 

الاستمرار مع مانشستر سيتي. 
ه  وقالـــت الصحيفـــة البريطانية، إنَّ
رغم إمكانية رحيل أغويرو مجانا لأحد 
الأندية الكبرى في أوروبا، فإن السيتي 
لا يخشى ذلك ولن يوافق على استمرار 
اللاعـــب إلا إذا وافق على خفض راتبه. 
يُذكر أن العديـــد من التقارير الصحفية 
ربطت أغويرو بالانتقال إلى برشلونة، 

وباريس سان جرمان.

 برلين – اســـتبعد كريســـتيان شيفيرت 
رئيـــس رابطة الدوري الألمانـــي لكرة القدم 
عودة الجماهير إلى المدرجات هذا الموسم، 
لكنه لـــم يســـتبعد إمكانية إفـــلاس أندية 
بالبوندسليغا بفعل أزمة جائحة كورونا. 

وقال شـــيفيرت لصحيفة ”فرانكفورتر 
إنـــه كان  الجمين ســـونتاج تســـايتونج“ 
قـــرارا صائبا، أن يتم اســـتئناف مباريات 
البوندســـليغا خلف الأبواب المغلقة (دون 

جماهير).
وأوضح قائلا ”النظام كان سينهار إذا 
استبعدنا مباريات الأشباح (دون جماهير) 
في البدايـــة“. وأضـــاف ”الآن المباريات لا 
تزال تقام دون جماهير لأنه الخيار الوحيد 
الذي تمت الموافقة عليه للمنافسات، وعلى 
الأرجح سيستمر ذلك حتى نهاية الموسم“. 

وأشـــار شـــيفيرت إلى أنه في الوقت الذي 
لـــم تفلس فيـــه الأندية حتـــى الآن فإنه ”لا 
يمكن أن أستبعد إمكانية حدوث ذلك“ على 
المدى البعيد. وشـــدد رئيس رابطة الدوري 
الألمانـــي، ”لـــم تكن أولويتـــي القصوى أن 
تنجـــو جميع الأنديـــة الـ36 المشـــاركة في 
بـــل  والثانيـــة  الأولـــى  الدرجتـــين  دوري 
أن تتخطـــى منظومـــة البوندســـليغا ككل 
الأزمـــة“. فـــي ســـياق متصل أكـــد طبيب 

المنتخـــب الألمانـــي 

لكـــرة القدم تيم ماير، أنه لا ينبغي منح أي 
أفضلية للاعبي البوندسليغا في ما يتعلق 
بلقاح مكافحة فايروس كورونا.  وقال ماير 
”إن المبدأ الصحي الذي ســـاهم بنفسه في 
تطويره، كان مؤثرا في إقامة فعاليات كرة 
القـــدم بطريقـــة منظمة وأن اســـتراتيجية 
التطعيم لها أولويـــات أخرى واضحة في 
المجتمع“. وأوضح ماير ”الشـــباب ولاعبو 
كـــرة القـــدم الأصحـــاء يأتون فـــي أواخر 

الترتيب“.
ينبغـــي  نفســـها  المعاملـــة  أن  وأكـــد 
أن تطبـــق علـــى اللاعبين فـــي كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القدم وفي أولمبياد طوكيو، 
لكن الأمر يرجع إلى رجال السياسة لاتخاذ 
القرار ”حول مـــا إذا كان ينبغي إقرار هذا 

الأمر على الممثلين لألمانيا“. 

أندية البوندسليغا تواجه خطر الإفلاس

لبروتوكولات 
بفايروس 
ل ”بداية 
ـــتغرق 
 تلعب 

يدين 
.

ق، 

ت، 

خامسة تواليا وسابعة في ٣
وبعد أن كان قاب قوسين
عدم خوض اللقاء بسب
الحد الأدنى من اللا
ثمانية، بسب
كورونا وإص
في اللحظ
حص
ر

روديونز

صفقة الكرواتي ماريو 

ماندزوكيتش ستعلن بشكل 

رسمي الثلاثاء، وسيكون 

اللاعب تحت تصرف المدرب 

ستيفانو بيولي
ى الضوء

ى قميص 
تى يناير 
ري، لكنه 

يوليو  ي

دي 
ي 

”يســــعد 
عاقــــد مع 
لإعارة من 
 وأضاف 

ي. 

أو إعارتــــه، و
تحسين مست
مركز الظهير
في مركز لاعــ
ميركاتو ميلا
التفريط وهو
لآخرين

التي يمكن إب
أو حتى الص
عن رأس الح
ما أصيـــب؟
ليـــاو يخســ
يلعـــب مهاج
ميلان في الو
سكاماكا من
يوفنتوس أي
سعره 25 ملي

النظام كان سينهار 

إذا استبعدنا مباريات 

الأشباح (دون جماهير)

كريستيان شيفيرت
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 باريس – دفعت جائحة فايروس كورونا 
بالصــــروح الثقافية إلى ابتكار أســــاليب 
جديدة لإبقاء التواصــــل مع الجمهور في 
ظــــل تدابير الإغلاق حول العالم، وفي هذا 
الإطار، أقامت متاحف فرنســــية شراكة مع 
”تيك توك“ لتوســــيع قاعدتها الجماهيرية 
المحبــــب  التطبيــــق  مســــتخدمي  لــــدى 

خصوصا من المراهقين.
مختلــــف  بــــين  الشــــراكة  وتهــــدف 
المتاحف و“تيك تــــوك“ إلى إتاحة الفرصة 
لمســــتخدميه الذين تتــــراوح أعمارهم بين 
15 و25 عاما للتعــــرّف على هذه الصروح، 
كقصر فرســــاي ومتحف كيه برانلي، مما 
يحفّزهــــم علــــى زيارتها حضوريــــا ما أن 

تسنح لهم الفرصة مجددا.
وستســــعى المنصة التــــي تم إطلاقها 
عــــام 2016 ويبلغ عــــدد مســــتخدميها في 
أوروبــــا نحو 100 مليون إلــــى البناء على 
تجربة موســــم ”كولتور تيك توك“ الثقافي 

التي حققت نجاحا كبيرا.
فمــــن 14 إلــــى 20 ديســــمبر الماضــــي، 
بــــثّ التطبيق عروضا حيــــة من المتاحف، 
خُصِــــص أحدها مثلا للمقارنة بين الدروع 
وتجهيزات حماية الجنود التي استُخدِمَت 
خلال الحــــرب العالمية الأولــــى وتلك التي 
كانت مستعملة خلال الفترة النابوليونية 
في متحف قصر الإنفاليد. فيما تناول آخر 
معرضا عن الممثل الراحل لوي دو فونيس 
في مكتبة الســــينما (ســــينماتيك)، وجال 
ثالث على المجموعات في متحف بيكاسو.
وحصلت سيارة شخصية فانتوماس، 
بطل الثلاثية الســــينمائية الشهيرة، وهي 
من نــــوع ”ســــيتروين دي.أس“، على 376 
ألــــف مشــــاهدة و8940 علامــــة إعجاب من 

مستخدمي ”تيك توك“.

وحصد كذلــــك زي زعيم الهنود الحمر 
”بيغ تشيف“ المغطى بالريش والمستوحى 
فــــي مدينة نيو  من كرنفــــال ”ماردي غرا“ 
أورلينز الأميركية على 168 ألف مشــــاهدة 
و2784 علامــــة إعجاب. وحضــــر نحو مئة 
ألف من مستخدمي ”تيك توك“ من مختلف 
أنحاء العالم عروض الرقص في ”باليه دو 
شــــايو“ في ديســــمبر الماضي، وهو اليوم 
الذي كانت فرنسا تعتزم فيه إعادة قاعات 

العروض الفنية.
وقال إيريك غارانــــدو، مدير العلاقات 
العامة في ”تيك توك فرنســــا“، إن التعاون 
”ســــاهم في تمكــــين المؤسســــات الثقافية 

التي لم يكن لديها عدد كاف من المشتركين 
(على حســــاباتها عبر شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي) مــــن بــــثّ أولــــى عروضهــــا 
الحيّة“. وإذ أشــــار إلى أن مقاطع إعلانية 
عرضت لهذه المؤسســــات عبر ”تيك توك“، 
أكّــــد عزم الشــــبكة علــــى تجديــــد العملية 

وتحسينها.
أمــــا الآن، فبــــات بإمــــكان المتاحف أن 
تبث عروضها مباشرة عبر هذه الشبكات 
بعدما تجاوز عدد مشتركي كلّ منها الحد 

الأدنى المطلوب للنقل الحيّ وهو ألف.
”ليــــس  الهــــدف  أن  غارانــــدو  وأكّــــد 
التنافس مع المتاحف، بل تشجيع الشباب 

على زيارتها“.
وبادرت ”تيك توك“ إلى إتاحة الفرصة 
لمســــتخدميها من خلال وسم ”كولتور تيك 
توك“ للتعبير عن شغفهم بالفن في مقاطع 
فيديــــو تتراوح مدتها بــــين 15 و60 ثانية، 
ســــواء أكان الأمر يتعلــــق بلوحة أو بعمل 

موسيقي.
وتابــــع مســــتخدمو ”تيــــك تــــوك“ من 
قاعة المرايا في قصر فرســــاي، شــــرحا من 

الخبير في حقبة لويس الرابع عشر ماثيو
دافينا.

وأشــــار غارانــــدو إلــــى أن ”المشُــــاهِد 
كان ليخــــالَ للوهلــــة الأولــــى أن خلفيــــة 
الظاهــــرة وراء الخبيــــر دافينا افتراضية، 
فالشباب معتادون على العيش في الواقع 
الافتراضي، مما جعــــل بعضهم يعتقد أن 
المشــــهد غيــــر حقيقي، لكنهم مــــا لبثوا أن 
للاطلاع  اكتشــــفوا أن من الممكن التجول“ 

على ما في القاعة.
وحصــــدت زيــــارة القصــــر 441 ألــــف 
مشــــاهدة و25 ألف علامــــة إعجاب. وكتب 
أحــــد المســــتخدمين معلّقــــا ”أحلــــم كثيرا 
بزيارة فرســــاي من دون أي شخص، فقط 

مــــع شــــخص يعشــــق التاريخ ليــــروي له 
بعض الحكايات“.

أما في متحف ”كيــــه برانلي“، فتولى 
مدير قســــم الأبحــــاث في متحــــف الفنون 
البدائيــــة عالِــــم الأنثروبولوجيــــا والآثار 
فيليــــب شــــارلييه التعريــــف بخمس قطع 
شــــهيرة من مالــــي والغابــــون والبرازيل 

وبابوا وجنوب الولايات المتحدة.
وأوضح مدير قســــم التواصل توماس 
آياغــــون أن السياســــة الإعلامية للمتحف 
تركّز على ”إبــــراز التنوع الجغرافي الذي 
يُظهِر تنوع الثقافات والأصول“، مشــــددا 
علــــى أن الفئة العمرية التــــي تهوى ”تيك 
تــــوك“ ولكن قلّمــــا تهتم لـ“كيــــه برانلي“، 

تشــــكّل هدفــــا لمتحفــــه الذي يســــعى إلى 
استقطابها.

وإذ توقع غاراندو أن تشــــجع التجربة 
منصة  متاحف أخــــرى ”على اســــتخدام“ 
”تيك تــــوك“، أعلن أن المزيــــد من العروض 
ســــتُبثّ مباشــــرة عبر التطبيــــق، على أن 
تشــــهد تحديثــــا ”بانتظام“، عبــــر صفحة 

”يغذيها المستخدمون باستمرار“.
المتخصص  ويدرك تطبيق ”تيك توك“ 
فــــي مقاطــــع الفيديــــو القصيــــرة والذي 
يحظــــى بشــــعبية كبيرة بين الشــــباب أن 
ثمة حاجــــة إلى تعزيــــز التعليم من خلال 
الثقافــــة، في مواجهة غــــزو الواقع المعزز

والخيال.

استقطاب الشباب عبر منصتهم المفضلة

يعمل القائمون على بعض المتاحف الفرنســــــية على الاســــــتفادة من شــــــعبية 
ــــــم لتعريفهم بهذه  ــــــف أنحاء العال ــــــق ”تيك توك“ بين الشــــــباب من مختل تطبي

الفضاءات الثقافية وتحفيزهم على زيارتها.

ز الشباب على زيارة المتاحف الفرنسية
ّ
{تيك توك} يحف

قعد صيني
ُ
م

يتسلق ناطحة سحاب
 هونغ كونغ – أصبح لاي تشي-واي 
أول رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 
250 مترا من واجهة ناطحة سحاب وهو 
مربوط بكرســـي متحرك حيث اســـتغرق 
أكثـــر من عشـــر ســـاعات لتحقيـــق هذا 
الإنجاز، الســـبت، من أجل جمع تبرعات 

لذوي إصابات الحبل الشوكي.
ولـــم يتمكـــن لاي (37 عامـــا)، الـــذي 
تعرض لحـــادث ســـير قبل 10 ســـنوات 
أدى إلـــى إصابته بالشـــلل النصفي، من 
الوصـــول إلى قمة برج ”نينا تاور“ الذي 

يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.
وقال لاي ”كنت خائفا جدا.. فيمكنني 
عنـــد تســـلق جبـــل أن أتشـــبث ببعض 
الصخور أو الفتحـــات الصغيرة، لكن لا 
يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على 

الحبل الذي أتدلى منه“.
ونجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار 
بالعملـــة المحلية (أي ما يعـــادل 670639 

دولارا أميركيا).

لة بالماريجوانا
ّ
مطعم تايلاندي يقدم أطباقا متب

 براشــينبوري (تايلانــد) – لــــم يمض 
شــــهر واحــــد علــــى تشــــريع تايلاند 
اســــتخدام بعض أجزاء نبتة القنب، 
حتى بادر مطعم تابع لمستشــــفى في 
إحــــدى المناطــــق إلى إحــــداث ثورة 
فــــي قائمة أطباقه ومشــــروباته، إذ 
طعّمها بالماريجوانا، فأدخلها إلى 
أنواع السَــــلَطة والحســــاء، وتبّل 
بهــــا اللحــــوم، مســــتعيدا تقاليد 

الطهو في المملكة.

ففــــي العــــام 2018، أصبحــــت المملكة 
أول دولة في جنوب شــــرق آســــيا تشــــرّع 

استخدام الماريجوانا للأغراض الطبية. 
وبالفعل، ســــرعان مــــا أصبحت قائمة 
مطعم مستشــــفى تشــــاو برايا أبايبوبجر 
في مقاطعة براشــــينبوري، على بعد نحو 
ساعتين من بانكوك، تضم أطباقا كانت في 
الماضي شعبية جدا في تايلاند، تُستَخدَم 
فيها نبتة القنب، كالسَلَطة والخبز واللحم 

مع أوراق القنب المقلية.

وأكدت الطبيبة العاملة في المستشفى 
باكاكرونــــغ كوانــــكاو أن الطعــــام المقــــدّم 
في هــــذا المطعم ”يمكن أن يحســــن المزاج 
والتركيز والإبداع أيضــــا“، رغم قلة كمية 
القنب المســــتخدمة، منبّهة إلى أن النساء 
الحوامل والأشــــخاص الضعفاء يجب أن 
يتجنبوا الأطعمة التي يتم فيها استخدام 

القنّب.
وأدى اســــتخدام المكــــوّن الجديد إلى 

إقبال كثيف على المطعم.

براش
شــــهر
اســــتخ
حتى
إحــــد
فــــي
طعّ
أنو
به
الطهو في

كشفت النجمة الأميركية 

ديمي لوفاتو أنها 

ستسلط الضوء على 

كيفية نجاتها قبل 

عامين من جرعة 

مخدرات مميتة، 

من خلال مسلسل 

وثائقي بعنوان {الرقص 

مع الشيطان} سيعرض في 

مارس المقبل عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

قائلة {كان هناك الكثير 

مما أردت قوله، لكنني كنت 

أعلم أنه كان علي أن أقوله 

كما يجب}.

الآثار تحول سقارة المصرية إلى مقصد سياحي

سورية تطور تطبيقا يتكهن 

بمشاعر مستخدمي الإنترنت

 القاهرة – أزاحت الســـلطات المصرية 
الســـتارة الأحـــد عـــن اكتشـــافات أثرية 
جديـــدة في منطقة ســـقارة قرب أهرامات 
الجيزة، بينها معبد جنائزي وأكثر من 50 
تابوتا خشبيا من عصر الدولة الفرعونية 

الحديثة يزيد عمرها عن 3000 عام.
وقـــال عالم المصريـــات زاهي حواس 
الاكتشـــافات  هـــذه  إن  للصحافيـــين 
”تعيـــد كتابة تاريخ ســـقارة فـــي العصر 
(الفرعونـــي) الحديث“، مشـــددا على أن 
هذا الكشـــف يعتبر من أهم الاكتشـــافات 
الأثرية لهذا العام وســـوف يجعل سقارة 
مع الاكتشـــافات الأخرى مقصدا سياحيا 

وثقافيا مهما.
وأضاف ”اكتشـــفنا حتى الآن 30 في 
المئـــة فقط ويتبقى 70 فـــي المئة في باطن 

الأرض“ مـــن آثـــار منطقة ســـقارة (غرب 
القاهرة).

والآثـــار  الســـياحة  وزارة  وكانـــت 
المصرية أعلنت، الســـبت، توصّل البعثة 
المشـــتركة بـــين المجلـــس الأعلـــى للآثار 
ومركـــز زاهـــي حـــواس التابـــع لمكتبـــة 
الإســـكندرية إلى هذه الاكتشافات المهمة 
في سقارة وبينها معبد جنائزي فرعوني 
إضافـــة إلى آبـــار وتوابيت خشـــبية من 

عصر الدولة الفرعونية الحديثة.
ولفـــت حـــواس إلـــى العثـــور علـــى 
”المعبد الجنائزي الخـــاص بالملكة نعرت 
زوجة الملك تتي إضافة إلى ثلاثة مخازن 
في الناحية الجنوبية  مبنية من الطوب“ 
التي  الشـــرقية منه ”لتخزيـــن القرابين“ 

كانت تُستخدم في الطقوس.

وعُثـــر كذلـــك على 22 بئـــرا في داخل 
أحدها 54 تابوتا خشبيا من عصر الدولة 
الحديثة الذي امتد ما بين القرن السادس 
عشـــر والقرن الحادي عشـــر قبل الميلاد، 

ويُعدّ رمسيس الثاني أشهر ملوكه.
وتمت الاكتشـــافات بجوار هرم الملك 
تتـــي، أول ملوك الأســـرة السادســـة من 
الدولـــة الفرعونيـــة القديمة الـــذي حكم 
مصـــر مـــا بـــين عامـــي 2323 و2291 قبل

الميلاد.
وكشف حواس أن من بين الاكتشافات 
”برديـــة يبلغ طولها خمســـة أمتار تحوي 

الفصل السابع عشر من كتاب الموتى“.
وسقارة، وهي منطقة مقابر العاصمة 
المصريـــة القديمة ممفيس (منف)، مدرجة 

على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. 

  دمشــق – صممت الســــورية الشــــابة 
رفيف زينية تطبيقا يستكشــــف أحاسيس 
المســــتخدمين ويتكهــــن بمشــــاعرهم أثناء 

استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وقامــــت زينيــــة، حديثــــة التخرج من 
اختصاص تكنولوجيا المعلومات، بتطوير 
التطبيق بهدف مســــاعدة الشــــركات على 
الحصول علــــى إفادات الزبائــــن من على 

مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلها.
فتطبيق ”إيموشــــيال“ الــــذي صممته 
جمــــع  الشــــركات  علــــى  يســــهل  زينيــــة 
المعلومات وقياس مســــتوى رضا الزبائن 

من أجل تطوير المنتج بما يلائمهم أكثر.
ويجمع التطبيق كذلك إفادات الزبائن 
عــــن المنتــــج بأشــــكال مختلفة عــــن طريق 
منصات التواصل الاجتماعي وخاصة من 
فيســــبوك وتويتر ويوتيــــوب ليعد تقارير 
إحصائيــــة اســــتنادا إلى الموعــــد والموقع 

الجغرافي.

وقالـــت زينية (23 عاما) ”تقوم معظم 
لمتابعـــة  عاملـــين  بتوظيـــف  الشـــركات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، للتركيز 
علـــى مشـــاعر المســـتخدمين مـــن خلال 
منشـــوراتهم. فكرتي تكمن بالأساس في 

توفير كل هذا الجهد“.
وأوضــــح المهنــــدس حســــام قدســــي، 
صاحــــب شــــركة خدمــــات الإنترنــــت، أن 
”المنصــــات الاجتماعيــــة تحظى بشــــعبية 
كبيرة في المنطقة العربية، ففي آخر خمس 
ســــنوات ســــجل اســــتخدام متزايد لهذه 
المواقع، وهذا ما لفت انتباه الشركات وكل 

من المؤسسات التجارية والخدمات“. 
وتابع ”صارت الشــــركات تتواصل مع 
زبائنها وتستفيد من آرائهم عبر الشبكات 
الاجتماعيــــة، ومــــع ذلــــك لا يوجــــد حتى 
الآن حــــل رقمي يســــمح لهذه المؤسســــات 
بمعرفة اهتمامات زبائنها ونوع الخدمات 

والمنتوجات التي يفضلونها“.

 ما نشر عن كتاب ”بوتفليقة: القصة 
للجزائري فريد عليلات يجدد  السرية“ 
الأســــئلة عن تزوير التاريخ، واختلاقه 
أحيانا، حتى فــــي حياة أصحابه، وإن 
ظلت نماذج استثنائية مهزومة تحقق 
انتصارات على أعدائها: تشــــي غيفارا 
ســــأتجنب  ربما.  عبدالناصر  وجمــــال 
تفاصيل العلاقــــات المتوترة بين أحمد 
بن بلة وهــــواري بومدين، في ســــاحة 
محدودة، قمة مدببة تضيق فلا تتســــع 
إلا لأحدهما، وأقفز على سعي بوتفليقة 
إلى وراثة بومدين الذي يكنّ له ”الكره 
الأكبر فــــي العالم“، كما قال للشــــريف 
مســــاعدية، وقد ردّ على بوتفليقة ”من 
غيــــر بومديــــن، ما كنــــتَ لتصبح مدير 
ناحية“. لا يعنيني هذا ”الواقع“، وإنما 

كيف يعالج دراميا؟
 في عام 2008 قــــدم الفيلم المصري 
”كباريــــه“ امــــرأة اســــمها أم حبشــــي 
(الممثلة هالة فاخــــر)، أغلب الظن أنها 
عراقيــــة. ثريــــة تنتج أعمــــالا لمطربين 
صاعديــــن بهــــدف اصطيادهــــم، ولكل 
صيد فترة صلاحية، ثم يرسو مزاجها 
عراقيــــين  أغضــــب  دور  غيــــره.  علــــى 
اتهموا صناع الفيلم باستغلال ضعف 
”الدولــــة“، وفي فراغ مــــا بعد الاحتلال 
الأميركي اجترأوا على هذه الإشــــارة، 
وهــــي إســــاءة مجانيــــة لا تضيف إلى 
الفيلــــم، ومن المســــتحيل فــــي الأحوال 
الشــــخصية،  هــــذه  وجــــود  الطبيعــــة 
ســــواء دلت علــــى العــــراق أو على أي 
دول عربيــــة. لا يعنينــــي هــــذا الخيال 
الانتهازي، وإنما أناقش تزوير الوقائع 

في فيلم أبطاله أحياء.
في مهرجان أبوظبي الســــينمائي 
عــــام 2010، شــــاهدت الفيلــــم الروائي 
”كارلــــوس ـ ثمــــن ابــــن آوى“ للمخرج 
بطل  أوســــاياس.  أوليفييه  الفرنســــي 
الفيلــــم إيليتــــش راميريــــز سانشــــيز 
الشــــهير بكارلوس (الممثــــل الفنزويلي 
إدغار راميريز) مســــجون، منذ ســــلمه 
عمر البشــــير عام 1994 إلى فرنسا. ولم 
يكــــن الفيلــــم ليتجاهل واقعــــة مركزية 
في مســــيرة كارلوس، باحتجازه وزراء 
النفــــط في ”أوبك“ بفيينــــا، واقتيادهم 
إلــــى الجزائر عــــام 1975. عملية نوعية 
لصوصها وشــــهودها أحيــــاء. أحدهم 
صديــــق كارلــــوس، اللبنانــــي أنيــــس 
النقــــاش (يــــؤدي دوره الممثل اللبناني 
صناع  رودني حداد). فكيــــف ”تحايل“ 
الفيلم على عقبتين، هما معمر القذافي، 
ووزيــــر الخارجية بوتفليقة الذي صار 

رئيسا؟
استقوى الفيلم على صدام حسين، 
زاعمــــا إيعــــازه بتنفيذ عمليــــة فيينا. 
تزوير كذّبه رفــــاق كارلوس، وقالوا إن 
القذافــــي بارك وموّل، ولــــم يكن الفيلم 
ليتهمه، في شــــهر عســــل مــــع الرئيس 
الفرنســــي ســــاركوزي ورئيس الوزراء 
الإيطالي برلســــكوني. وفــــي عام 2015 
أخبرني قريب من كارلوس في السودان 
بتفــــاوض الوزيــــر الشــــاب بوتفليقة، 
نيابة عن دولة إحدى الرهائن، عارضا 
باســــم موكله إفراجا يمنح كارلوس 20 
مليون دولار. وبإتمــــام الصفقة تذهب 
خمســــة ملايــــين لوســــطاء تقتطع من 
العشــــرين. وإن الســــودان احتال على 
تســــليم كارلوس بالموافقة على زواجه 
بمسلمة، وتم تخديره؛ لإجراء الختان، 

وأفاق بأيدي المخابرات الفرنسية.

صباح العرب

ويل للمهزوم

سسعد القرش
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